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 شكر و تقدير
 

  .237:البقرة.]ولا تنسوا الفضل بينكم [:تعالى قال االله
 .حديث صحيح.»اللَّهَ يَشْكُرُ لَا النَّاسَ يَشْكُرُ لَا مَنْ« : وفي الحديث

  ...و رازقي و مولاي، فله الحمد و الشكر و المنةفأول الشكر و آخره لولي الحمد و مستحقه، خالقي *
ن شملاني بعطفهما و حنانهما، و أرشداني إلى طريق العلم و اللذي -حفظهما االله -الكريمينثم لوالديَّ  *

  ...حثاني على الصبر لبلوغ الهدف
شرفي وعلى رأسهم أستاذي و م...طريقه أساتذتي الكرام لنا العلم و أناروا لناثم لمن حببوا  *

  ...على أكمل وجه المذكرة ام هذهالذي لم يبخل عليا بنصائحه و توجيهاته لإتم محمود مغراوي:الدكتور
 ن،حياة وحناسميرعبد اللِّوَىوزوجته، حكيم(:إخوتي...-حفظها االله-أمي الثانية غزالة : ثم لعائلتي *

  ... وجميع أفراد عائلتي بوراس و بوراي ،)وزوجيهما
  ...وكل من تمنى لي النجاح و العاقبة للجميع... الجامعة والحي الجامعي إلى أصدقائي في* 
بالجزائر، على دعمها للبحث العلمي و تشجيعها للطلبة و  كلية العلوم الإسلاميةوكذا أشكر إدارة *

زاوية سيدي عمر  مكتبة كتبة و المكتبة الوطنية وعلى القائمين علىالمو لا أنسى أيضا عمال ...الباحثين
  ...الذين فتحوا أبواب المكتبة و مدوا لي يد العون فلهم مني جزيل الشكر، طولقةب
و الشيطان فأستغفر  فضل االله عليَّ، وإن قصَّرت فمن نفسي هد المُقل فإن أصبت فمنفي الأخير هذا جُ و

  .                    االله
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و للكتـاب   تبيانـا  )1(السُنَّةُعلى عبده الكتاب و الحكمة هدى ونورا، وجعل من  الحمد الله الذي أنزل       
فجلَّى غوامض الشبهات، و أنار  عبده ورسوله، أرسله بالهدى و دين الحق فصيلا، والصلاة والسلام على محمدت

   . الظلمات، و أباد حزب الكفر و أنصاره، و شيَّد أعلام الدين و مناره
بكتابه الناطق ووحيه الصادق المترلين عليه، ثم أوجـب   لال،لق من دائرة الجهل، وزخارف الضأنقذ االله به الخ

النجاة من النار و أبعد مترلة الذل و الخسران لمن أطاعه و امتثل ما أمر به، و كف عما عنه نهى و زجر، فطاعة 
لأمر الجلي و الحجـة الواضـحة، و   االله في طاعة رسوله، و طاعة رسوله في إتباع سنته؛ إذ هي النور البهي و ا

  .المحجَّةِ اللائحة، من تمسك بها اهتدى و من عدل عنها ضل و غوى
و لما كان ثابت السنن و الآثار و صحاح الأحاديث و الأخبار المنقولة ملجأ المسلمين في الأحـوال، و مركـز   

  )2(.لإيمان إلا بانتحالهاالمؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، و لا ثبات ل
الأئمة و انتهاءً ب والتابعين والحفاظ المتقين ةالصحابقام المسلمون في كل عصر و مصر بحفظها و صيانتها، بدءاً ب

كثير منهم أنفسهم ، فندب فك المفترين وتحريف المبطليناملين، الذين صانوا السُنَّةُ من االمجتهدين والعلماء الع
من حمل أمانة تبليغ كلام فيه  إلا ووجد  ،فلا يخلو عصر من العصور ،ومنهم أهل المغرب ،غراءال السُنَّةُلخدمة 

في تلك الحقب المتمكن الماهر الذي يصح  لَّولئن قّ، و إلزام الحجة به، كل حسب وسعه وظروفهρرسول االله 
   )4(ثالعناية بجانبين من علوم الحدي إلا أن ،)3( وصفه بالحافظ على طريقة المحدثين

  )5(:استمرت  في جميع الحقب و هما
وهذا الجانب ظل مزدهـرا  : جانب الحفاظ على رواية أصول الحديث، وبقاء سلسلة الإسناد متصلة بها .1

سـنده   يحرص فيها على اتصال ،"مشيخة"أو ، "فهرست"تأليف ربي من ولهذا لا يكاد يخلو عالم مغ ،بالمغرب
 .ة على تعلق المغاربة بالحديث النبوي وعلومهوهذا إيذان بالاستمرارية وعلام وعلوه،

                                                 
  .الطريقة حسنة كانت أو سيئة :اللغةفي  'بالضم و فتح النون المشددة' :السُنَّةُ(1) 

  .السُنَّةُلى بالإمامة الأعلم بوْو بهذا المعنى و قع في قولهم الأَ ،'الشريعة' :تطلق على معان منها: عالشرو في  
       ، أو فعل أوما صدر عن النبي غير القرآن من قول و يسمى حديثا': نهام ، و'أحد الأدلة الشرعية الأربعة ما هو' :ومنها 
و  ρالنبي         ه الطريقة المَسْلُوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض، و نعني بالطريقة المسلوكة؛  ما واظب علي': و منها، 'تقرير 

  . )2/423(:اصطلاحات الفنون كشاف.) 36ص(:الكليات لأبي البقاء الحموي. الم يتركه إلا نادر
  .بتصرف و اختصار) 3، 2ص(:الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (2)
المسانيد             من قرأ و كتب و سمع ووعى، و رحل من المدائن و القرى، و حصَّل أصولا و علق فروعا من كتب : المحدث (3)

كشاف مصطلحات .نى به درايةقيل من تحمل الحديث رواية و اعتو لتواريخ، التي تقرب من ألف تصنيف،و ا و العلل
  . )1/384(:الفنون

    و  ρقول الرسول : اصطلاح المحدثين و في  0و يستعمل في قليل الكلام و كثيره لغة ضد القديم،: الحديث (4)
و  الصحابي  و تقريرا، و قد يطلق على قوله قولا كان أو فعلا أو المروي عن ،ρ الحديث هو قول النبي : و قيل. فعله و تقريره حكاية

 كشـاف مصـطلحات   .و أفعالـه و أحوالـه   ρعلم يعـرف بـه أقـوال رسـول االله    ف :أما علم الحديثو .المروي عن آثارهم
   ).361،370 (:أبجد العلوم.)1/380،386(:الفنون

  .، بتصرف و اختصار) 6 ص (:لعبد االله التالدي تراث المغاربة (5)
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ق بالسيرة تعلَّ، وخاصة ما استخراج الفوائد والنكت و وشرحها :جانب الدراسة النظرية لمتون الأحاديث .2
بخلاف الدراسات الفقهية التي اتصـفت  نتاجا لا يستهان به ولا بأهميته، ن للمغاربة في هذا الجانب إ، فإالنبوية

عتماد الفروع الفقهية وما جمعه الفقهاء، وهو أحد أسباب قلـة حفـاظ الحـديث في تلـك     بالجمود؛ نتيجة ا
إلى بحث و  و في حاجه ،و مع ذلك فإن إنتاج كثير من المغاربة، لا سيما التراث الحديثي لا يزال مجهولا.الحقب

عبد الرحمـن "الشيخ ،بهوا حقهم في دراسة تراثهم والتعريف طَعْيُ دراسة، و جمع و تعريف من هؤلاء الذين لم
 ، مرجعية علمية في المجتمع -الهجري القرن التاسع-مفخرة علماء الجزائر، والذي كان يمثل في زمانه " الثعالبي 
وتعليمية، وخطة إصلاحية للنهضة بالأمة كيـف  من دروسه وتلقينه العلم وتفسيره للقرآن وسيلة تربوية إذ اتخذ 

شهادة كبار علماء ب ،  وبالكفاءة في تحمله وأدائهلب العلم، خاصة علم الحديثحالة في طلا وهو الموصوف بالرَّ
وتعلـيم الجـاهلين   في التحديث والإقراء  -حفظه االله-وأذنت له:"....)1(و في ذلك يقول بعض شيوخه.زمانه

لـه بـذلك   آخـر  يشهد و) 2  (..".وسالك إن شاء االله أحسن المسالكوإرشاد المسترشدين ،فهو أهل لذلك 
  )4(..".وقوفا بجودة فهمه و جودة قريحته ،ركِقراء ما ذُوقد أذنت له في إ:".....)3(قائلا

ولقـد وفى   دة كبار علماء عصره، من خيرة من حمل أمانة العلم وأمانة تبليغه،كما نرى وبشها فالشيخ الثعالبي 
 -رحمـه االله  –ح عنايتـه  ، أظهرت بوضووظهر ذلك جليا فيما خطته أنامله من مؤلفات، بذلك -رحمه االله -
 السُنَّةُ النبوية ، أو من جهة فهمها واستخراج فوائـدها وخدمتـها  النبوية سواء من جهة حفظ دواوين  السُنَّةُب

  .وعامة الناس التي كانت موئلا لطلبة العلم من خلال دروسه وحلقاته العلمية ،وتقريبها للناس
  :أسباب اختيار الموضوع

  :لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منهااستندت في اختياري    
 .، وجهود ومناهج العلماء في خدمتهماالسُنَّةُالتوافق بين البحث وبين تخصصي الدراسي وهو الكتاب و .1
وعلى رأسهم علماء الجزائـر المحروسـة و    ،من جهود علماء المغرب العربي ما خفي محاولة إبراز وكشف .2

 .النبوية ةُالسُنَّال في الحفاظ والعناية بدورهم الفعَّ
 السُـنَّةُ رأيت أن الباحثين لم يتعرضوا لبيان دور الشـيخ في حفـظ    ،أنه بعد البحث والمطالعة والاستشارة .3

 -رحمـه االله -زت على الشيخ الثعـالبي وأن الدراسات ركَّ ،رغم  ما عرف به من الرحلة في طلبها ،والعناية بها
 .مفسرا أ و متصوفا

 .فضلا على الدينية المتوارثة إلى يومنا هذا في نفوس الجزائريين ،لعلميةترسيخ مكانة الشيخ الثعالبي ا .4

                                                 
  .) 22ص(:انظر. ستأتي ترجمته ضمن تراجم شيوخه :قهو ابن مرزو (1)
   .) ب- ،42 مخ ، ق (:شرح ابن الحاجب الفرعي للثعالبي (2)
  .)25ص (:انظر.ستأتي ترجمته ضمن تراجم شيوخه :هو أبو عبد االله الأبي (3)
   .) ب- ،42 مخ ، ق (:شرح ابن الحاجب الفرعي للثعالبي(4) 
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ودعوة إلى تحقيق مؤلفاته وإخراجهـا   ،أن تكون هذه الدراسة سببا لمزيد من الاهتمام بتراث الشيخ العلمي .5
 .من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات

    شرعية في مقر ضريح الشيخ الثعالبي وام جهلا منهم، من مخالفات على ما يفعله بعض العَ وقوفي .6
إعـادة  في غيري من الباحثين  جهود إضافة إلى أن أُساهم أملا مما جعلني أُصرُّ على هذا الموضوع، -رحمه االله-

صالحا صاحب  إلى مجرَّدِ ولي -رحمه االله– الثعالبي ، بعد أن حُوِّلخْسْو التي تعرضت للمَ ،الصورة المضيئة للشيخ
ه هو وإن كان بحق وليا صالحا بمفهومها الشرعي لكن مكانتوارق يَتَفكه بها البعض في مجالسهم، كرامات وخو

  .     برازهلإأسعى هذا ما  و العلمية لا تقل شأنا عن ذلك،
محاولة لكشف اللثام عن المجهودات الجبارة التي بـذلها   ، فيذه الأسباب وغيرها دفعتني لاختيار هذا الموضوعه

رحمـه  -  الرحمــــان الثعالبيوعلى رأسهم إمامنا عبد ، في خدمة الشريعة الغراء  لبلدة الطيبةعلماء هذه ا
  .-االله
  :الدراسات السابقة 

بفعل  ، و قد ازادات هذه المكانة ترسُّخا في النفوسالشيخ الثعالبي من الأئمة الأعلام الذين لا يُجهل أمرهم      
  (.في خدمة هذا الشرع الحنيف من الباحثين لما بذله من مجهودات لمي، اعترافاالاهتمام المتزايد بتحقيق تراثه الع

 (1  
بترجمة حياته الشخصية أو العلمية سواء ما تعلق منها عنيت بالحديث عن الشيخ الثعالبي ،و من الدراسات التي 

  :و غيرها و القراءاتكالتفسير والتصوف : ل منهجه في بعض العلومأو تتناو
عني فيه بالثعالبي المتصوف الزاهد صاحب :للدكتور عبد الرزاق قسوم":رحمـن الثعالبي و التصوفعبد ال."1

  .الكرامات والمرائي
   .إلى نبذة عن حياة الشيخ الشخصية مقدمات محققي مؤلفات الشيخ على قلتها، حيث تطرق أصحابها.2
  :  ، هماستيندراالشيخ الثعالبي ب، فحظي  ةوأما في مجال الدراسات الأكاديمي.3

: إعداد و تقـديم الطالـب   :رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير:عبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير 
معهد أصـول  .جامعة العلوم الإسلامية قسنطينة.مساعد مسلم آل جعفر :يخلف، تحت إشراف الدكتوررمضان 

  .م1992 –م 1991/ هـ1412 -هــ -1411: الدين، كتاب و سنة
رسـالة  : يخ عبد الرحمان الثعالبي وآراؤه العقدية من خلال تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآنالش 

 .مقدمة لنيل درجة الماجستير تخصص أصول الدين
                                                 

في آيـات الـنبي   الأنـوار   'ريف قاهر أستاذ علوم القرآن والحديث بجامعة الجزائر بتحقيق كتاب قام الدكتور محمد ش فمؤخرا  (1)
لحسيني  بتحقيق او قام أيضا الأستاذ محمد فؤاد بن خليل القاسمي  سيرة النبوية يقع في ثلاث مجلدات،و هو كتاب في ال ،لثعالبيل 'المختار

عالبي رحمـه االله،  كتاب في الوعظ والإرشاد وهو آخر مؤلف خطه الث :'من مصالح العبادالإرشاد لما فيه  ' :مؤلف آخر للثعالبي و هو
كتاب في الفقه يقوم به الأسـتاذ   ' جامع الأمهات في أحكام العبادات ' :كتاب صفحه، و من التحقيقات الجارية تحقيق 672يقع في

 ـآخر بالثعالبي كعالم بالقراءات  ويهتم دارس.موسى إسماعيل أستاذ الفقه بكلية العلوم الإسلامية بجامعه الجزائر الة ماجسـتير لم  في رس
  . -رحمه االله-وهذا اعتراف من أبناء هذا الوطن بالجميل للثعالبي تناقش لحد الساعة، 
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كليـة  .جامعة الجزائر.عمار جيدلزاق دحمون ، تحت إشراف الدكتور د الطالب و تقديم الطالب عبد الرإعدا 
  2001/ 2000:الدراسية السُنَّةُ.- خروبة -العلوم الإسلامية

   .)1(ضافة إلى مجموعة من المقالات و المحاضراتبالإ
  :إشكالية البحث    
ليعود بعـدها   ،في طلب العلم واكتساب المعارف   حينا من الدهر خارج أرض الوطنقضى الشيخ الثعالبي     

 ، والإذن له بالتدريس  و العطـاء و لميةعد أن تحصل على الإجازات العإلى الجزائر عظيما في علمه وصلاحه، ب
فالرجـل  ، من كبار المحدثين والفقهاء والمـؤلفين ققين في علمي المعقول والمنقول الإفتاء من جهابذة العلماء المح

يروي بسنده المتصل كل كتب الصحاح وغيرهـا  طلاع،كثير المحفوظات والروايات، بشهادة الجميع واسع الا
  :ه المعطيات فإننا نطرح مجموعة من التساؤلاتبناءا على كل هذ و.حفظا 

في عصر قـل فيـه   ، النبوية،وهو الرحَّالة في طلبها السُنَّةُمجهودات معتبرة في خدمة الثعالبي  هل كان للشيخ -أ 
  ث الطلب أو الفهم و الفقه؟سيما في بلاد المغرب؟ سواء من حي الاعتناء بها لا

 هميـة ذلـك؟  لأاستشعارا منه  ،اولة من الشيخ لمواصلة الدرس الحديثيهل يمكن اعتبار تلك المجهودات مح -ب
سـواء الفقهـي أو العقائـدي؟  للخـروج مـن دائـرة الخـلاف والتفرق،     ويكون ذلـك هـو الحـل   

لاجتماعي للسنة النبوية، وهي التي كانت دائما وسيلة المصلحين في تحسين أوضـاع  وعلى مستوى التوظيف ا
أحسن توظيفه في محاولـة منـه لإصـلاح    و هل  هل استثمر الشيخ الثعالبي ذلك المخزون الحديثي؟ مجتمعاتهم،

 المجتمع، و النهوض به لاسيما وعصره كما لا يخفى عصر اتسم بالحروب،والفتن والجمود والركود؟
  .  كل هذه التساؤلات سأحاول الإجابة عنها من خلال فصول ومباحث هذه الرسالة

  :   خطة البحث
تمهيدي و ثلاث فصول فصل هذا و اتبعت في معالجة هذه التساؤلات خطة علمية، تشتمل على مقدمة و      

  .و خاتمة
 ر الموضـوع ثم دفعتني لاختيـا  بعد التمهيد للموضوع، للحديث عن الأسباب التيفتعرضت فيها : المقدمةأما 

لية التي بنيـت  الإشارة إلى الدارسات السابقة التي ليس من بُدٍّ لكل باحث أن يرجع إليها، مُعَرِّجة على الإشكا
المنهج المتبع في معالجة المادة العلمية، وفي الأخير اختصرت مضمون الرسالة من خلال بيان  وعليها هذه المذكرة 
  . عة، و عرض العناوين الرئيسية لهاتقسيمات الخطة المتب

                                                 
مقالـة بجريـدة   .لشريفي فوزية 'من أعلام الجزائر سيدي عبد الرحمان الثعالبي ':من المقالات التي تحدثت عن الثعالبي (1)
 'مخطوط نفيس لعبد الرحمان الثعـالبي  ' :مقال بعنوانو.)19ص (.م1999 تأو31: ـالموافق ل 12014العدد عب الش

و غيرها و إن كان أصحابها يقتصرون على مجرد ذكر اسمه و غير  .)191،199ص (.عبد الحميد حاجياتالدكتور  :إعداد
  .ذلك من المعلومات الشخصية، ثم وصف لرحلته العلمية باختصار
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فليس من داع إلى ذكرها؛ لأنها في بداية الأمر تكـون في   ،وأما الصعوبات التي واجهتها في  أثناء إعداد الرسالة
  .  محفزات له على بذل أقصى ما عندهقات، لتصير فيما بعد وِّعَنظر الباحث مُ

لعصـر  من غير أن يتطرق إلى المنـاخ وا  ،أي شخصية ماولأنه ليس لباحث أن يدرس : بحث التمهيدي المأما 
 التي نشأ فيهـا   و الاجتماعية و الفكرية أتعرض بالوصف للحالة السياسية  الذي عاش فيه،كان لزاما علينا أن

ولنرى فيما بعد مدى تأثير و تَـأَثُّر   ،هذا من جهةا يقول علماء الاجتماع ابن بيئته ؛ لأن الإنسان كم الثعالبي
ك سنقف عليه من خلال هذه الرسالة، مع الإشـارة إلى أني  البي بتلك البيئة، وهل كان تأثرا سلبيا؟ كل ذلالثع

    .تناولتها بصورة جد مختصرة لضيق المقام
د من المطالب، قـد  دو تحت كل فصل عدد من المباحث و تحت كل مبحث ع :وأما فصول الرسالة فهي ثلاثة

  . المعالجة في كل فصل تزيد و تنقص  بحسب طبيعة المادة
 الإمام الثعالبي : الفصل الأول 

  : وفيه ثلاثة مباحث 
 .حياته الشخصية: المبحث الأول •
  .حياته العلمية: المبحث الثاني •
 .مؤلفاته و مروياته: المبحث الثالث •

 النبوية وحملتها السُنَّةُجهود الشيخ الثعالبي في العناية ب:  الفصل الثاني  
  :ثو تحته ثلاثة مباح

  .تعظيمه للسنة النبوية و الدفاع عن أهلها: المبحث الأول •
 .منهجه في بعض المباحث الحديثية: المبحث الثاني  •
   .اجتهاداته في التصحيح و التضعيف: المبحث الثالث  •

 ة النبوية المطهرة واستثمارها في الإصلاح الاجتماعينَّللسُفقه الشيخ الثعالبي : الفصل الثالث 
  :باحثو فيه ثلاثة م

  .لسنة النبوية المطهرةفقه الثعالبي  ل: المبحث الأول •
  .استثماره للسنة في الإصلاح الاجتماعي: المبحث الثاني •
  .لخصت فيها أهم نتائج البحث مع بعض التوصيات: خاتمةو  

  :المتبعان في البحث )1(المنهج و الطريقة
أن يسير وفق منهج معين في أغلب الأحيان، إن مما لا شك فيه أن طبيعة كل موضوع تفرض على الباحث     

  .حسن عرض المادة العلميةو قد يضطر أحيانا لاستخدام أكثر من منهج ليُ
                                                 

فهـي  : الطريقـة  وأمـا . الخطّة المرسومة  المحددة الدقيقة التي يسير عليها الباحث في معالجة المادة العلمية :لمنهجيراد با (1)
، )20، 19ص(. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين لصلاح عبد الفتـاح الخالـدي  . الأسلوب الذي يسلكه في عرض المادة

  .بتصرف و اختصار
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، وذلك بتتبع و استقراء أغلب التحليلي هذه المذكرة على المنهج الاستقرائي الوصفيهذا وقد اعتمدت في إعداد 
اء في مؤلفاته المطبوعة أو المخطوطة، واعتمد على المنهج ، سوأقوال الثعالبي في كل ما يتعلق بموضوعات المذكرة

  الوصفي، في معرض حديثي عن  مؤلفات الشيخ الثعالبي عموما و مؤلفاته الحديثية بوجه 
عتمد على المنـهج  جعلني اما وأنقد وهذا  و لم أكتف بهذا فقط بل حاولت قدر المستطاع أن أحلل و أناقش.

  .  الأخير إلى أجوبة لما طُرِحَ من تساؤلات في إشكالية البحثلِأصِلَ في  التحليلي النقدي،
  :  أما الطريقة التي سرت عليها في عرض المعلومات، فهي كما يلي

 .لفات الشيخ الثعالبي المخطوط منها و المطبوعؤقراءة م .1
 .فصول و مباحث و مطالب إلىبعد الجمع وضعت خطة بحسب المادة التي حصلتها، و قسمتها  .2
و  د لكل موضوع بما يناسبه و نقل رأي الثعالبي و غيره من العلماء فيه، مع التحليل قدر المسـتطاع التمهي .3

 .بشكل مختصر
أخرت ذكـر   ،و الإشارة عند النقل من أي مصدر أو مرجع، إلى اسم الكتاب ومؤلفه و الجزء و الصفحة .4

 .لهامشباقي معلومات الكتاب إلى فهرس المصادر و المراجع، لتفادي كبر حجم ا
،و بالنسبة للمخطوطات فاسـتعملت الرمـز   )ط.ت.د(: وقد أشرت إلى الطبعات التي ليس لها تاريخ طبع بـ

لا أعيد ذكر ذلك بل أكتـف   في مطلب مؤلفات الشيخ الثعالبي،و ،ثم أُشير إلى مكان وجودها و رقمها)مخ(
  .بعنوان المخطوط و رقم الورقة و اللوحة

وجه ولِ )ق(:ورمزت للورقة بـ )م،و،ج(:لتي تحوي أغلب مخطوطات الثعالبي بـرمزت للمكتبة الوطنية و او
  .)ب(وظهرها بـ )أ(:بـ الورقة

اعتمدت في نقلي من تفسير الثعالبي على طبعة دار الكتب العلمية، و إذا ما نقلت من طبعات أخرى بيَّنتُ  .5
  . ذلك في الهامش

مـع   ،برواية حفص، مع ذكر السورة و رقم الآية في الهـامش ضبطت الآيات القرآنية الواردة في المذكرة، .6
  .من الآية في الغالب موضع الشاهد الاقتصار على

و الجـزء، و   ، بذكر الكتـاب و البـاب  السُنَّةُمصادرها من دواوين  إلىالأحاديث الواردة في المذكرة  وعز.7
عن عزوه لغيرهما من المصادر، مع التطـرق  فإذا كان متفقا عليه فأحيانا استغني بذلك الصفحة و رقم الحديث، 

  .وأما ما لم أعزه من أحاديث و آثار على قلتها فقد بينته في موضعهالحديث إذا كان في غير الصحيحين، لدرجة
الصحابة و التابعين و أهل العلم،  و أمـا   ترجمت لأغلب الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة، بما في ذلك.8

ترجمتهم فيما بين يدي قلتهم، فإما أن ذكرهم جاء عرضا، أو أني لم أقف على  ىعل م لهممن ذكرتهم ولم أترج
  .)تر(إلى رقم الترجمة في مصادرها بـ توأشر من المصادر،

في ذلـك  مستعينة  ،حاولت قدر المستطاع شرح ما ورد في المذكرة من مفردات لغوية و مصطلحات علمية. 9
  . ل فنك بالمعاجم اللغوية وكتب التخصص في

  :تعين القارئ على الوقوف على المُراد بيسر و سهولة،وهي قمت بوضع فهارس علمية عامة للمذكرة،.10
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 .فهرس الآيات القرآنية مرتبا حسب ترتيب سور القرآن الكريم ♦
الراوي صحابيا كـان أو   إلى فهرس الأحاديث النبوية و الآثار مرتبة حسب الحروف الهجائية، مع الإشارة ♦

 .بالنسبة للآثار تابعيا
أحيانا بذكر الكنية المشتهر بها و أحيانا  ،فهرس الأعلام المترجم لهم على حسب الترتيب الهجائي للحروف ♦

 . بذكر اسمه إن لم يشتهر بكنيته
ثم رقم   فهرس المصادر و المراجع مرتبة حسب الترتيب الهجائي للحروف، بذكر عنوان الكتاب ثم مؤلفه  ♦

الحجرية، سواء أكانت  دا،و أدرجت في آخرها فهارس للمخطوطات و المطبوعاتجِإن وُ الطبعة و دار النشر
 .  للثعالبي أو لغيره، بالإضافة إلى فهرس للمجلات و الرسائل الجامعية

 .بينت فيه عناوين الفصول و المباحث و المطالب و الفروع فهرس الموضوعات،  ♦
 .بية، و قد اخترت اللغة الإنجليزيةإدراج ملخص للمذكرة باللغتين العربية و الأجن ♦
  .إنه ولي ذلك و القادر عليه ،القبول و التوفيق، و أن يجعل عملي هذا خالصا لوجه االله االله سألفي الخير أ و

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، و صلى االله على 
 وأصحابه نبيّه و آله 

 .وآل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 عصر الثعالبي: مبحث تمهيدي
  

  
  
  
 الحالة السياسية : الأولالمطلب  •

 الحالة الاجتماعية: الثاني المطلب  •

 يةالحالة الفكر: الثالثالمطلب  •
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  :تمهيد 
  
 ال أثر الهواء و الشمس  في نمو النبات و الحيوان، فـإذ مَثَلُُ العصر في توجيه العالم أو التأثير فيه كمث    

كان الحي يتغذى من الهواء الذي يتنفسه، و يستفيد من أشعة الشمس، فكذلك العَالمُ يأخذ من عصره 
  )1(.ويُتأثر به، و لا يلزم من هذا التأثر أن يكون هذا العالِمُ مُجاوبا لًروح عصره مُجاوبة تامة

به، سواء السياسية أو الاقتصادية، أو الاجتماعية أو الفكرية يكون لها تـأثير في   إلا أن الظروف المحيطة
  . تكوين شخصيته و منهج تفكيره

و من هنا وجب علينا أن نتكلم عن عصر الشيخ الثعالبي و لو باختصار؛ لنأخذ فكرة عامة عن العوامل 
  .التي ساهمت في بناء شخصيته و فكره

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .، بتصرف)100ص  (فقهية لمحمد أبو زهرةلحياته و عصره و آراؤه ا: ابن حزم  (1)
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  الحالة السياسية: الأول  طلبالم
  
       دول متناحرة  ة، إلى انقسام المغرب العربي الكبير إلى ثلاث)1(أدى سقوط الدولة الموحدية         
  .تسعى كل واحدة منها إلى فرض هيمنتها على المنطقة    

  :الحالة السياسية لمغرب ما بعد الموحدين
الدولة المُوحدية  تفكك خاصة خلال الفترة التي تلَتْالمغرب،  حداث التاريخية في بلادإن المتتبع للأ     

 ـ هاو سقوط ى تلـك  ، سيقف على ذلك الوضع الكارثي الذي كان يعيش فيه المجتمع المغربي ، و عل
التي شكلتها أعمال الهدم و التدمير، و مؤامرات التفكيك و التفريق، و نزعات  الصورة المُخزية و المؤلمة

على يد ورثة الدولة الموحدية، أبناء العائلات الحفصية و الزيانيـة و المرينيـة،    ،)2(مرات الخيانة و المؤا
و الذين قسموا هذه الدولة إلى ثلاث إمارات رئيسية، عملت ض شيوخ القبائل و زعماء الطوائف، وبع

كان شرقه لبني فالاستحواذ على المناطق المجاورة،  لسيطرة على أقاليم المغرب الكبير ولكل واحدة منها 
   )3(.حفص و غربه لبني مرين، ووسطه لبني زيان من بني عبد الواد

بالحروب و الخصومات، تلك الحالة التي تميزت  لكل دولة منها، ةو فيما يلي استعراض للحالة السياسي
 )4(.حتى تشتعل أخرىلتي ما تكاد الواحدة تنطفئ منها ا ،و الفتن المُشتعلةو المؤامرات 

  )5(: ) م1365-م1229/هـ943-هـ627(لحفصية الدولة ا
                                                 

و الـزعيم   المهدي محمد بـن تـومرت  تأسست على يد  :)م1269-م1122/هـ668-هـ515(دولة الموحدين  (1)
و جبال الأطلس و شمالي إفريقيـة إلى    امتد نفوذها إلى مراكش و فاس من قبيلة زناته البربرية،عبد المؤمن بن علي السياسي 

تاريخ الجزائـر بـين   :أيضا انظر.بتصرف واختصار،)، وما بعدها6/266(:تاريخ ابن خلدون:أن سقطت على يد بني مرين
تاريخ المغرب و حضارته .)، وما بعدها3 /2(:لالييتاريخ الجزائر العام الج. )، و ما بعدها2/222(:القديم و الحديث للميلي

 ـ .)وما بعدها ،1/254(:تاريخ العرب لمحمد أطلس.)، وما بعدها61-2(:لحسين مؤنس رب العـربي لسـعد   تـاريخ المغ
  .)، وما بعدها35ص(:نالدولة الزيانية في عهد يغمرا س.)، وما بعدها416 /4(:زغلول

  .،بتصرف)3/6،7(:المغرب الكبير لجلال يحيٍ. ، بتصرف)7ص (:العصبية القبلية لبوزياني الدراجي (2)
  .، بتصرف)2/42(:تاريخ الجزائر العام (3)
  .، بتصرف)10ص(: العصبية القبلية (4)
من المصامدة بالمغرب الأقصى ، و الذي كان أحد رجـال   "هنتاتة "الهنتاتي ،من قبيلة  أبي حفص عمر بن يحي إلىنسبة  (5)

، والذي أعلن استقلاله عن الدولة الموحدية بعد )م1229/هـ627 (و تأسست على يد ابنه أبي زكرياء الثاني بن تومرت،
السـلطنة الحفصـية   :انظـر و.)،وما بعدها6/326(:اريخ ابن خلدونت.)1228/هـ625 (التغلب عليهم في تونس سنة 

تـاريخ المغـرب و   . )، وما بعدها2/244(:القديم و الحديث تاريخ الجزائر في.،بتصرف)، و ما بعدها98ص (:للعروسي 
المغـرب  .)، ومـا بعـدها  306ص(:تاريخه و ثقافته لرابح بونـار المغرب العربي .، بتصرف)149،153 ص(: الأندلس

  .)،وما بعدها2/216(:تاريخ المغرب و حضارته لأحمد عودات.)، وما بعدها2/875(:يرالكب
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لاسـتقلال عنـها، و هـو مـا تم فعـلا      استغل الحفصيون ضعف الدولة الموحدية، مـتطلعين إلى ا  
  .)م1229/هـ627(سنة

و بجاية و تلمسان،  ،فاتجهوا إلى توسيع حدود إمارتهم شرقا و غربا حتى وصلوا إلى طرابلس و قسنطينة
و بعـض بـلاد    ا، كما استطاعوا إخضاع المـرينيين راء الجزائر جنوبو عنابة و دلس و جزء من صح

كانت سياستها الداخلية مع بني مرين و بني زيان قائمة على التحالف و التصالح في بـادئ  و .الأندلس
فلما ضعف أمر بني  الأمر، حيث طلب المرينيون معونتهم في مواجهة من بقي من الموحدين في أراضيها،

 وكذلك حالها مع بني زيـان، ، )1(نهم استولوا على تونس في فترة مارينيون، حتى أحفص ثار ضدهم الم
ثم جاهروهم بالعصـيان و اسـتقلوا    فقد بايعوهم في عصر قوتهم و كانوا أمراء على المغرب الأوسط

  )2(.عنهم
  :أسباب ضعف الدولة الحفصية و سقوطها

إلى أن  ،ن بايعها أهل المغرب و الأندلسحكمت دولة بني حفص زهاء ثلاثة قرون و نصف، بعد أ    
 )3(.)م1534-هـ941(كان سقوطها و نهايتها على يد الأسبان،سنة

  )4(:و يرجع الدارسون سقوطها إلى الأسباب التالية
تعاقب الفتن على البلاد بسبب طمع الأمراء في السيطرة على السلطنة، وانقسامهم على أنفسـهم و   •

 .ضعف مركز السلطان بسبب ذلك
 .على تونس مفهم، و استيلائهفرصة ضع استغلال المرينين •
 .انقضاض القبائل عليها من جهة، ومهاجمة الأسبان لسواحلها من جهة أخرى •
  .هور حب الترف و الإسراف، و الانهماك في الشهوات و الظلم في الولاة و الرؤساءظُ •

        ) ): (5م1554-م1235/هـ962-هـ633( "دولة بني عبد الواد "الدولة الزيانية
التي كانت ترتاد جبال و صحراء المغرب الأوسط،  المشهورة  'زناته'إلى قبيلة  'بنو عبد الواد'ينتمي     

اقطاعـات وفـيرة    فنالوا ثقتهم و حصلوا منهم علـى   ولما فتح الموحدون هذه البلاد كانوا لهم عونا،
   )1(.مفاستقروا فيها و اتخذوها فيما بعد عاصمة لدولته ،بتلمسان

                                                 
  .)149،153ص (:تاريخ المغرب  الأندلس.، بتصرف واختصار)و ما بعدها 186ص (:السلطنة الحفصية (1)
  .، بتصرف و اختصار)2/52(:تاريخ الجزائر العام (2)
  .)135ص  (:تاريخ المغرب و الأندلس (3)
  .)2/878(:المغرب الكبير.)149،153ص (:تاريخ المغرب و الأندلس.)، وما بعدها225 (:لطنة الحفصيةالس (4)
بإحدى اللقبين منهما عن الآخر،مع الإشارة إلى أن اللقب الأول قد  اكتفاءً "بني عبد الواد"على"بني زيان"تطلق كلمة  (5)

 ـ760( 'أبي حمو موسى الثـاني  '، إلى عهد )هـ680-هـ633'(يغمراسن'اختاره سلاطينها السابقون من عهد  -هـ
تـاريخ الجزائـر   .'زيان أبي زيدان 'نسبة إلى جدهم  'بني زيان  'وفي عهد هذا الأخير وقع الاختيار على لقب . )هـ791
  .)289ص (:المغرب العربي، تاريخه و ثقافته. )145-2(:العام
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، ومن البحر المتوسـط  غربا'وُجْدة' ومدينة ،' وادي ملوية'شرقا إلى 'سعيدة'امتدت دولتهم من جبال 
 )2(.إلى صحراء الجزائر جنوبا شمالا

لفشـل   ،و الصراع على المغـرب  الإمارة الزيانية إلى عهد الفوضىانتقلت  )3(مؤسس الدولة و بوفاته
ء به؛ بسبب الطمع في السيطرة على المغرب وهـو الأمـر الـذي    الكثير ممن خلفه في الحكم في الإقتدا

ها القبائل دثِالتي كانت تُحْا عن مواجهة الاضطرابات الداخلية وجعله عاجز انيأضعف قوى البيت الزيَّ
وبالإضافة إلى هذا الخطر الداخلي، كان هناك خطر آخر يُحدق بها مـن الشـرق و   . المستقرة ببلادها

 .'تلمسان'الإستراتيجي والوضع الاقتصادي الذي كانت تتمتع به الغرب؛بسبب الموقع 
في بسط نفوذهم على فمن الشرق بنو حفص بتونس يزعمون أنهم ورثة الدولة الموحدية، وأن لهم الحق 

ومن الغرب أخذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية للتدخل في المغرب الأوسط وضمه المغرب الأوسط، 
رغم كـل تلـك    و، ولوا ذلك عدة مرات، ولكنهم لم يُفلحوا؛لحصانة أسوارهاإلى حوزتهم، وقد حا

 إلى أن ظهر الأسبان على المسرح السياسـي،  الاضطرابات و الأخطار ظلت الدولة الزيانية متماسكة،
منها؛بسبب غياب المقاومة الشرعية، وأسقطوا العديد  وقاموا بالعديد من الغارات على المدن الساحلية،

انحسر ملكهـم   و فانحسرت دولتهم و سلطانهم عن المغرب الأوسط،ماس في الحروب الداخلية، و الانغ
  )4(.في تلمسان و بعض حواشيها

   )5( :)م1269/هـ796-هـ668(الدولة المريــنية 
دة ويجعل الأمـل ضـئيلا في إعـا    بينما كان التراع الداخلي يزيد في تصدع بناء الدولة الموحدية،    

على  و تعمل بناءاً ،تعمل للانفراد بالأمر في أقاليم واسعة من البلاد قوى سياسية نشطة وحدتها، كانت
في  )6('بـني الأحمـر  'و  'بني حفص'لإقامة دول مستقلة بنفسها،كما هو حال دولة  تخطيط واضح،

                                                                                                                                                        
، 2/343(:تاريخ الجزائر في القديم و الحـديث :أيضا نظرا.، بتصرف واختصار)، وما بعدها7/84(:تاريخ ابن خلدون (1)

المغـرب و  .)، ومـا بعـدها  159ص (:تاريخ دول المغرب العـربي .)، وما بعدها2/141(تاريخ الجزائر العام.)وما بعدها
  .)بعدها ، وما2/115(:تاريخ المغرب و حضارته.)،وما بعدها168ص (:الأندلس

  .)2/141(:تاريخ الجزائر العام (2)
عرف بالدهاء و الشـجاعة، و الحـزم و مكـارم الأخـلاق و     . رأس الأسرة الملكية الزيانية :يحيى يغمراسن بن زيان  (3)
  .)، وما بعدها2/148(:تاريخ الجزائر العام.)، وما بعدها7/84 (:تاريخ ابن خلدون.).م1283-هـ681(توفي سنة.العلم
دراسـات في تـاريخ   .)، وما بعدها 872 /2(:المغرب الكبير.)، وما بعدها2/138(:تاريخ المغرب و حضارته: انظر (4)

  .)، و ما بعدها168(:المغرب و الأندلس
متد نفوذها إلى تلمسان و ا على أراضي المغرب الأقصى،، )م1269-هـ668(:أبي الحسن المريني سنة تأسست على يد (5)

تاريخ الجزائر في القديم و .)بعدها اوم ،107ص(:دليل الحيران.)م1549-هـ956(سقطت على يد الأسبان سنةالجزائر، 
 .)، وما بعدها2/867(:المغرب الكبير.)، وما بعدها2/326(:الحديث

 :انظـر . ثل آخر عهد للمسلمين بأسـبانيا ، و تم) هـ635 (: سنة 'الغالب باالله محمد بن يوسف'تأسست على يد  (6)
  .)308ص  (:و ثقافته هتاريخ المغرب العربي،.)هـ224ص (:دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس
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 وإعـادة  محل الدولة نفسها في قلب بلادها  وأخرى تعمل على الحلولودولة بني عبد الواد، غرناطة، 
   )1(.حال بني مرينين في المغرب الأقصى، كما هو كفة الميزان لصالح الزناتي

بل قامـت نتيجـة    و يلاحظ أن دولتهم لم تستند في قيامها، إلى دعوة إصلاحية دينية خاصة كغيرها،
مـبررا   فاتخذت من ذلـك  ،"العُقاب"هزيمة معركةعقب رابات و الفساد الذي حل بالمغرب الاضط

قد حاولت هذه الدولة أن تجمع كلمة المغرب العربي و توحده، و قـد   و،) 2(يام دولتهاكافيا لإعلان ق
فامتد نفوذها إلى نواحي كثيرة من القطـر الجزائـري و    نجحت في ذلك فعلا في بعض فترات قواتها،

  ) (3.تونس
   )4(:منها أسبابإلى  ويرجع ضعف الدولة المرينية وسقطوها،هذا  
ع الكثير من أفراد هذا البيت إلى الوُثوب على لُطَّو تَ تي ابتلي بها البيت المريني،الخلافات العائلية ال*

 .وهو من أهم الأسباب العرش،
د العرب و طمعهم في نواحي الدولة، و استقلال بعض رؤساء القبائل بنواحيهم، و تعاقب ازدياد تمرُّ* 

 .أياملقد حكم بعضهم أسابيع أو  الأمراء على الحكم في سرعة، حتى
  .على السواحل المغربية ازدياد الخطر الأوروبي*

  :لمغرب ما بعد الموحدين ةالسمات العامة للأوضاع السياسي
إن الناظر في التاريخ السياسي لورثة المُلْك المُوَحِّدي، يقف على بعض السمات العامة لهذه الفترة     

  )5(:فيما يلي صالزمنية، تتلخ
و إنفـاق   و قيام الحروب والمناوشات بينهم، ،طامعين في العرش من قرابة الأميرلابتلاء بالثائرين و الا* 

 .مما أدى إلى ضعف الدولة ثم سقوطها الأموال الكثيرة في ذلك،
القيام بواجباتهم تجاه شعوبهم، و ترك فريضة  عدمو ،انغماس ملوكها و أمرائها في الشهوات و الملذات* 

 .الجهاد و نشر الإسلام
فشـاعت أخـلاق    ،لمستوى الأخلاقي لهذا العهد السياسي، في الشرق و الغرب على السواءتدني ا* 

  .ونكث العهود كرالخيانة و الم
  )6(:إمارة الثعالبة

                                                 
  .ف، بتصر)2/12(:تاريخ المغرب و حضارته (1)
  .)206ص  (:تاريخ المغرب و الأندلس  فيدراسات  (2)
  .بتصرف )206 ص (:دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس.ف، بتصر)158،159ص  (:تاريخ دول المغرب العربي  (3)
  .)، وما بعدها2/872(:المغرب الكبير.ر، باختصا)ما بعدها و، 2/55(:تاريخ المغرب العربي و حضارته  (4)
  .، بتصرف)، و ما بعدها2/31(:تاريخ المغرب و حضارته  (5)
بن معقل مواطنـهم   قبيلة من عرب المعقل في بلاد المغرب ، ينسبون إلى ثعلب بن علي بن أبي بكر بن صفير :  'الثعالبة'(6)

  .)316-6(:دائرة المعارف.ة ذوي عبيد االله، الذين كانوا في مواطن بني عامربسوق متيجة من نواحي الجزائر، وهم إخو
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، بأرض الجزائر 'المعقل بن ربيعة من بني الحارث'تُعتبر قبيلة الثعالبة من أوائل من نزل من أعراب      
ثم سـهول    المدية و جبال التيطـري  نقلوا بمواطن عديدة منها،و تالخامس الهجري، في أواسط القرن 

ندت لهم الدولة فَأَسْ 'ابن تومرت'رابطين، و فيما بعد شايعوا متيجة أين رسخت أقدامهم على عهد الم
 ـ548(المُوحدية فيما بعد إمارة متيجة و المدية، و مقاطعة التيطري سنة و صـارت  ، )م1135 -هـ

كانت فو من ثمّ كانت في صراع دائم بين القوتين؛   بني حفص و بني مرين،بين منطقتهم منطقة عازلة،
   )1(.تتبع الأقوى في أغلب الأحيانو تلتزم الحياد أحيانا،

  :و الخلاصة 
فقد فشـلت   كان قاتما؛ية التي ولد فيها الشيخ الثعالبي أن المشهد السياسي خلال هذه الحقبة الزمن     

  .لتجزئة و التشرذم قدر هذه الدولكانت اكل مشاريع الوحدة، و
في طريق أي مسيرة تنظيمية أرادتها أو قررتها الدول الـتي   ،عثرة هي حجر كانت دائمافالعصبية القبلية 

مع الانحلال لكل خطوة حضارية تخطوها أية دولة  ،عول هدم وتدميربل غدت مِ نشأت في هذه الديار،
بسبب القبلية المهيمنـة علـى هـذه    ؛ت المغربية بكاملها السياسي و الاجتماعي السائدين في المجتمعا

   )2(.البلاد
وذلـك مـن    بل ساهم  في التحذير من مغبتها م يكن الشيخ الثعالبي بمعزل عن هذه الأوضاع،هذا و 

و يدعوهم للقيـام   من الخطر الأسباني،فيها  خلال رسالته التي بعث بها إلى بعض طلبته ببجاية يحذرهم
، بالإضافة إلى كلامه عن الجهاد في تفسيره و غير ذلك من  )3(الركون للدنيا خطورةو بفريضة الجهاد 

  .مؤلفاته، مما سنقف عليه لاحقا
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
تاريخ الجزائر .)287-2/284 (:تاريخ الجزائر في القديم و الحديث لمبارك الميلي .)6/73،76(:تاريخ ابن خلدون   (1)
  .بتصرف و اختصار) 2/12( :العام
 .)5ص(: العصبية القبلية (2)
عليها  وقف .الخطر الأسباني على بلاد الجزائر خصوصا و الإسلام عمومامن  الثعالبيفيها  يحذر سيةعبارة عن وثيقة سيا (3)

 ،)1/75( ":تـاريخ الجزائـر الثقـافي    "و قد أشار إلى ذلك في كتابـه  الباحث الجزائري الدكتور أبو القاسم سعد االله،
  .)210،211ص(،"ريخ الجزائرأبحاث و آراء في تا "وخصصها بالتحليل و الدراسة في كتابه الآخر
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  الحالة الاجتماعية: الثانيالمطلب 
بارز على  أثر  لقد كان للظروف السياسية التي عاشها المغرب العربي خلال القرن  التاسع الهجري     

  .ة الاجتماعيةلتركيبالحياة و ا
أصبحنا أمام مجتمع مغربي يختلف كثيرا عن مجتمع مغـرب أوائـل القـرن     ديوحِّفمع نهاية العصر المُ 

  )1(:أمام نالخامس الهجري، فنح
بين القبائـل البـدو و   تعرب إلى درجة كبيرة، فقد تبدل الوضع فيه، فلم يعد مجرد صراع سْغرب مُم* 

 .صر بشرية ، وغلبت الروح العربية على المغرب كلهبل دخلت فيه عنا سكان الشمال
ر اللغوي و الثقافي، فمع أن اللهجات البربرية، ظلت على حالها في أعالي الجبـال و الهضـاب و   يُّغَالتَ* 

عميقـا و   بـاً رُّعَو السهول و الأرياف قد تعربـت تَ  لغات أهل المدن و الموانئ نبطون الصحارى، فإ
  )2( :ه، فقد كان مقسما إلى ثلاث طبقات رئيسية، و هيأما المجتمع نفس .شاملا

  .الطبقة الحاكمة.1
  الطبقة العسكرية .2
  . التجار و الحرفيون و الفلاحون. 3

  :أهل الذمة من المسيحيين و اليهود
حاجة إليهم في التجارة الخارجية، و كذلك ؛ أما المسيحيون فلل)3(فوذهم ووجودهمتضاعف ن و الذين

  .م في فرق المرتزقة، و الخارجين عن القانونلسهولة تجنيده
بسبب الهجرة من الأندلس، وقد بلغ من نفوذهم تدخلهم في الأحداث  و أما اليهود فقد تكاثر عددهم

  . السياسية في البلاطات المغربية
  

  
  
  

                                                 
  .)2/11(:تاريخ المغرب و حضارته (1)
  .)170ص  (:مجلة ملتقى سيدي عبد الرحمان الثعالبي (2)
  :ملوك دول المغرب مع ملوك أوروبا،و التي كانت تنص على هاعقدالتي  كثيرةالعاهدات نتيجة الم (3)

 .سلاميةإقامة الرهبان و القساوسة المسيحيين تحت رعاية الدولة الإ •
 .اتخاذ الكنائس و الأديرة؛ لإقامة شعائرهم الدينية •
  .)2/64(:تاريخ الجزائر العام :انظر. إعطاؤهم الأراضي الكافية لذلك •
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  الحياة الفكرية: الثالثالمطلب 
  
سيتوقع أن تكون الحيـاة الفكريـة    رة،السياسية للمغرب خلال هذه الفتإن الواقف على الحياة       

كان العطاء  ولكن الواقع خلاف ذلك ، فقد، للمجتمع ضحلة كاسدة، كنتيجة حتمية لتلك الظروف
  .العلمي في أَوَّجه

ما إلى  عت به دول المغرب العربي خلال هذا القرنتهذا الازدهار الحضاري و الفكري الذي تمو يرجع 
  )1(:يلي
مرين ، وبني عبد الواد في تقريب العلماء و الأدباء وغيرهم مـن   بنيو حفص المنافسة بين ملوك بني 

 .مجالسهم
 .إنشاء مراكز دينية للعلم و أهله من علماء و طلبة 
بصفة عامة وفي غيرها  الاستفادة من هجرة الأندلسيين إلى بلادها، و الذين كانوا متفوقين في العلوم، 

 .من الأنشطة
و   مما رفع من المستوى العلمـي للطلبـة   قها من ذوي الكفاءة الأهلية،تسليم الإجازات لمن يستح 

 .نتاجهم الفكريإبالتالي من قيمة 
  :المعتقدات الدينية و المذاهب الفقهية 

و تشعب الجـدل في العقائـد و    المشرق العربي من الاختلاف في أصول الدين، فخلافا لما عرفه      
و  ارب أنظار أئمة مذاهب علم الكلامفي المعتقدات و تض مية،اختلاف أرباب الفرق والطوائف الإسلا

ئدية عرف المغرب العربي في هذه الفترة نوعا من الوحدة العقاهل الاعتزال، مع صراع مذهبي مَقيت، أ
الذي ارتضـاه   لفقهي السائد فهو المذهب المالكيو أما المذهب ا، )2(على مذهب أبي الحسن الأشعري

فانتشرت كُتب المذهب و تداول الطلبـة   وا به هربا مما شاع من تفرق و اختلافأهل المغرب، و تمسك
  )3( .مختصراته و أمهاته حفظا و فهما

  
 )4(:الحركة الصوفية

                                                 
 ص(:المغـرب العـربي، تاريخـه و حضـارته    .، بتصـرف و اختصـار  )، ومـا بعـدها  2/75(:تاريخ الجزائر العام (1)

باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان لمحمد .بتصرف، ) بعدها،و ما 2/216(:تاريخ المغرب و حضارته.)310،311
  .)،و ما بعدها52ص (:عيادجوانب من الحياة الفكرية لبو.صرف،بت) ، و ما بعدا386(:شاوش

 وهـو "  الموجز"  اللمع"  :كتاب الكتب من وله البصري، المتكلم بشر، أبي بن إسماعيل بن علي :الأشعري الحسن أبو (2)
 ت.(المبتدعـة  أصـناف  وسـائر  والخوارج، الجهمية و والرافضة المعتزلة من وغيرهم الملاحدة على الرد في بالكت صاحب
                    .)3/283،284(:وفيات الأعيان.)2/23(:العبر في خبر من غبر.)325

  .)49ص (:جوانب من الحياة في المغرب الأوسط.)2/70(:عامتاريخ الجزائر ال (3)
  . ن التصوف، مفهومه و نشأته في الفصل الثالث، في معرض حديثنا عن جهود الثعالبي الإصلاحيةسنتحدث ع (4)
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ر حركة المتصوفة بين طبقات انتشا و المغرب الأوسط خصوصا، ا امتاز به المغرب العربي عمومامِمَّّ    
بـل و بالخصـوص في عهـد    ناصبوا الأفكار الصوفية العداء من ق بما فيها طبقة الفقهاء الذينالشعب 

  )1(.فأدى ذلك إلى تغلب الترعة الصوفي على الحياة الفكرية، وعلى أكثر مظاهر الحياة بالبلادالموحدين، 
    )2(.إيجابية، و أخرى سلبية وقد كان لانتشار التعاليم الصوفية في المغرب مظاهرُ

   )3(:الحياة الفكرية
 :الدينية العلوم

من البديهي في عصر تميز بتأثير الدين على الحياة الفكرية كلها، أن يوجه العلماء جل اهتمامهم إن     
و نظـرا   و إقبالا كبيرا عليها من الطلبة، زدهار طيلة العهد الزياني،فعرفت نوعا من الا للعلوم الدينية،

لقـرن التاسـع   و ضخامة حجمها عمل علماء ا، خلفها علماء القرن الثامن الهجريلوفرة التآليف التي 
لتسهيل تلقينها فاقتصرت المدارس و المعاهد الدينيـة  على تأليف المختصرات نثرا و شعرا في شتى العلوم؛

  )4(.ثقافيا، و تراجعا فكريا كان سمةً لذلك العصر على ذلك، مما وَلّدَ تكلساً
آليف و لكنها في الجملـة  كَثُرَت الت، فليديفكان عصر محافظة على الموروث، في كل فروع العلم التق

  )5(.عصر المحافظة، الذي سُمِيَ بعصر الركود فليتوا
  :العلوم اللسانية.2

                                                 
الجزائر في التاريخ  .)318ص (:تاريخ دول المغرب العربي .بتصرف ،)51ص  (:جوانب من الحياة في المغرب الأوسط  (1)

  .)449ص (:لعبد الحميد حاجيات
ات الشعبية، سواء في الحواضر أو الأرياف، كما يَسّر نشر تعاليم الدين في الأوساط تيسير تعريب الطبق: لإيجابيةافمن  (2)

الناس إلى المتصوفة يُحكمونهم في  ءلجو: ومنها.ده ضد المعتدين على دار الإسلامالشعب و تجني راستنفا: نفسها، و منها
من جوانب .ا ذهبت ريح السلطان وعَمَّتْ الفتنالقضايا و الخصومات و المنازعات،و الاستنجاد بهم في حماية أموالهم، كلم

  .)بعدها،و ما 2/298(:تاريخ المغرب و حضارته.)51،52ص (:الحياة في المغرب الأوسط
وانسحاب الشعب من الحياة، و الانطواء على الذات و الهروب إلى  ة بالخرافة،فشيوع الترعة الدينية المغل:فمنها:السلبيةأما  

شة و الخرافة، و لعل الحياة الاجتماعية القاسية التي عاشها الشعب، ساعدت على انتشار هذه الترعة، التصوف المختلط بالدرو
 37، 36 /1 (:تاريخ الجزائر الثقافي: انظر. المساهمة في انحطاط مستوى النشاط العلمي، و رُكود الحياة الأدبية: و منها

  .)52ص (: جوانب من الحياة في المغرب الأوسط.)
غزارة التأليف لكل عالم فكانت ظاهرة منتشرة وسمة :نتاج الفكري خلال هذا القرن بسمة بارزة، و هيوقد تميز الإ هذا (3)

بارزة لهذا العصر، فالجمع بين عدة علوم يُعد مفخرة بين العلماء، فلا نكاد نجد في سيرة عالم إلا وقد جمع بين علوم النقـل و  
تاريخ  و يُثبتون ذلك في تآليفهم أيضا علا كانوا كذلك يأخذون من كل علم بطرف،العقل وعلوم الظاهر و الباطن، و هم ف

  . و منهم الثعالبي رحمه االله، فالناظر في كتبه يلمس بوضوح هذه السمة في التأليف .، باختصار)15-1(:الجزائر الثقافي
: مجلة ملتقى سيدي عبد الرحمان.)437،439ص (:الجزائر في التاريخ.)64ص (:جوانب من الحياة في المغرب الأوسط  (4)

  .)172ص (
  .)2/300(: تاريخ المغرب و حضارته (5)



 - 22 -

 حظيت الدراسات اللغوية، و ما يتفرع عنها من العلوم و الآداب بإقبال كبير من طرف طلبة العلم،    
  )1(.وم النقليةلما لها من اتصال بالعلفنبغ كثير من الكُتاب و الشعراء؛ 

  :العلوم الطبيعية.4
عرفت فيما سبق من القرون يات، و الطب و الكيمياء و غيرها، و التي تشمل علم الفلك و الرياض     

و لا يقع التمييز بينها إلا عند القليل من ، نوعا من الكساد بل و الضياع؛ لأنه يتعّرَضُهَا الغث و السمين
    2) (.و برع فيها بعضهملطب مُتداولة بين الطلبة نت كتب او مع ذلك فقد كا الناس،

  .دهرة من جهة أخرى عاش الثعالبيو الحياة العلمية المز في ظل هذا الجو السياسي المضطرب من جهة،
كيف تعامـل  في حياته الشخصية و العلمية، و و سوف نرى من خلال المباحث الآتية مدى تأثير ذلك 

أن الإنسان عنصر فاعل في مجتمعه،  ية و الاجتماعية المضطربة، باعتبارالسياس الثعالبي مع هذه الأوضاع
  .    فكيف بأهل العلم الذين هم عِماد المجتمع و قطب الرحى فيه

  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                 

المغـرب العـربي، تاريخـه و    .)446ص (:لجزائر في التـاريخ .)66،67 ص (:جوانب من الحياة في المغرب الأوسط  (1)
  .)319ص (:حضارته

  .) 67ص (:جوانب من الحياة في المغرب الأوسط   (2)
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 الإمام الثعالبي: الفصل الأول

 

 حياته الشخصية: المبحث الأول •

 حياته العلمية: المبحث الثاني •

 مؤلفاته و مروياته : المبحث الثالث •
 

 حياته الشخصية: المبحث الأول
 

 اسمه و نسبه: المطلب الأول 
 مولده و نشأته: المطلب الثاني 
 أولاده و أحفاده: لثاالمطلب الث 
  وفاته : المطلب الرابع 
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  سم و النسبالا: المطلب الأول

  
ن منصور  بن محمد ب أبو زيد عبد  الرحمان بن محمد بن مخلوف بن عمر بن نوفل بن عامر) 1(هو    

بن سباع بن مكي بن ثعلبة بن موسى بن سعيد بن مفضل بن عبد البر بن قيس بن هلال بن عامر بن 
  )2(.حسان بن محمد بن جعفر  بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

  )3(.هذا نسبه المنقول عنه كثيرا، وهو النسب المنقوش بجنب تابوته تجاه المحراب
  . )4(.فري هاشمي شريف النسبفهو جع

نه جعفري هاشمي من آل البيت ، و لأن الناس مصدقون في لى أإن اتفاق جل من ترجم للثعالبي ع
سواء أكان الثعالبي من نسل الجعافرة أو م، يرجح أن الثعالبي من آل البيت، و مهما يكن الأمر ، أنسابه

الإنسان ما يحسنه، وأخلاق الإمام الثعالبي و  فقيمة ،قيمته و لا ينقصغيرهم، فإن ذلك لا يزيد من 
  )5 (.تكفيه شرفا و تعظيما و تكريمامته و دينه، تغنيه عن النسب وعلمه و أعماله الصالحة، و خدماته لأ

  
 

                                                 
: بتهاج للتنبكتي،نيل الا)1007تر-3/84(،درة الحجال لابن القاضي)4/152(:الضوء اللامع للسخاوي: انظر ترجمته )1(
،شجرة )1/611(لحلل السندسية للسراج،ا) 131-2(فهرس الفهارس للكتاني )189ص  (:كفاية المحتاج و،)148ص (

:  -الملحـق الثالـث   -مد عبـد الكـريم   ، التحفة المرضية  لمحمد بن ميمون بتحقيق  مح)1002تر -1/382(النور الزكية
،هديـة  )192 /3(،معجم المؤلفين لرضا كحالة)1/475 (تحق و تنسيق محمد حجِّي، موسوعة أعلام المغرب )331ص(

 (الإسـلامية ،دائـرة المعـارف   ) 1/276 (:،معجـم المطبوعـات لسـركيس   )5/532(سماعيل باشا أفنديالعارفين لإ
معجم .)2/280(، تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي)4/807(عة من المؤلفين،موسوعة أعلام العلماء لمجمو)6/199

  .)96ص (:المفسرين لعادل نويهض
-3185:م، و،ج بـرقم (مخ،: القول الأحوط فيما تداول من العلوم و كتبه بالمغربين الأقصى و الأوسط مؤلفه مجهول (2)
  ).أ -26ق-1633:م، و،ج برقم(مخ، :س الجزائريائف الأخبار لأبي راعجائب الأسفار و لط، )،أ14ق

  )358ص (:-الملحق الثالث  -الحفة المرضية (3)
، لم يكونوا من البادية، و أن الثعالبة من عرب معقل خلدون؛ لأن أهل البيت، على قوله و إن أنكر البعض ذلك كابن  (4)

تاريخ ابن  .أو معقل بن ربيعة بن مدحج ،قضاعة أهل اليمن، فهم يمانية نسبة إلى معقل بن كعب بن عليم بن حبان بن
و صَحَّحَ البعض هذا النسب .)أ -14ق -مخ (سفارأبو راس الجزائري في عجائب الأووافقه على ذلك  ،)126-6(:خلدون

حيث ، "بروضة الازهار في التعريف بآل النبي المختار":نساب المسمىالمعسكري في كتابه المؤلف في الأ حمد الشريفكم
نقل ."الثعالبي شريف النسب من ذرية سيدي يعقوب الشريف الكائن ببلاد مغراوة وربك أعلم بمن اهتدى سبيلا  ...:" قال

  .)، أ14ق(مخ:القول الأحوطعنه ذلك صاحب 
أنساب ة جمهر ."إن بمتيجة و سوق حمزة بالجزائر أبناء جعفر بن الحسن المثنى ابن علي بن أبي طالب: " ...قال ابن حزمو
  .)44ص (:ربالع

  .)1/99 (:ريف قاهر شنوار في آيات النبي المختار لعبد الرحمان الثعالبي، تحق محمد الأ (5)
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  المولد و النشأة: المطلب الثاني

  
، فنحن لا نعلم ة لنشأة الثعالبي و تكوينه الأولكتب التاريخ و التراجم و السير شحيحة بالنسبإن      

ة، و إنما نعرف المكـان و السـنة   ولا الشهر الذي رأى فيه الحيا ،بالضبط اليوم الذي ولد فيه الثعالبي
 هذا الظـرف الـزمني   ة فيولعل سبب ذلك يعود إلى ما نال قبيلته من التشريد و التنكيل، والإبادط؛فق

تيجة بسـت أعـوام عـام ثمـانين و     حكم قبيلته على  ملك أنه جاء إلى الحياة بعد سقوط بالذات؛ذ
  )1(.سبعمائة

  ) 2(.وهذا الذي يذكره أغلب من ترجم له. و ثمانين و سبعمائة ةوعليه فمولده كان سنة ست

العاصمة ، الذي يبعد عن الجزائر 'بوادي يِسِّرْ'لا اختلاف فيه، و ذلكو أما مكان ولادته فمتفق عليه 
و موطن آبائه و أجداده إذ ه ،فيه ولد و نشأ و ترعرع انين كيلومتر إلى الجنوب الشرقي،بست و ثم
فنشأ في أحضان هذه الأسرة العريقة نشأة ا حكاما على وسط المغرب الإسلامي، الذين كانوالثعالبة، 

.صلاح وعلم وأخلاق فاضلة

                                                 
  .، بتصرف و اختصار)1/99،100(:الأنوار في آيات النبي المختار (1)
ان و ثمانين وقيل سنة ثم.)2/2598(:فهرس المخطوطات العربية بالرباط .ثلاث و ثمانين و سبعمائة وحدده بعضهم بسنة (2)

  .)6/199(:دائرة المعارف الإسلامية. و سبعمائة
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   أولاده و أحفاده:المطلب الثالث
  :أولاده

  )1( .ة أولاد، أنجب منها ثماني'مريم'تزوج الثعالبي من امرأة تسمى  

  :أ حفــــــــــاده
  .هناك اختلاف بين المؤرخين و الباحثين حول امتداد عقب الإمام الثعالبي

  )2(.ابنة عبد االله محمد الكبير' كلا'قد انقطع بموت ض إلى أن نسل الثعالبي من صلبه يذهب البع
  )3( .ويرى البعض الآخر أن للثعالبي أحفادا

ذلك أن أحفاد الشيخ الثعالبي الجزائري؛  من) 4('عبد العزيز الثعالبي'ونسي أن السياسي  الت وقال بعضهم
  )5(.السلطات التونسية قامت بنفي والده الجزائري الأصل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
محمد الملقب و. توفي شهيدا بالطاعون في أوائل سنة ست وأربعين و ثمانمائة. محمد الصغير: هم  فالذكور أربعة  (1)
وبه  ، و يحيى أبيه محمد الكبير ، وكان على قيد الحياة يوم وفاةو. و ثمانمائةتوفي سنة واحد و خمسين). ابن الصالحيت(بـ

  .وأجدادهم ، حيث دفن أبوهم"بمقبرة الطلبة" و كلهم دفنوا.كان يكنى الشيخ عبد الرحمان تكنية رسمية 
السـيدة   واحد وأربعين و ثمانمائة،و وقد توفين كلهن في سنة واحدة، وهي سنة. فاطمة، رقية، محجوبة :و أربع إناث وهن

التحفة  :انظر. ، حيث مدفن أبيهن و إخوتهن و أجدادهن)مقبرة الطلبة(فونات بوكلهن مد.وتاريخ وفاتها مجهول .عائشة
  .)342،345ص(:  -الملحق الثالث-المرضية

  . )2،285(:تاريخ الجزائر العام .)344ص  (:-الملحق الثالث-التحفة المرضية (2)
الفهارس فهرس  ثنتين و ثمانين و ألفالمتوفى بمكة سنة ا.العلامة عيسى بن أحمد بن عامر بن عياد الثعالبي: منهم (3)

قرأت بخط سيدي يخلفتين حفيد الشيخ  ...':وقد ذكره التنبكتى حيث قال  ،"يخلفتين"ـ و منهم الملقب ب.)2/190(:
  .)488ص  (:نيل الابتهاج  .' ...عبد لرحمان الثعالبي

 سياسي خطيب، كاتب، و  ديبأ عالم، لتونسيا:الثعالبي الرحمن عبد بن براهيمإ بن العزيز عبد الثعالبي العزيز عبد (4)
 1944توفي سنة". القرآن وروح" ،"ρ محمد سيدنا حياة": آثاره من.الخضراء بتونس وولد الجزائر من صلهأ.صحافي

  .)1/213،222(:تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ.)4/13(:الأعلام للزركلي..)5/240(:معجم المؤلفين
  .)4/809(:لماء موسوعة أعلام الع  (5)
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  وفاته : المطلب الرابع      
  
  :وفـــــاته 

ينشر العلم و  عالما متعلما، -رحمه االله-عاش فيها الشيخ الثعالبي  بعد حياة قاربت التسعين سنة ،    
كان فيها مقصدا للطلاب، حيث انتفع به الكثير وتخرج على يديه أعلام  ،يهدي الخلق بإذن ربهم

جلُ الأ من تأليف و توجيه و إفتاء، وافى  هتدى بهم، وبعد عطاءٍ علمي زاهركبار، كانوا أنجُما يُ
  )1(.وثمانمائةوكان ذلك سنة خمس و سبعين  -رحمه االله –عبد الرحمان الثعالبي الشيخ 

لى مكان يقع في ربوة خارج باب له الذي يقع قرب الجامع الأعظم، إل جثمانه الطاهر من مترقِو نُ
  )2(. "بجبانة الطلبة"ادي، يعرف يومئذ الو

ة و في نفوس عام لياوقع أليم، و خطب جسيم في قلوب الأه كان لوفاة الشيخ عبد الرحمان الثعالبي
حزنت القلوب و تصبرت لهذا المصاب الجلل،و بكاه عت العيون، وأهله و أصحابه خصوصا، فدم

شيخ في نفوس كل من و رثاه الشعراء في قصائد و مراثي، ظلت شاهدة على عظم مكانة ال الخطباء ،
ولكن  بفقد هذا القطب الأجل المصاب الجلل الذي أصاب المجتمع والعلم وأهله،عرفه، معبرة عن 

   )3( .فَْرليس لأمر االله إذا وقع من مََ
  فلم ترو ما بقلبي منه من إعظام*** بقلبي قد أضمرت حبه آاتما 

  روايتك القُربى بعهد إمام*** ألا حدثني عمَّن هويت وأسنده 
  4فذآرك ترياق لأهل الغرام*** وآرر لنا ذآر الحديث مسلسلا 

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
فهـرس المخطوطـات    .و قيل سنة ثمان و سـتين و ثمانمائـة  .)150ص (:بتهاجنيل الا. )152-4(:الضوء اللامع (1)

  .)200-6(:دائرة المعارف الإسلامية. وقيل سنة ثلاث و سبعين و ثمانمائة.)2598-2(:العربية
  .)104-1(:الأنوار في آيات النبي المختار  (2)
مراثى عبـد الرحمـان   " ت على بعضها مجتمعة، في إحدى مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية بعنوان وهي كثيرة وقف (3)

  .2241:، برقم)م، و، ج(مخطوط بـ  "الثعالبي 
 2241:برقم).م، و،ج:( مخطوط بـ: ''مراثي عبد الرحمان الثعالبي'' 4
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 حيــــاته العلمية: المبحث الثالث

 
 ـةرحلته العلميـ:  المطلب الأول  
 تلاميـــــذه: المطلب الثاني  

 مــكانته العلمية :الثالثالمطلب  
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  لعلميةه ارحلت: المطلب الأول
  
ليس هناك من شك أن الرحلة إلى العلماء و التقاء الحفاظ بعضهم ببعض، طريق عظـيم في تثقيـف        

  .العقول و تنقيح العلوم و تمحيص المحفوظ
إلى أن أدرك الأمة الإسلامية التكاسل و  )ψ  )1و أصحابه ρء من لَدُن رسول االله و قد كانت سُنَّةُ العلما

   )2(.التواكل، و قعدت عن العمل النافع المُجدي الذي كان عليه سلفهم
و المتصفح لكتب التاريخ، و التي تحدثت عن علماء الإسلام عامة و المحدثين خاصة، لَيعْجب مـن أنبـاء   

اموا بها؛من أجل العلم رغم أبعاد السفر الشاسعة و مشاقه في أيـامهم يَجتـازون   رحلاتهم المضنية التي ق
    )3(.العقبات مُستهينين بالصعوبات في طلب العلم

خير من سار على سنن السلف في الرحلة لطلب العلم منذ صباه، حيـث يمَّـمَ     -رحمه االله – و الثعالبي
السفر و الطلب، بل كان هَمُّهُ الوحيد أن يلاقي أكـابر   وجهه قبَل حواضر العلم في وقته، غير آبه بمشاق

وقد سَطَّر بنفسه تلك الرحلة المباركة، لتبقى شاهدة أبد الدهر . علماء عصره و يشافههم العلوم المختلفة
وينبغي لمن أَلَّفَ أن يعرّف بزمانه و :"...في إحدى مؤلفاتهيقول . -رحمه االله-على عظم نفسه و علو همته

ه من أشياخه، فيكون من يقف على تأليفه على بصيرة من أمره، و يَسْلَمَ من الجهل به ،و قـد  بمن لقي
قلّ  الاعتناء  بهذا المعنى في هذا الزمان ، فكم من فاضل انتشرت عنه فضائل جُهل حاله بعد موتـه؛  

عريف رحلـتي في  و قد أشرت إلى ت"...: ويقول في بيان لرحلته العلمية .)4("بهذا الشأن ءلعدم الاعتنا
طلب العلم في كتابنا الجواهر الحسان المنظمة في تفسير القرآن، عند ختمي لتفسير سورة الشورى، و 

  )5(.".....لنعيد ذكره الآن لتشويق النفوس إلى معرفة المؤلفين، فأقول مستعينا باالله
لقي بها و ما أخـذ مـن    ثم تعرض لهذه  الرحلة، حيث يذكر الأماكن التي حلّ بها ،محددا الزمان و من 

  .علوم أو إجازات 
إن إدراك الشيخ الثعالبي لهذا الضابط العلميّ المنهجي، المتمثل في ضرورة تعريف العالم برحلته العلميـة و  

العلمية  هذه الرحلة.الجليل مِالِعلى الباحثين و المؤرخين التعرّف و التعريف بهذا العَ لَهَّسَ  شيوخه و تآليفه
طاف فيها الثعالبي حول بلدان إسلامية كثيرة كانت حواضر للعلم والمعرفـة و   ،العشرين سنةالتي قاربت 

  .مقصدا لطلابهما

                                                 
  .)225-2(:الخطيب في الرحلة هأخرج.حدرحل مسيرة شهر في طلب حديث وا τو من ذلك أن جابر بن عبد االله (1)
  .)109ص  (:لمحمد أبو زهرة 'عناية الأمة الإسلامية بالسنة المحمدية' أو دثونو المحديث الح (2)
 .) 9ص (:بتحقيق نور الدين عتر  :'الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي' ةمقدم (3)
  .)أ  -47ق (؛)851: ، م ، و ،ج برقممخ بـ( : يالجامع الكبير الملحق بشرح الحاجب الفرع (4)
 .) ب- 39 ق (:السابق  رالمصد (5)
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  : مدينة الجزائر العاصمة -1
يُذكر عن شيوخه في  لا تحدثنا المصادر التي بين أيدينا عن مرحلة نشأة و تكوين الثعالبي ،فنحن لا نعلم شيئاً

  .أسهأخذها في مسقط رد من حفظ القرآن الكريم، و لا عن المعلومات التي ي ولا نعلم على، 'وادي يسّر'
و مما لا يجهله أهل العلم أن على الطالب بعد أن يُنهي الأخذ عن شيوخ بلده، أن يّشُدَّ الرحلة إلى  البلـدان  

 ـ  يوخ للقاء الشيوخ و الحفاظ، و الاستفادة منهم، فليس هناك من فائدة من الرحلة قبل التحصيل مـن ش
    )1(.بلده

 لمعـارف، أن تمَّ ذلك للثعالبي أي الأخذ على علماء بلده، تاقت نفسه إلى طلب مزيد من العلوم و ا لماو
رحلت في طلب العلم من ناحية  الجزائر من موضع يقـال  :"...يخبرنا الثعالبي عن ذلك قائلا.فشد الرحال

مشهور هنـاك و   ادوحة مشددة،و بعدها راء و هو ول و سين مهملة مفتهَسْمن أَ ،'يسّر بالياء المثنّاة'له 
  ) 2(.."..ذلك في أواخر القرن الثامن

لتي درس أو توقف بمدينة قسنطينة، و اإلى أن الثعالبي، قد  )3(يذهب بعض الباحثين:  مدينة قسنطينة-2
  )4( .لقسنطينيبن قنفذ ا عندئذ أحمد كان من فضلائها

، و جلس مجالسهم، و أخذ عنهم علومـا  ثمانين ، فالتقى بعلمائهاثنين و دخلها عام ا: مدينة بجـاية-3
  .جمّة

ثم تناهت بي الرحلة إلى بجاية ، فدخلتها عام اثنين و ثماني مائة فلقيت :"...قال الشيخ متحدثا عن ذلك 
و ورعهم ، أصحاب الشيخ الفقيه الزاهد أبي عبد الرحمان  ة المقتدى بهم في علمهم و دينهم بها الأئم

  )6(....". ) 5(وغليسيال
وهي من المدن المشهورة بالعلم و العلماء المعروفة بكثرة مساجدها و مدارسها، مما  : شيوخه ببجاية
  :وهم  حيث التقى بأئمتها و تتلمذ على أيديهملى الأماكن التى قصدها الثعالبي ،جعلها من أو

                                                 
  .، بتصرف)256 ص (:شرح ألفية العراقي للسيوطي  (1)
  .)ب -39مخ، ق  (:الجامع الكبير  (2)
  .)1/92(: تاريخ الجزائر الثقافي (3)
 من كثير في مشارك عالم الخطيب بابن الشهير المغربي :طينينالقس قنفذ بن الخطيب بن علي بن حسين بن حمدأ (4)

 ."الطب في رجوزةأ ،"الوالد جهة من الشرف اختصاص في الوارد تحفة" ، "مالك ابن ألفية شرح " :مؤلفاته من.العلوم
درة انظر  .ثالحدي اصطلاح في "فرح ابن قصيدة في الطالب شرف "و التراجم، في "الحقير وعز الفقير سنْأُ

من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب .)154(:للحميدي  المقتيسجذوة .)2/323 (رسالفها فهرس.)1/121(:الحجال
  .)224،228ص (:الإسلامي لناصر الدين السعيدوني

 نيل. ىفتاو"و "المقدمة" :آثاره من .هـ786 سنة.بجاية توفي .متكلم فقيه، عالم،.البجائي الوغليسي،أحمد  بن الرحمن عبد (5)
  .         )3/123(:المؤلفينمعجم .)168 ص(:الابتهاج

  .)ب -39مخ، ق (: الجامع الكبير (6)
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منهم شيخنا الإمـام  "...: قال الثعالبي(1): أبو محمد الحسن على بن عثمان المانجلاتي الزواوي البجائي*
بمسـجد عـين    )2(."الحافظ أبو محمد الحسن على بن عثمان المانجلاتي و عليه  كانت عمدة قـراءتي 

                                                               )4(" .سيد علماء بجاية"... : وقال عنه أيضا )3(.البربر
و منهم شيخنا الـولي  "...: قال عنه (5):لبوزيدي الشريف التلمسانيأبو الربيع سليمان بن الحسن ا*

  )6(".ن ، وعليه كانت عمدة تجويدي للقرآنلمحقق أبو الربيع سليمان بن الحسالفقيه ا
و منهم شيخنا أبو الحسن على بـن محمـد   : "...عنه  قال الشيخ:أبو الحسن على بن محمد اليليلتي* 

  )7(".اليليلتى
وشيخنا علـى بـن   : "...قال عنه )8( .البجائييدي عبد االله بن محمد هيدور التال على بن موسى بن*

  )9(."موسى
و شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي المعقول : "...وصفه معظما فقال عنه :عيسى اليًليلتي يأبو مهد*

  )10(".و المنقول أبو مهدي  عيسى اليليلتي
  )11(:محمد بن عبد الصمد الزواوي البجائي أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن*  
شيخنا الجامع بين : "...وصفه الشيخ قائلا  (12):أبو العباس أحمد بن أبي زيد النقاوسي البجائي المالكي*

  )13(".أبو العباس النقاوسي ق المرضية و الأحوال الصالحةو الأخلا ،علمي المعقول و المنقول
                                                 

ص (:نيـل الابتـهاج   .من علمائها و فقهائها، أخذ عن الوغليسي و غيره، و له فتاوى نقل بعضها في المازونية و المعيـار  (1)
197(.  

  .)ب -39مخ ، ق (: الجامع الكبير (2)
  .)140-3(:الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3)
  .)140-3(:المصدر السابق  (4)
شيخنا الفقيه المحقق كان قائما على المدونة و ابن الحاجب، يستحضر فقه ابن ":قال عنه أبو البركات ،الإمام العالم المحصل (5)

  .)103ص (:بتهاجنيل الا ."عبد السلام نصب عينيه
 .)ب  - 39مخ ، ق (: الجامع الكبير (6)
  .)ب -، 39مخ ، ق (: الجامع الكبير (7)
رفـع     "، و قيـد علـى   "شـرح تلخـيص ابـن البنـا    : "كان إماما في الفـرائض و الحسـاب، لـه تـآليف منـها      (8)

  .)197ص (: بتهاج نيل الا.)هـ816ت(".الحجاب
  .)ب - 39مخ ، ق (: الجامع الكبير (9)

  .)ب -39مخ ، ق (: الجامع الكبير (10)
مختصر ابن الحاجب  علىحاشية "، و"تعليق الوانوغي على البراذعي"، كمَّل العلامة الورع الزاهد أخذ عن أبيه و غيره (11)

  .)1/664 (:الحلل السندسية .)824، تر2/294 (:درة الحجال  ".الفرعي
حديقة الناظر في "لابن فورك  و "تلخيص مشكل الحديث"و  ، "الأنوار المنبجلة في بسط أسرار المنفرجة" من مؤلفاته  (12)

  .)76ص  (:بتهاج نيل الا.)1/791(: الحلل السندسية.)هـ810ت(".ائرتلخيص المثل الس
  .)ب- 39مخ ، ق (: الجامع الكبير (13)
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 ةسـن  كان ذلك أواخرو ئذ حيث جامع الزيتونة المبارك، اصمة الدولة الحفصية يومع:تـــونس -4
ثم رحلت إلى تونس في أواخر عام تسعة و ثمانمائة أو أوائـل عـام   :"..قال الشيخ الثعالبي.تسعة و ثمانمائة

مُتـوافرين فأخـذت عنـهم، و حضـرت      1) (فوجدت أصحاب الشيخ ابن عرفـة  ةثمانمائ عشرة و 
  )2(".مجالسهم

  : شيوخه بتونس
لـه   .الإمام العلامة المفسر المحدث: بد االله محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن مرزوق التلمساني أبو ع

وُلِدَ سنة ست و ستين . شروح على البردة، وشرح التهذيب،و شرح ابن الحاجب: تآليف جمة منها ثلاث
مع به مرّة أخـرى في  ،كما اجت)4(سمع منه وروى عنه مع به الثعالبي وهو يناهز البلوغاجت(3) .و سبعمائة

ثم قدم تونس شيخنا ابن مرزوق عام تسعة عشر وثمانمائة، فأقام بها نحو سنة، فأخـذت   :"...تونس   قال
ثم رجعت إلى الديار المصرية و إلى تونس، وشاركت ..: ".وقال أيضا)5(".أعنه كثيرا و سمعت عليه الموط

رادة الحج فأخذت عنه كثيرا، و أجازني التدريس في بها، ولقيت بها أبا عبد االله محمد بن مرزوق قادما لإ
  ) 6(."...أنواع الفنون الإسلامية

شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني  واحد :"...قال عنه )7( :بن أحمد الغبريني يحيى  نأبو مهدي عيسى ب*
  )8(."واحد زمانه علما و دينا وورعا، و إليه كانت الرحلة في زمانه

و شيخنا الإمام الجامع بين علمي المعقول "...: قال عنه )9( :بيالوشتاني الأُ أبو عبد االله محمد بن خلفة*
ثم عاودت الحضـور علـى    :"..و قال أيضا )1(".المعقول و المنقول ، أبو عبد االله محمد بن خلفة الأبي

  )2(".الأبي واستجزته

                                                 
 أرفعها :مصنفات وله .بالمغرب الإسلام شيخ االله عبد أبو المالكي التونسي الورغمي عرفة بن محمد بن محمد بن محمد (1)

 العمر إنباء الغمر بأنباء.  ) هـ803سنة  (فياتو بن حجر فيذكره ا، و)810ت  (. "المذهب فروع في الكبير المختصر"
  .)585تر-419(:، الديباج المذهب)2/336 ( :

  .)أ -40مخ ، ق(: الجامع الكبير (2)
ستان في ذكر أولياء و علماء تلمسـان  الب. )918:تر -253ص  (:شجرة النور الزكية .)2/134 (:درة الحجال  (3)

  .)51-2(: كر لبوعزيزأعلام الف. )201(: لابن مريم
  .)353ص  :) -الملحق الثالث-التحفة المرضية (4)
  . )ب  -47مخ ، ق (:الجامع الكبير  (5)
 .)3/140(: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (6)
الحلـل   .)175ص (:بتهاجنيل الا .)هـ815ت(.قاضي الجماعة و حافظ المذهب ، أخذ عن القلشاني و العجيسي(7)

  .)870تر  -243ص (:شجرة النور الزكية  .)594-1(:السندسية 
 .)أ  - 40مخ، ق (: الجامع الكبير (8)
  .له عدة تآليف فقيه أصولي من أصحاب ابن عرفة ،:  -بكسر المعجمة و فتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء -  (9)

  .)874، تر 244ص (: شجرة النور.)1/670(:الحلل السندسية  .)هـ827ت (
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يوسف يعقوب  و شيخنا أبو: "...قال الشيخ )3(: أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم  الزغبي التونسي *
  )4(".الزغبي

الشيخ الفقيه أبو عبـد االله  :"... قال عنه   (5):أبو عبد االله محمد بن عبد االله القلشاني الباجي التونسي*
   )6(".محمد القلشاني ، فأخذت عنه و لازمته مدة

   يرْزَلِو أخذت عن البُ"... : قال عنه )7(: البلوي  القيرواني التونسي  أبو القاسم بن أحمد البرزلي*
  )8(..".في المرة الأخيرة رواية البخاري

و حضرت قراءة جميع السفر الثـاني  : "... قال عنه .المحدث المعمر: أبو محمد عبد الواحد بن إسماعيل*
  )9(".من النسائي إلى آخر الديوان على الشيخ المُسِن أبي محمد عبد الواحد الغرياني بتونس

و قد : "...قال عنه)10(:على التونسي المالكي المعروف بابن القرشية أبو محمد عبد االله بن مسعود بن*
أجازني الشيخ الصالح أبو محمد عبد االله بن مسعود علي القرشي المشهور بابن القرشية نزيل تونس جميـع  

  )11(".ما يجوز له روايته
  (12): أبوا لقاسم عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي* 
  : مــصر -5

خلها يمّمَ الشيخ شطره إلى مصر المحروسة فد ،لمي في تونسثماني سنوات من الدراسة و التحصيل العبعد 
ل قا.مره إحدى و ثلاثون سنة، أخذ فيها علوما جمة و خاصة علم الحديثعُعام سبعة عشر و ثمانمائة، و

                                                                                                                                                    
 .)أ  - 40مخ ، ق (: يرالجامع الكب (1)
  .)أ- 40ق  (:  المصدر السابق (2)
  .)875تر-244ص  (:شجرة النور.)هـ833ت (.من أصحاب ابن عرفة. قاضي الجماعة بعد الغبريني  (3)
  .)أ -40مخ ، ق (: الجامع الكبير (4)
  :شجرة النور.)هـ836ت (.قاضي الأنكحة بها الفقيه العلامة ، أخذ عن ابن عرفة وغيره وأخذ عنه خلق كثير (5)

  .)877:، ترجمة244ص  (
  .)أ  -40مخ ، ق (: الجامع الكبير (6)
: ذيـل تـذكرة الحفـاظ    .)هـ841سنة ت  (.الفقيه المفتي الحافظ، إليه المفزع في الفتوى له ديوان كبير في الفقه (7)

ص  (:ر أولياء تلمسـان في ذك البستان. )879تر -245ص (: شجرة النور.)1/685(:الحلل السندسية.)5/18،23(
150(. 

 )أ  - 40مخ ، ق (:الجامع الكبير (8)
  .)أ - 45مخ ، ق (: الجامع الكبير (9)

  .)7/239(:شذرات الذهب لابن عماد  .)هـ837ت (.أخذ عن بن عرفة و الغبريني و غيرهم (10)
  .)ب -8؛ق 3874:م، و، ج، برقم( مخ : و بغية الطالب الماجد غنيمة الوافد (11)
 ـ     الإ (12) اعِ و مام الحفظ العالم الجليل نادرة زمانه في الحفظ و الإتقان ، أخـذ عـن والـده و غـيره، و عنـه الرصَّ
  .)1/657(:الحلل السندسية. )917-تر  -252ص  (:شجرة النور .)هـ837ت(.غيره
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لالي فسمعت عليه ثم رحلت إلى المشرق، و دخلت مصر فلقيت بها الشيخ أبا عبد االله الب: "...الشيخ
  )1(". البخاري وقرأت عليه كثيرا من اختصاره لإحياء علوم الدين

  : شيوخه بمصر
ثم رحلت إلى :"... قال الشيخ )2(: أبو عبد االله محمد بن على بن جعفر شمس الدين المعروف بالبلالي* 

ي ، وقرأت عليه كثيرا المشرق و دخلت مصر، فلقيت بها الشيخ أبا عبد االله البلالي فسمعت عليه البخار
  )3(".اختصار ه لإحياء علوم الدين

قـال عنـه   )4(: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسين بن غنام  البساطي* 
  )5(".فحضرت مجلس أبي عبد االله البساطي شيخ المالكية بها:"...

و أكثرت الحضـور و  :"... قال عنه )6(:اقيأبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين وليّ الدين العر*
القراءة على الشيخ أحمد بن عبد الرحيم العراقي شيخ المحدثين، فحضرت عليه علوما جمّة و معظمهـا  

ومن مروياتي تصانيف شيخنا أبي زرعة سنة سبع عشرة :"...' فهرسته' و قال في )7(."....علم الحديث
  )8(".عشرة وثمانمائة بالقاهرة

  : تركيا-6
هنـاك جلـس للعطـاء و    لترك، وبمصر ، بل واصل رحلته إلى بورصة من بلاد ا مكوثه الثعالبي يطلولم 

فأقاموا زاوية باسمـه،   ،و حسن أخلاقهفنال إعجاب الأتراك لغزارة علمه التدريس،و التوجيه والإرشاد،
ادة،و خدمـة أبنـاء   لتفرغ للعبو ا وهي زاوية يأوي إليها الفقراء لحفظ القرآن و دراسة علومهتكريما له، 

  )10(.تزال موقوفة و محبوسة عليه إلى الآن و لا ،)9(السبيل 
                                                 

  .)أ-40ق (: الجامع الكبير(1)
 ت(بن جعفر البلالي العجلوني القـاهري الشـافعي   شمس الدين محمد بن علي بن جعفر بن علي: أبو عبد االله البلالي (2)

  .  )5/313(:معجم المؤلفين.)8/178(: الضوء اللامع.)147-7(:شذرات الذهب. )هـ 820
  .)أ - 40مخ،ق (: الجامع الكبير (3)
، "تصر خليلشفاء الغليل في مخ" و" المغني في الفقه: " المالكي النحوي، تولى القضاء بمصر، أخذ عنه جماعة من تصانيفه (4)

شجرة .)810تر-287-2(: درة الحجال.)7/245(:شذرات الذهب.)هـ842ت  (".شرح ابن الحاجب الفرعي" و
  . )865تر -241ص (:النور
  .)أ  -40مخ ، ق (: الجامع الكبير (5)
  ،"نن أبي داودشرح س: "الحافظ الإمام الفقيه الأصولي، ولي قضاء الديار المصرية بعد البلقيني، له تآليف جمة منها (6)
تـذكرة  .)43تر -1/49(:ديطبقات المفسرين للداو .)هـ826 ت (".شرح جمع الجوامع"، و"شرح البهجة في الفقه" 

  )1/72(: البدر الطالع.)1182تر -548ص (: طبقات الحفاظ.)557،558 /2 (:الحفاظ
  .)أ  -40مخ، ق (: الجامع الكبير (7)
  .)ب  - 5مخ،ق  (: غنيمة الوافد (8)
  .، بتصرف)1/103(:الأنوار في آيات النبي المختار  (9)

  .)2/281(:تاريخ الجزائر العام  (10)
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  : بلاد الحجاز-7
ثم لقيت :"..قال.، واستفاد منهمم الفرصة وحضر مجالس بعض علمائها، فاغتنقصدها لأداء فريضة الحج

راءة شيء من ا ثم حضرت ق:"...،قال )2(مما قرأه هناك موطأ الإمام مالكو .)1( "بمكة بعض المحدثين
  )3(.و لعله أيضا زار بغداد و دمشق و القدس كما هي عادة الحجاج العلماء في وقته".لموطأ

  :العودة إلى مصر-8
و أكثـرت  بهـا،  ثم رجعت إلى مصر فحضرت مجلس أبي عبد االله البساطي شيخ المالكية :"..قال الشيخ 

لعراقي شيخ المحدثين ، فحضرت عليه علوما جمة الحضور و القراءة على الشيخ وليّ الدين بن عبد الرحيم ا
  )4(."و معظمها علم الحديث و فتح االله سبحانه لي فيه فتحا عظيما ، و كتب لي بخطه و أجازني رحمه االله

  )4(."االله
  :  ونسالعودة إلى ت-9

وضـعه  قد مات و جلس في مت شيخنا أبا مهدي عيسى الغبريني فوجد ،ثم رجعت إلى تونس: "...قال
في المرة الأخيرة  زليالبُرْت عن ، و أخذلازمته مدة، فأخذت عنه ومحمد القلشانيأبو عبد االله  الشيخ الفقيه

  )5(".رواية البخاري ولم يفتني من سماعه عليه إلا اليسير 
على أقرانه بما حبـاه االله   اًتميّزم ماًلِّّعَبل و مُ ،لم يكن الثعالبي  في هذه العودة الثانية إلى تونس متعلما فقط

ولم يكن يومئـذ  ..:"قال متحدثا بنعمة االله عليه. علم الحديثن تمكن جيّد في مختلف العلوم ولاسيما م
رويـه  إذا تكلمت فيه أنصتوا و تلقوا ما أو منّة من االله و فضله  علم الحديثبتونس من أعلمه يفوتني في 

  )6(.." او اعترافو إذعانا للحق  ،فضلا من االله سبحانه، و تواضعا منهم و إنصافا ،بالقبول
  :  الرجوع إلى أرض الوطن -10

  إلى موطنه بعد غياب دام عشرين سنة  ،الرحالة في طلب العلم ،عاد الشيخ عبد الرحمان الثعالبي
  )7(.قضاه في اكتناز المعارف و اغتراف العلوم، وكان ذلك أواخر سنة عشرين و ثمانمائة

على بعد أن تحصّل  وقدوة في اجتهاده و كدّه و تواضعه، عاد إلى الجزائر فذّا عظيما في علمه و صلاحه،
بالتدريس و العطاء، و الإفتاء و التأليف من جهابذة العلمـاء المحققـين في   الإجازات العلمية، و الإذن له 

                                                 
  .)3/140(:الجواهر الحسان في تفسير القرآن  (1)
 ـ179سنة (توفي. المدني الأصبحي أنس بن مالك االله عبد أبو الأمة وفقيه الهجرة دار مامإ  (2) مشـاهير علمـاء   .) هـ

 . )، و ما بعدها1/47(:ترتييب المدارك.)169-1110تر(:الأمصار للبستي 
  .)1/92(:تاريخ الجزائر الثقافي  (3)
  .)3/140(:الجواهر الحسان في تفسير القرآن.)أ-40مخ، ق (:الجامع الكبير  (4)
  .)أ- 40مخ، ق(:الجامع الكبير  (5)
  .)أ- 40ق : المصدر السابق (6)
  .)336ص  (: -الملحق الثالث -التحفة المرضية (7)
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علمي المعقول و المنقول، ومن كبار المحدثين و الفقهاء و المؤلفين ، و استقر بمدينة الجزائر و يقـال أنـه   
بَلْـدَةٌ   [:يقرأ قوله تعـالى   فسمع ولدا في مدرسة قرآنية ،خل إلى مدينة الجزائر مرّ بزقاقددما نع

 طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ 
متفرغا للعبادة و التـأليف  ،  )2( فأقام بالجزائر ولم يتحول عنها "هذا فأل حسن": فقال )1(.]غَفُورٌ

  .ونشر العلم و هداية الخلق وظلّ على ذلك إلى أن وافته المنية
وهذا هو الأولى لطالب العلم أن يعود إلى وطنه و يختار الإقامة على الظعن بعد أن يحوز  ما قصده مـن  
سماع و علم الأسانيد وتحصيل فوائد الشيوخ، فينبغي له الرجوع إلى وطنه، و الاشتغال بـالنظر  فيمـا   

  )3(. جدى للنفع عليه وأَعْوَدُجمعه، فعودة الطالب إلى مستقره أَحْمَدُ، و اشتغاله بالنظر فيما حصل  أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .15: سبأ (1)
  .)1/104(:الأنوار في آيات النبي المختار  (2)
  .، بتصرف)247، 246(:راوي وآداب السامع للخطيب البغدادي لالجامع لأخلاق ا (3)
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  تلامـــــيـذه: الثاني المطلب
  

إن مما يشهد لمكانة الإمام الثعالبي العلمية، أنّه كان موئلا لطلبة العلم ، الذين جاؤوا إليه من كـل          
، و التورع عن أخذ انبلما اشتهر عنه من التواضع ولين الجارفه و علومه؛ ينهلون من مع ،وصوب بٍدْحَ

  :ومنهم الأجرة، 
  )1(: علي بن عياد التستري البكري الفاسي المغربي.1
  (2):أبو العباس أحمد بن عبد االله الزواوي الجزائري.2
 (3) :التلمساني الأنصاري أبو عبد االله محمد بن يوسف السنوسي. 3
  (4) :الشهير بزروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي .5
  (5) :بن الخطيب بن مرزوق الشهير بالكفيف أبو عبد االله محمد بن أحمد.6
 (6) :أبو عبد االله محمد عبد الكريم التلمساني المغيلي . 7

 (7):أبو العباس أحمد بن زكري  التلمساني . 8

                                                 
لطائف الإشارات  ":أخذ عن أبي بكر البرجي الفقه و أسئلة كثيرة عن محمد الفورك، وسمع الحديث على الثعالبي، من تآليفه (1)

  .)203ص (: بتهاج نيل الا.) هـ830ولد سنة(. "نبياء في السماواتفي مراتب الأ
ألف اللامية المشهورة في العقائد شرحها . الشيخ الإمام الفاضل العالم، أخذ عن الثعالبي و غيره، و عنه الشيخ زروق وغيره (2)

: درة الحجـال   انظر. )979تر -265ص (:شجرة النور .)هـ884ت  (.السنوسي، و أثنى على ناظمها بالعلم و الصلاح
  .)136تر-2/94(

الوسـطى و  " ، و"العقائد الكـبرى و شـرحها  : "الفقيه المتكلم أخذ عن أئمة وأخذ عنه خلق كثير، له تآليف جمة منها (3)
  .)237ص (:البستان: انظر. )984تر -266ص(: شجرة النور.)هـ895ت (".شرح لامية الجزيري"، و "شرحها

النصـيحة  " و ،"تسع و عشرون شرحا علا الحكم العطائية: "المغرب و المشرق، له عدة تآليف منهاأخذ عن أئمة من أهل  (4)
  .)45ص (:البستان: انظر.)988تر -268، 267ص  (:شجرة النور .هـ846ولد سنة ". الكافية

و أخـذ   ابن حجر وأجازه: نهملقي أعلاما مالمسند الرواية المحدث ، أخذ عن والده وأجازه العقباني والثعالبي و المشذالي،  (5)
تـر   -268ص (:شـجرة النـور  .)611تـر -144-1 (:درة الحجال .)هـ901ت(.عنه أئمة كابن مرزوق و السنوسي

  .) 1/51،56 (:أعلام الفكر  .)249ص (:البستان.)989
في علم التفسير، و مصـباح  خاتمة الأئمة المحققين ، أخذ عن الثعالبي و السنوسي و جماعة، له عدة تآليف منها البدر المنير  (6)

 -274ص (:شجرة النـور .)253ص (:البستان.)803تر-1/285(:درة الحجال.)هـ909ت (.الأرواح في أصول الفلاح
  .)2/143(:أعلام الفكر. )1017تر

ف كتابا أل ة كالشيخ زروق و غيرهابن مرزوق الحفيد و العقباني وابن زاغو، وعنه أئم: عالمها و مفتيها، أخذ عن أئمة منهم (7)
 ـ899ت (".بغية الطالب في شرح عقيـدة ابـن الحاجـب   "، و "مسائل القضاء و الفتيا" في  -1/90(:درة الحجـال .)هـ
  .)987تر-267ص  (:شجرة النور.)38ص  (:البستان انظر.)125تر
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  مكانته العلمية: ثالثالمطلب ال
  

  :من خلال ثلاث سمات، تكون بمثابة الميزان لها، و هيإن المكانة العلمية للعالم تتجلى     
أقوال و آراء العلماء فيه، فما من مؤرخ أو باحث يتناول الثعالبي بالذكر إلا اعترف لـه بعلـو همتـه    * 

   .وحسن خلقه، و تمكنه من فروع العلم المختلفة
من علم و خلـق و وورع و   يتولاها فهي اعتراف ضمني من مجتمعه بما وصل إليه العالمالمناصب التي * 

  .تقوى
  .ه للمكتبة الإسلامية، وسنفرده بمطلب خاصلإنتاج الفكري العلمي الذي خلّفه و مدى إثرائا* 

فخـرة علمـاء   و شيخنا الثعالبي حظي بنصيب وافر من هذه الثلاث، وهو الأمر الذي أهله لأن يكون م
  .الجزائر ما بقي الدهر

  .في الإمام الثعالبي أقوال العلماء و المؤرخين: أولا 
حضي الإمام الثعالبي بمكانة مرموقة سواء بين علماء عصره ، أو ممن جاءوا بعده فكلهم يـذكره      

  :،و من ذلكبأحسن الصفات و أرفعها
وقد ....الفقيه المُجيد الأكرم أبو زيد عبد الرحمان الثعالبي :"...له  هما حلاه به شيخه الأبي في إجازت •

  )1(...."راء ما ذكر وثوقا بجودة فهمه و جودة قريحتهأذنت له في  إق
أثنى عليه فيها ثناءا عطرا ، ووصفه فيها بصـفات   ث إجازات العلامة ابن مرزوق الحفيد بثلا قالو •

 )2(.العلماء الكبار الذين يُشار إليهم بالبنان ، و يُقصدون للسماع منهم ، و الأخذ عنهم
الشـيخ  :"...و زرعة العراقي فحلاه بإجازة جاء في مطلعهـا  أبأما عمدته في علم الحديث، الشيخ  •

 )3(....."الصالح الفاضل الكامل المحرر المحصل الرحال أبي زيد عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي 
ء شريعة الإسلام العلامة حامل لواالإمام القدوة الهمام، :"... قائلا' القول الأحوط ' ومدحه صاحب  •

 )4(...."الصوفي 
  :، اعترافا منهم بالجميل  ا قاله بعض تلاميذ الشيخ عنهو مم
  )1(".الشيخ الصالح الزاهد العالم العارف الوليّ:" قول تلميذه ابن سلامة البسكري   •

                                                 
  .)أ  - 40مخ ، ق (: الجامع الكبير(1)

  .)أ  - 40مخ ، ق (: الجامع الكبير

 .)125-1(:ختارالأنوار في آيات النبي الم (2)
 .)ب - 44ق (:الجامع الكبير)   (3
  .)أ -  14مخ ، ق ( .المؤلف مجهول)  (4
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لقيته وناولني كتاب الجواهر هذا ...و هو من أكابر العلماء علما و توليفا:"...و قال عنه في موضع آخر
  )2(...."وض عوّضه االله بالجنةكاملا من عنده لا بشراء و لا ع

شيخنا الفقيه الصالح، ديانته أغلب عليه من العلم ، كان يتحرى في النقل  .." :و قال عنه الشيخ زروق* 
  )3(".أتم التحري ، و لا يستوفيه في بعض المواضع

  :مما قالوا فيه ووحلاه أصحاب كتب التراجم و التواريخ بأوصاف قلّما تجتمع في شخص واحد، 
 و الصلاحو هو ممن اتفق الناس على صلاحه و إمامته، أثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم و الدين ..."*

  )4(."...كالإمام الأبي و الولي العراقي، والإمام ابن مرزوق الحفيد
 وممن تشرفت بأنسه تونس أبو زيد عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الشيخ الإمام، العالم ..." :وقال آخر

  )5(."من الأولياء المعرضين عن الدنيا ومن خيار الصالحين....الناصح، امل ،الورع الزاهد ، الصالحالع
عالمهـا و  هو الإمام، بركـة الجزائـر   :" و يصفه الكتاني شيخ محدثي المغرب في معرض ترجمته بقوله* 

  )6(."..مسندها
:" 'العلوم الفاخرة 'معرض تحقيقه لكتاب  في -أستاذ المدرسة الثعالبية -و يحليه الأستاذ محمد بن خوجة * 

  )7(...."و أرضاه  رضي االله عنه العلامة الإمام و الفهامة الهمام فخر الجزائر ، سيدي عبد الرحمان الثعالبي
هو فخر أئمة العلماء ، و صلحاء الأتقيـاء الـورعين   :" فيقول  ويفتخر به الشيخ عبد الرحمان الجيلالي* 

  )8(...."ةالأبرار المجتهد الحج
  :المناصب العلمية و الإدارية التي تولاها الشيخ الثعالبي :ثانيا
تْه لأن يكون مرجعية في الإفتاء خ الثعالبي أهّليإن المكانة العلمية التي حضي بها الش:المرجعية في الإفتاء . 1

، والذي استشاره )9(دلييالع التي تمت بينه وبين الشيخ يحيى ومن ذلك المراسلة .إليها العامة و الخاصة يلجأ

                                                                                                                                                    
  .)ب -16، ق 2957:م ، و ، ج برقم(مخطوط :اللوامع و الأسرار في منافع القرآن لعيسى بن سلامة البسكري ) (1

 .)ب - 16ق،  (:اللوامع والأسرار في منافع القرآن  2
 .)612-1(:الحلل السندسية)  (3

 .)189ص (:كفاية المحتاجو.)148ص  (: للتنبكتي نيل الابتهاج 4

  .)611-1 (:الحلل السندسيةالوزير السراج في  (5)
 .)131-2(:فهرس الفهارس ) (6
الجواهر الحسان في تفسير : أيضا انظرو . بتصرف.طبعة الثعالبية.)159-1(:العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة   (7)

 .طبعة الثعالبية. )456-4(:القرآن
  .)280-2 (:تاريخ الجزائر العام)  (8
في تاريخ  ببجاية إغيل عليالقريبة من  عباس يتآولد في منطقة . عالم، فقيه، عابد، زاهد، ولي صالح :يحيى العيدلي)  (9

تعريف . عاما بقرية ثمقرة 85م عن عمر يقارب الـ  1476/ 881: كما لا يعرف من تاريخ وفاته إلى سنة. مجهول
 .).466ـ  463/ 2.( الخلف برجال السلف
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من يكـون وصـيا علـى    :  من أزوج ابنتي ؟ و الثانية :  أحدها  )1(: بعلمه و فقهه ةًثق في ثلاث أمور
أمـا  :فقال الثعالبي ،جواب العالم النحرير، فأجابه  الشيخ .تجعل تأليفا لأصحابي ؟أن : أولادي ؟ و الثالثة
و أما التأليف فقد ألفت ما . نت الواصي عليهم حيا و ميتافأ أما الوصيةتلميذك فلان،وابنتك فزوجها من 

  .فيه كفاية، وقد كبر سنّي، ووهن عظمي، فلا أقدر على التصنيف
لمسافات يدلّ على عظـم حبـهم   و إن بعدت ا الثعالبي و بين تلاميذه و أصحابهإن التراسل بين الشيخ 

  .عرف عنه من التقوى و الورع على غيره في السؤال عن أحكام الشرع، لما ، و تقديمهللشيخ
  :تولي منصب الإمامة و القضاء . 2

ومما . يذهب بعض الباحثين إلى  الشيخ الثعالبي ، قد ولّي منصب الإمامة بالجامع الأعظم بالجزائر العاصمة
  )2(.ن الناس ما زالوا يتبركون ببعض آثاره، مثل مقبض عصا الخطيب بالجامع الأعظمأ يدل على ذلك

ذلك قول تلميذه الرحالة عبد الباسط بن خليل حين حلّ بالجزائر ضيفا سنة ثمـان و سـتين و   و يشهد ل
و سمعنا شـيئا مـن    لكبير سيدي عبد الرحمان الثعالبيا الخطيبالعالم العلامة الشهير :" ... قائلا .ثمانمائة
  )3(".فوائده

و أنه خلع نفسه و  لجزائر و مشيختها،منصب القضاء با يَلِّكما يذهب البعض إلى أن الشيخ الثعالبي قد وُ
ل التفرغ لنشـر  ضَّفَفَ ذلكأنه رأى أن هناك من ينوب عنه في  فضل دور المعلم المرشد، ولعل سبب ذلك

لا يخفى أن مهنة القضاء مشغلة ملهية عن ذلـك، لا كراهيـة منـه     و)4(.والتأليف ، و التدريس لم الع
  )5(.توليه، خاصة من لا يأخذ عليه أجرا للمنصب في حد ذاته بدليل أنه حض غيره على

فاعتزال الثعالبي لتولي المناصب، إنما كان وسيلة لنشر العلم، الذي طالما رحل من أجل جمعه فكان لزامـا  
، )6(عليه أن يتفرغ لهذه المهمة الجليلة إكمالا لرسالته، و بهذا يمكن أن نعتبر ذلك أقل مراتب الجهاد لـه 

  .ن جهاده الفعلي في ساحات الوغىعلى ما سنعرفه لا حقا م
  
  
  
  

  

                                                 
  .)أ -4مخ،ق (:نزهة الأنظار  (1)
  .)2/282(: تاريخ الجزائر العام (2)
  .)175ص(: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر (3)
 .)171ص (: صفحات من تاريخ مدينة الجزائر (4)
  .)ب -33،ق 884م ، و، ج،برقم ( مخ بـ : روضة الأنوار و نزهة الأخيار (5)

  .)36ص (:يخاف  نرمضا: ان الثعالبي و منهجه في التفسيرعبد الرحم (6)
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مؤلفات الثعالبي و : المبحث الرابع  

 مروياته الحديثية
 
 

 مؤلفاته: المطلب الأول 

 مروياته: المطلب الثاني 

 مؤلفاته الحديثية: المطلب الثالث 
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  مؤلفات الشيخ الثعالبي : المطلب الأول 
  
و . بعده إنتاج فكري، تتغذى منه عقول من جاءمن  خلَّفه ما للعالم  العلمية إن مما يدل على المكانة     

بـه   ة منها ، وهذا أمر يشهدٍلا سيما النقلي إمام مصنف متفنن في شتى العلوم  -رحمه االله -شيخنا الثعالبي
أردت الإشارة إلى ميزتين هامتين يلحظهما كل من تصـفح هـذه    قبل التعرض لمؤلفاته و)1( .الجميع له

  :ؤلفات سواء المخطوط منها أو المطبوعالم
  :المنهجية في التأليف  -1
  :و تتجلى هذه الميزة في النقاط التالية  

   )2(.أن ما من تصنيف بدأ الشيخ في تأليفه إلا و أتمه* 
ابتداء الشيخ لمؤلفاته بديباجة يذكر فيها صحة نسبة هذا التأليف إليه،و الفكرة الرئيسية التي يدور حولها * 

وهدفه من تأليفه، مع الإشارة إلى المصادر التي  انتقى  منها مادة كتابه، و يختمها ببيان تاريخ الشروع في 
كل جزء إذا كان بل والإشارة إلى ذلك في نهاية ، لإشارة في أخر الكتاب إلى سنة الانتهاء منهتأليفه مع ا

  .أكثر من جزء للكتاب
ده يقسم الكتاب إلى أبواب و فصول، و مسائل و تنبيهات مع فنجهتمام بالتقسيمات و التفريعات؛ الا*

ويراعي الشيخ هذا الأمـر في  رى الشيخ أن المقام مناسب لذكرها، التي ي ،الإشارة إلى الفوائد و النكت
  .مؤلفاته بحسب حجم المادة العلمية و موضوع الكتاب

   :الأمانة العلمية في النقل و العزو.2 
علماء، وكل من يتصدى للتأليف، وعدم الالتزام به هضـم لحقـوق العلـم و    هو من تمام أخلاق ال و 

، بل و أشار إلى ذلك في غير ما موضع استشعارا منـه  شيخ الثعالبي به في جميع مؤلفاتهوقد التزم ال.أهله
نى هم بالمعو هو النقل الحرفي لأقوال العلماء و عدم النقل عن ،لأهمية ذلك، بل و ألزم نفسه بأبعد من ذلك

                                                 
  :منها تميز به الثعالبي إلى عدة أسباب ري الذي و يرجع بعضهم غزارة هذا الإنتاج الفك (1)

غه الكامل للتدريس و التأليف، و تفر في بيت علم و شرف و صلاح، و ابتعاده عن السياسة و الوظائف الإدارية،نشوئه  -
لأنـوار في  ا.رشاد الأمة، و أيضا استقراره بالجزائر العاصمة التي تتوسط البلاد، و تستقطب إليها طلاب العلم و المعرفةو إ

  .)1/126(: آيات النبي المختار
في ما طلب؛من تأليف كتاب في تراجم المالكية، و ما ذلك  ك جعله يعتذر للشيخ العيدلي عن إجابتهو التزام الشيخ بذل (2)

  .)34ص(:انظر .إلا لخشية الشيخ من أن تدركه المنية قبل إتمامه
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و ما نقلت عنـه  "....جعل ذلك من عاداته العلمية ،بل و 1)( و احتياطا لنفسه خشية الوقوع في الزلل،
  )2(...".شيئا عزوته له على عادتي في مصنفاتي 

أن يجعل أوائل حروف هؤلاء العلماء المنقول عنهم علامة على كلامهم و  :وطريقة الشيخ في تطبيق ذلك
قارئ أن يميز بين كـلام  ، وبهذا يستطيع ال) قلت(ة على كلامه بدل قوله علام ،) ت(يجعل حرف التاء 

منهم تلميذه ابـن  ة واضح وجلي في مؤلفاتهم ، وطلبة الشيخ بهذه المنهجي رُأثَّتَ و.و بين كلام غيرهالثعالبي 
  .هقد وقفت على ذلك في أثناء تصفحي ل و )3(.عيسى البسكري في كتابه اللوامع و الأسرار

  ؟ρلق الشيخ مع كلام البشر، فكيف يكون ذلك مع كلام سيّد البشر محمدن هذا هو خُإذا كاف
ثلِج الصدر معـزوا  و أنا أذكر إن شاء من ذلك ما يُ: "...'الأنوار في آيات النبي المختار' يقول في كتابه 
  )4( ".ة الحديثو أئم، و هذا الذي عليه فضلاء الأمة ولا يثلج الصدر إلا بما عزي للأمة فإني أحب العزو

به يثلج الصدر ، وهكذا فعلت بحمد االله  لأني أميل إلى العزو و: "....و ينصح الشيخ  غيره بذلك قائلا  
   )5(".في كل ما ألفت فخذه بكلتا يديك

في  )6(.تجدر الإشارة إلى أن الثعالبي قد وضع بنفسه ثبتا لهـذه المؤلفـات  و قبل استعراض هذه المؤلفات، 
  .وهو الأمر الذي سهل على الباحثين تحقيق نسبتها إليه مقدمات بعضها

ن أراد لم و القصد من ذكرها مطالعتها و صحة وجودها و نسبتها لمؤلفها: "...وهذا الذي أراده في قوله 
  )7(".رؤيتها

  المطبوعةمؤلفاته : أولا 
   )8( :الجواهر الحسان في تفسير القرآن  -1

                                                 
 .)165-1(: الأنوار في آيات النبي المختار (1)

الحسـان في تفسـير    و ذكر مثل ذلك في مقدمة الجواهر .طبعة الثعالبية،)3ص (:المختار من الجوامع في مقرأ الإمام نافع  (2)
  .)20-1(: القرآن

  .)2957م ، و ، ج برقم  (مخطوط بـ (3)
ذا هو الصواب الـذي لا  و ه: "...ويقول في موضع آخر مصوِّباً لما عليه الأئمة.)467-2(:لأنوار في آيات النبي المختار ا (4)

علومـه  ' في يُنوه بذلك و.)969-3(: الأنوار ."الخروج من العهدة به شك فيه، أن يُعزى الحديث و الأثر لراويه و ناقله ، و
لعلـوم  ا". لأني أميل إلى العزو إذ به يثلج الصدر ، وبه ينشرح القلب و يستولي عليها الضياء و النـور : ".... قائلا ' الفاخرة

  .)أ -38، ق 850م ، و، ج،برقم (مخطوط بـ : رةالفاخ
  .)838م ، و، ج، برقم  (مخطوط بـ : رياض الصالحين و تحفة المتقين (5)
 -1، ق 7438م ، و ،ج،برقم (مخطوط بـ : و بغية الطالب الماجد غنيمة الوافد.)150ص  (المختار من الجوامع؛: انظر (6)

  .)أ و ب
  .)150ص (:المختار من الجوامع  (7)
 و هو مختصـر ، وهو أشهر مؤلفاته.الملحق به وهو قاموس للألفاظ اللغوية ذيل به الثعالبي تفسيره' المعجم المختصر‘مع  (8)

  .ن كتب الأئمة و ثقات أعلام الأمةلابن عطية مع زيادات و فوائد جمة من غيره م' المحرر الوجيز ' لتفسير
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  : )1(لآخرةالعلوم الفاخرة في النظر في أمور ا-2
  )2:(المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع -3
  ) 3(: المرائي -4

 :)4(الأنوار في آيات النبي المختار-5
  .سأتحدث عنه لاحقا:  )5( الأربعون حديثا في اصطناع المعروف -5
  )6 (:الإرشاد في مصالح العباد-6

مـن   -رحمـه االله  -  المطبوعة ، وهي قليلة جدا بالنسبة لما تركه الثعالبيتلك هي مؤلفات الشيخ الثعالبي
نوز، وهو مؤلفات ولعل االله يقيض لها من يحققها ويخرجها للناس حتى يستفيدوا مما حوته من معارف و ك

  . عترافا منا بما بذله الشيخ رحمه االله من جهود في الطلب و التأليفدين علينا نحن الجزائريين ا
  :مؤلفاته المخطوطة: ياثان

  :المخطوطة فكثيرة منها  أما مؤلفات الشيخ الثعالبي
  

                                                 
، مشتمل لأبواب في الوعظ و الرقائق و التذكير أكثر فيه الثعالبي مـن  رةا يدل عليه عنوانه الأمور الآخو موضوعه كم (1)

  . ، مع كلام غيره من الأئمة، ابتدأ جمعه و تأليفه سنة تسع و أربعين و ثمانمائة' تذكرته'من  النقل عن القرطبي
 ـ . ةحققه الأستاذ محمد بن خوج.هـ، في جزأين1317طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالقاهرة، سنة م ، و (مخطـوط بـ

  .)850،ج،برقم
غاية النهايـة في طبقـات   . والأعلام السبعة القراء أحد المدني الليثي الرحمن عبد أبو، نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع (2)

وهو شرح على منظومة عبد االله بن بريّ اللغوي . )8211تر-5/602(:تهذيب التهذيب. )3718تر-2/330 (:القراء
 محمد بن إبراهيم الشهير بالخراز امع لما تفرق في غيره من شروح الأئمة القراء كشعيب بن عبد الواحد، و شرح ج المقرئ،

 . نة اثنتين و أربعين و ثمانمائةألفه الثعالبي س.وغيرهما مع كثير من التنبيهات و التحريرات لمسائل مشكلة
 و هو عبارة عن عدد من.هـ1323طبعة الثعالبية ، سنة من تفسير الجواهر الحسان،  طبع ملحقا بآخر الجزء الرابع (3)

ا إلى اليقظة و الحذر من الأعداء، و تحث على ، وعامة الناس في حياته تدعوبه، و بلغها لطلاالمنامات رآها الثعالبي و سجلها
يباجة علمية حول الرؤى و قدمها الثعالبي بد. ، وهي وصايا من الرسول  للشيخ الثعالبي يأمره فيها بتبليغها للمسلمينالجهاد

 .)129-1 (:الأنوار في آيات النبي المختار .أحكامها
 أولى)ط(. -بـيروت  -و دار ابـن حـزم  -زائـر الج–بدار التراث ناشرون .طبع مؤخرا بتحقيق محمد شريف قاهر (4)

      .).3096:م، و، ج ،برقم (مخطوط بـ .م ،في ثلاثة أجزاء2005/هـ1426:
  .العربية،المغرب مكتبة الوحدة.محمد بن تاويت:لعبد الرحمان الثعالبي ، تحق: اصطناع المعروف  الأربعون حديثا في (5)
يقع .هـ1427: )1(ط.الجزائر. ولاية المسيلة.دار الخليل القاسمي.فؤاد بن خليل القاسمي الحسني دمحم: حققه مؤخرا (6)

على ما فيـه  . تصوف منتقى من أمهات هذا الفنالوعظ و الإرشاد، مصطبغ بصيغة ال كتاب في .صفحة 672:الكتاب في
تزيد مراجعه في كتابه عـن  . من حديث و فقه و علوم قرآن و حديث، و أدب و تاريخ حفظ لنا بعض الأعمال المفقودة

 انظـر .و هو آخر تآليفـه .مائة وثلاثين من أمهات الكتب، أتم كتابته في أواخر ربيع الأول من عام تسع و ستين و ثمانمائة
 .مة محقق الإرشاد إلى مصالح العبادمقد
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  )1(:جامع الأمهات في أحكام العبادات -1
   )2(:غنية الوافد و بغية الطالب الماجد -2
  )3( :الأنوار المضيئة الجامعة بين  الحقيقة و الشريعة -3
  )4(:اتالدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في الأذكار و الدعو-4
فإني جمعت لنفسي و لـك في هـذا   :"...قال الشيخ في مقدمته )5( :روضة الأنوار و نزهة الأخيار -5

و تحريت نقلها بألفاظهـا معـزوة لأربابهـا    ...من كتب كثيرة نفيسة االكتاب جواهر و نفائس، اخترته
  )6(.."معينة بتوفيق االله مطالعها على التزود، و التأهب للدار الآخرة...
فمن حصل كتابي هذا مع كتابي في التفسير المسمى بالجواهر الحسان : "...ثمن الشيخ كتابه هذا قائلا يُ و

  )7(."، واالله الموفقنة من العلم عظيمة لا يقدر قدرهافقد حصل خزا ،في تفسير القرآن
  )8( :الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي -6
  وقد سميت كتابي هذا برياض الصالحين و : "... قال في مقدمته :)9(رياض الصالحين و تحفة المتقين -7
  

                                                 
، اعتمد من المسائل في باب فقه العبادات كتاب فقهي جليل النفع ، جامع للكثير: 851رقم) م ، و ، ج(بـ: مخطوط (1)

فيه الثعالبي على أمهات و دواوين كثيرة تزيد على الأربعين كتابا كما أشار إليها بنفسه في مقدمته، جعله صاحبه مفتاحـا  
  .مختصر ابن الحاجب الفرعي و مختصر ابن عرفة ومختصر خليل:سة أهم ثلاث كتب فقهية في عصره، وهيلدرا
عن ثبت لطيف ذكر فيه الشيخ أسماء مؤلفاته، و مروياته الحديثية،كتبـها  عبارة :3874برقم) م ، و ،ج(مخطوط بـ (2)

  .'ة الواجد و بغية الطالب الماجدغني' وذكرها الكتاني في فهرسه باسم . سنة إحدى و خمسين و ثمانمائة
تخبها الشيخ كتاب نفيس في جزء ضخم ،جعله الثعالبي تتمة للأربعين حديثا التي ان:876رقم) م ، و،ج( مخطوط بـ (3)

  .ها أبو عبد االله السلمي الشافعيوشرحها و خرجعبد العظيم المنذري 
، من نفائس تلين لها القلوب، انتخبها من كتب جمةخ جواهر و جمع فيه الشي: 2780رقم ) م ، و، ج(بـ : مخطوط(4)

كما أشـار بنفسـه إلى   ،'التقاط الدرر'جعله بساتينً و روضاتِ للعارفين، ألفه بعد . كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة
                                      .)،أ1ق(".ذلك في مقدمته

  .884رقم ) م ، و ، ج( بـ : مخطوط (5) 
  .)أ - 2مخ ، ق (: وضة الأنوار و نزهة الأخيارر (6)
 .)أ  -2ق  (:المصدر السابق  (7)
كتاب مهم ذيل به الثعالبي شرحه لابن الحاجب ، وتأتي أهميته كون الشيخ دون :851:مخطوط بـ م ، و ، ج، برقم  (8)

ك القاضي عيـاض مـع   اعتمادا على مدار فيه رحلته العلمية وأهم إجازاته، هذا و قد بدأه الشيخ بالترجمة لفقهاء المالكية
  .فة إلى فصول في الوعظ و التذكير، بالإضاإضافات و فوائد

  .)883مخ ب م ،و،ج برقم (: رياض الصالحين و تحفة المتقين (9)
من  و هو كتاب خاص بالعقائد و الزهد، جيد في بابه، تحدث فيه عن أمور الآخرة، و الحكم و المواعظ، نقل فيه أقوال العلماء

  . ρالزهاد و الصالحين، فضلا عن أحاديث الرسول
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  )1( ...."تحفة المتقين جمع فنونا من العلوم و فوائد جمة لمن يريد حرث الآخرة
   )2(:شرح ابن الحاجب الفرعي -8

  3) (:جامع الخيرات -10
  )4(:التقاط الدرر -10
  .وسأتحدث عنه لا حقا )5(.ؤلفاتهذكره الشيخ ضمن م: إرشاد السالك إلى الحديث  -11
  )6(.ذكره الشيخ ضمن مؤلفاته: الأربعون حديثا مختارة -12
  )7(. كذا سماه الثعالبي في فهرسته:  جامع الفوائد -13
  )8(.في التعريفات ةرسال -14

   9)  (.و غيرها كثير 

   

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
  .)أ -1ق (: المصدر السابق (1)
: و أما الجزء الثاني فموجود بمكتبة وزارة الشؤون الدينية برقم  .الجزء الأول منه .)3587:م ، و ، ج ،برقم  (مخطوط بـ (2)

377.                                     
 ورقة، و يدور حول أعمال الخير التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها، و الأخلاق التي يجب أن يحلى يشتمل على خمس و تسعين(3)
ما يناسبه من آيات و أحاديث و أقوال لكبـار العلمـاء و الزهـاد و    يذكر بعد كل فصل  مُقَسَّمًا إلى أبواب و فصول،  بها،

مخطوط نفيس لعبـد الرحمـان    "بعنوان: د الحميد حاجياتمقال للدكتور عب. حكايات الصالحين، وتوجد منه نسخة بالرباط
  .)118، (117 :العدد: مجلة الثقافة ."الثعالبي 

  .422: رقم بمخطوط بمكتبة وزارة الشؤون الدينية  (4)
  .)ب  - 2مخ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (5)
  .)ب -2ق  (:المصدر السابق  (6)
  .)ب – 2ق  (:المصدر السابق  (7)
  .' توبنجن' أنها موجودة ب' لمان بروك'،وذكر محرر المقالة  )200-6(:دائرة المعارف الإسلامية (8)
وشرح على غرر ابن عرفة، شرح عيون مسائل المدونة،  ،كشرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي، وشرح على ابن هارون  (9)

  .وقصص أولياء االله.ونفائس المرجان في قصص القرآن،الأمم  و مختصر الفهرست،الرحل،والعقد النفيس،وجامع الهمم في أخبار
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  مرويات الشيخ الثعالبي :   المطلب الثاني
  
و مزاحمة الطلاب النجبـاء في   العلمية بلقاء أكابر علماء عصره لثعالبي  في رحلته لم يكتف الشيخ ا     

، بذلك التلميذ المقرب عند مشايخه أن يتميز على أقرانه ، فيكونالمجالس فحسب، بل سعى بجد وكدَّ إلى 
و  هخشـيو  اية جميـع مرويـات  نالها في رو التي )1(يدل على ذلك، تلك الإجازات قد كان له ما أرادو 

  .بذلها في طلب العلم  لجهوده التي ، و تثميناًحسن فهمه، ثقة منهم بعلمه ومصنفاتهم 
و هي ثلاث إجازات حلاه بها ثلاثة باركة في رحلته العلمية الشيّقة، الثعالبي هذه الإجازات الم رَطَّو قد سَ

  .من كبار علماء عصره المشهود لهم بالعلم و التحقيق 
  )2( .أبو عبد االله محمد الأبيإجازة الشيخ : أولا 

الحمـد الله رب العـالمين   : ستدعاء فكتبت ما نصهاستجزته فأمرني بكتب الا و: "...قال الشيخ الثعالبي
وصلواته على سيدنا محمد أشرف النبيين، صلاة ندخرها ليوم الدين أما بعد؛ فيقول الفقير إلى االله سبحانه 

هذا استدعاء ألتمس به الإذن بالإقراء فيما نذكره  ، لطف االله به،عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي
بعدُ، من سيدي و مولاي  الشيخ الإمام الحجة الثقة  إمام المحققين الجامع بين حقيقتي المنقول و المعقول، 

نا مـن  سيدنا عبد االله محمد بن خليفة أعاد االله علي و التصانيف الفائقة  البارعة و الحجج الساطعة اللامعة
مع شرّاح مسلم بركته و بركة سلفه، فمما حضرته عليه قراءة بحث و تحقيق تأليفه الفائق الذي جمع فيه 

زياداته الحسنة الفائقة، حضرته عليه قراءة بحث و تحقيق و تدقيق لمعانيه من أوله من كتاب الإيمـان، إلى  
وكذلك كثيرا من المدونة متوال  ،لمو كذلك كثيرا من أواخر مس طهارة و أكثر كتاب الصلاة أو كلهال

وغير متوال، فمن المتوالي من أول الزكاة إلى أول النكاح وكثيرا من رزمة البيـوع و غيرهمـا، و أكثـر    
الحـج إلى الإيمـان و   من أول  ،الرسالة و كثيرا من ابن الحاجب متوال و غير متوال، فمما توالى لي منه

لم أحضره و شيئا في  أواخـره بعـد النبـوءات     أو ثلاث من أوله و ورقتينكله إلا اليسير منه نحالنذور 

                                                 
 فأجازني فلانا تجزإست:  منه يقال ، والحرث الماشية من المال يسقاه الذي الماء جواز من مأخوذ العرب كلام في :الإجازة (1)
 العالم يسأل العلم طالب كذلك قتر على المستجيز إن عبادة فاستجز الماء قيم فقيم وقالوا . ماشيتك أو لأرضك ماء أسقاك إذا: 
  .)بعدها ا، وم348 (:الكفاية في علم الرواية. مجيز والعالم مستجيز فالطالب إياه، فيجيزه علمه يجيزه أن

  .)أ – 40مخ،ق (: الجامع الكبير (2)
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وكذلك بعض ابن الحاجب الأصلي، و سمعـت   ،أعجلني السفر عن حضور ختمه، كل ذلك قراءة بحث
و الحمد الله كما هـو  .فالمحقق المتوالي من ذلك سورة تتريل إلى سورة الفتح ،منه كثيرا من تفسير القرآن

  .ينا محمد و آله و سلم و شرف وكرمأهله و صلى االله على نب
لفقيه المجيد الأكرم أبو زيد عبد الرحمان بن محمـد   احب االحمد الله ما قاله الص: " فأجاب الشيخ بما نصه

جعلني االله  ،المذكور في الأعلى صحيح، وقد أذنت له في إقراء ما ذكره وثوقا بجودة فهمه و جودة قريحته
  )1(".هذا و كتبه بخطه العبد الفقير إلى االله محمد بن خليفة بن عمر الأبي  :لقا.و إياه من العلماء العاملين

  إجازات ابن مرزوق الحفيد: ثانيا 
الأولى في رواية جميع مروياته ، و الثانية في إقراء ذلـك و  : ه شيخه ابن مرزوق بثلاث إجازات حلا 

  .الكويكد بن عبد اللطيف محمتدريسه، و الثالثة فيما أجيز فيه ابن مرزوق نفسه من شيخه 
     )2( :إجازة الرواية. 1
ابـن  "و ،"الرسـالة "، و "التهذيب"و  "المدونة"عنه كثيرا و سمعت عليه  تفأخذ:"...قال الشيخ الثعالبي 

، و "الألفيـة "و  "التسـهيل "، و"الجمـل "، و "ابن الحاجب الفرعي و الأصلي"، و "التلقين "و "الجلاب
" المقنـع "، ولأبي عمرو "التيسير في القراءات"و  ،في القراءات الثمان لأبي داوود "المفردات"و ، "الكافية"
وكل هذه المـذكورات أجازنيهـا و    ،في رسم القرآن "مورد الظمآن"، وأعني حرز الأماني ،"الشاطبية"و

الحمد الله الذي رفع سـنّة نبيـه   : و كنت صدرت قبل هذه المصنفات باستدعاء نصّه...كتبت أسانيدها
فوفقهم للعمل بما عملوا فربحوا  عرفها بالكتاب، و انتخب لروايتها و درايتها من اختار من أولي الألبابف

السائر و أعلام يقتفي أثرهم الحائر، فمن و صل حبله بحبلهم استمسك   يوم الحساب فهم أنجم يهتدي بهم
لعالم بسرّه و نجواه عبد الرحمـان بـن   أما بعد يقول العبد الفقير إلى خالقه و مولاه ا......بالعروة الوثقى

الهُمام  ،محمد بن مخلوف الثعالبي ،لطف االله به، هذا استدعاء التمست به من سيدي و شيخي الإمام الحبر
و رئيس المحققين و قائـدهم السـيد    ،حجة أهل الفضل في وقتنا، و خاتمهم و رُحلة النقاد و خلاصتهم

الكبير، سيدي أبو عبد االله محمد بن الإمام الجليل الأوحد الأصيل،  الكبير، و الفلك الأثير و معدن الفضل
أبي العباس أحمد بن العالم الكبير العَلَمُ الشهير، محمد بن محمد بن أبي بكـر   ،جمال الفضلاء سليل الأولياء

أن يجيز لي مالـه روايتـه مـن     على خلقه و أعاد علينا من بركته وبركة سلفه،،حفظه االله، بن مرزوق
و منقول من منظوم و منثور، وتصوف و أدب   سموع و مقروء، و مجاز و مُناول و مؤلف من معقولم

ذاكراً بلسانه كاتبا بخطه، مُثابا مـأجورا بـذلك   ه عادة الحفاظ و الأئمة الأعلام، و غير ذلك مما جرت ب
  . به و سلّم تسليماجنات النعيم ممتعا بالحياة الطيبة آمين، و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صح

                                                 
  .)ب - 40ق (: الجامع الكبير (1)
  .)أ  -41مخ، ق (:المصدر السابق(2)
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الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا و مولانا محمد و علـى آلـه و   : فأجاب رحمه االله تعالى بما نصه
المحـدث  )1(صحبه وسلم تسليما،أما بعد فقد أجزت سيدي الشيخ الأجل الفقيه الأنبل المشارك الأفضل 

 رحمان بن محمد بن مخلـوف الثعـالبي  ا زيد عبد الالأفضل الحاج الصالح المبارك الأكمل أب الرواية الرُّّحلة
كاتب اسمه في الصفحة الأولى من هذه الأوراق، جميع ما يجوز لي روايته و ما تصح نسبته إليّ، بأي وجه 
يصحح النسبة المذكورة رواية الكتب المذكورة في هذه الأوراق و غيرها على العموم و الإطلاق، إجازة 

الله و إياه بما علّمنا بمنّ فله ذلك، و كتبه عبد االله محمد بن أبي بكر محمـد بـن   تامة مطلقة عامة، نفعني ا
في أواسط جمادى الثانية عام تسعة عشر و ثمانمائة   مرزوق العجيسي التلمساني غفر االله له و لطف به بمنه

  )2(".و الحمد الله و سلام على عباده الذين اصطفى،
  )3( :إجازة الإقراء و التدريس.2

يقول الفقير إلى االله سبحانه عبد  :ثم كتبت استدعاء ثانيا طلبا للإذن بالإقراء، ونصّه:"... الشيخ قال 
الإمام العلم الصدر الكبير، المحدث الثقة المحقـق  ثعالبي لطف االله به قد أجاز لي الرحمان بن مخلوف ال

عصره وورِعُ زمانه و فاضل أقرانه  إمام و المُحْدثين سيد وقته و  المحدثين و إمام الحفظة الأقدمينبقية 
أبو عبد االله محمد بـن   ،و فاروق أوانه ذو الأخلاق المرضية، و الأعمال الفاضلة الزكية أُعجوبة زمانه

 العلماء درجتـه و جعـل   سيدنا الفقيه  الإمام أبو العباس أحمد بن مرزوق أبقى االله بركته و رفع في
ه روايته، و أرجوا من بركته إذنا و إجازة بالتحديث عنـه، و  زمرته ، جميع ما يجوز له و عنالأولياء 

ومن غيره من مشايخنا رحمهم االله، و إقراء من طلب ذلك مـن أخ في   ،إذنا بإذاعة علم ما تعلمناه منه
فأجاب رحمه ورضي االله . ولد و قريب و صديقو جاهل يرغب في التعليم من أهل واالله مسترشد، أ

وصلى االله على سيدنا و مولانا محمد و على آله  وصحبه و سلم تسـليما ،  الحمد الله وحده، : " عنه
و أذنت  الأكمل من الإجازة صحيحجميع ما ذكر سيدي الشيخ الفقيه الصالح المبارك، الحاج المحدث 

و تعليم الجاهلين و إرشاد المسترشدين فهو أهل لذلك، و سالك فظه االله في التحديث و الإقراء، له ح
أعانني االله و إياه على طاعته و تولانا بحفظه و كرامته، قاله و كتبه عبيد  ، أحسن المسالكإن شاء االله

بن محمد بن محمد بن  ،بن محمد بن أحمد ،محمد بن أحمد ،ربّه االله تعالى المشفق من ذنبه، المرتجي رحمةَ
لى عبـاده  الـذين   و الحمد الله وسلام ع ،أبي بكر بن مرزوق العجيسي، غفر االله له ولطف به بمنه

  )4(".اصطفى
  :الإجازة الثالثة. 3

                                                 
  .)ب  -41ق  (:المصدر السابق (1)
  )أ - 42ق  (:المصدر السابق (2)
  .)أ -، 42مخ، ق  (:الجامع الكبير (3)
  .)ب  -، 42ق  (:لمصدر السابقا (4)
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يقول الشيخ الثعالبي متأسفا لما فاته من لقاء الشيخ الإمام الرّحلة المعمر مسند الديار المصرية  محمـد   
  )1(...".حين دخولي مصر يكن لي شعور بهذا الشيخ المذكور  ولم:"...بن عبد اللطيف الكويك 

الذي لقـيَ   ،يلتق به إلا أنه استفاد من علمه، عن طريق شيخه ابن مرزوق لم -االله رحمه-ومع أن الشيخ
  لأداء فريضة الحج فاستجازه في جميع مروياته و مصنفاته  ر في أثناء توجهه للبقاع المقدسةابن الكويك بمص

  
يتقـدم   أذكر هنا ما لمبن مرزوق و أنا او قد أجازني جميعها شيخنا :"...قال الشيخ الثعالبي )2(.فأجازه

 "عـوارف المعـارف   "، و"رسالة القشـيري "، و "صفوة التصوف للمقدسي"كتاب  :...ذكره، فمنها
سيرة "أربعة أسفار، سمعناها على مؤلفها الحافظ ابن سيد الناس، و  "كتاب نظم السيرة لابن الشهيد"و...

سيرة شـيخنا عبـد   "و صاحب العمدة،  "سيرة الحافظ تقي الدين المقدسي"و  ،"الإمام الحافظ الدمياطي
وسمعته  للحافظ بن الجوزي" كتاب الوفا"لشيخنا ولي الدين العراقي و "نظم السيرة"، و"العزيز بن جُماعة

 "كتاب المنتقى"لعبد الحق، و "كتاب الأحكام الصغرى"لابن الفاكهاني المالكي و"شرح الأربعين "، وعليه
) 3(لابن الصـلاح   "علوم الحديث"للقابسي، و  "وطأمختصر الم"و  "كرامات الأولياء"، و كتابلابن تيمية

ومن كتـب  .لابن مالك" العمدة"و ، "فصول ابن المعطي "لابن عصفور و "المغرب "و "هكتاب سيبوي"و
و مـن كتـب   ".الهدايـة "، و "المنظومة "و شرحه لمؤلفه، و ،"مختار الفتوى "و "القدوري" :فقه الحنفية

و " التنبيـه " :ومن كتـب الشـافعية  ".ابن الحاجب الفرعي "و ،"التلقين "لأبي زيد و "الرسالة" :المالكية
، ومـن  "المنـار  " :ومن أصول الحنفية".المقنع "و "المحرر " :و من كتب الحنابلة". الحاوي"، و "المنهاج"

للسبكي، ومن  "جمع الجوامع"و ،"البيضاوي" :ومن أصول الشافعية ،"أصول ابن الحاجب" :أصول المالكية
  .لابن قدامة "الروضة " :الحنابلةأصول 
وقد أجازني  شيخنا أبو عبد االله محمد بن مـرزوق هـذه المصـنفات    ): ...القائل الشيخ الثعالبي( قلت 

أجزت سيدي و بركتي الشيخ الإمام الفقيه :" المذكورة و غيرها مما لم أذكره، وكتب لي بخط يده ما نصه
ين الأكمل أبا زيد عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي  وفقـه االله و  المصنف الحاج الصالح المبارك، الخيّر الد

 قلك عبيد االله تعالى محمد بن مـرزو رضي عنه، أن يروي عني ما تضمنه هذا الدفتر المكتتب هذا، قال ذ
غفر االله له و لطف به بمنّه  في أواخر رجب عام عشرين و ثمانمائـة و الحمـد الله و    العجيسي التلمساني 

  )4(".عباده الذين اصطفى سلام على
  :حلاه بإجازتين ، منظومة و منثورة:زرعة ولي الدين العراقي إجازة أبي: ثالثا 

                                                 
  .)ب  - 42ق  (:المصدر السابق (1)
  .)أ - 42ق  (:المصدر السابق (2)
  .)أ- 43مخ ، ق (: الجامع الكبير (3)
  .)ب -43ق  (: المصدر السابق (4)
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  :الإجازة المنثورة. 1
 ـ ...:"قال الشيخ الثعالبي ديث وقد أجازني شيخنا أبو زرعة ولي الدين العراقي، جميع مروياته في علم الح

و مقابلة و حضرت قراءة  ،ه قرأتها عليه قراءة سماع و تصحيحوالد "ألفية" :منها ما لم يتقدم ذكره فمنها
بتقريـب  "كثير منها عليه قراءة تفهّم و بحث، و سمعت عليه أيضا بعض الأحكام تأليف والده المسـمى  

البيان و التوضيح لمن أُخرج له في الصحيح وقد مُسّ بضرب : "، ومن مصنفاته"الأسانيد و ترتيب المسانيد
ذيل "و ،"نخبة التحصيل في ذكر رواة المراسيل "، و"المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" ، و"من التجريح

شـرح  "للمزني و  "الأطراف بأوهام ا لأطراف"والده على ذيل العِبر للذهبي و  "ذيل تذييل"، و"الكاشف
بـه علـى حـروف    لوالده، وما صنفه في الرقائق أبوا" ع المتفرقة على نظم الاقتراح القط "، و"دأبي  داو

، و شرحه على نظم والده "بالتحرير لما في منهاج الأصول من المنقول و المعقول "المعجم، والنكت المسماة
 " :يطول ذكرها ومنها ذلك من تصانيف رحمه االله،  التي ، وغير"بالنجم الوهاج"رحمه االله تعالى المسمى 

فأجازني جميع مـا  .ع ما تركت ذكره خوف الإطالة، فأجازني رحمه االله جميع ذلك م"أماليه و أمالي والده
ذكرته هنا و ما لم أذكر حسبما هو في الفهرست، و قد حضرت كثيرا من هذه التصانيف المـذكورة و  

الحمد الله حق حمـده و  : " غيرها قراءة  بحث و تحقيق حسب ما هو مذكور في محله، و كتب لي ما نصه
و بعد فقد أجزت للشيخ الصالح الفاضل الكامل المحـرر   ،ندهعلى آله و صحبه و ج)1(الصلاة و السلام 

المحصل الرحال، أبي زيد عبد الرحمان محمد بن مخلوف الثعالبي نفع االله به و بلغه من الخير منتهى إربـه، و  
، و مجـازاتي و  و محفوظاتي بلغه مقصده  سالما مستريحا من تعبه، جميع المكتوب هنا بخطه من مسموعاتي

ياتي، على اختلاف أنواعهـا  جازة معينة، و تلفظت بذلك و أجزت له أن يروي عني جميع مرومقولاتي إ
مقولاتي على تباين أجناسها، فليرو ذلك عني إذا صح له ذلك من نسخة معتمدة، و أنا بريء من وجميع 

حمد بن ه أكتب.شوراء سنة سبع عشر و ثمانمائةالغلط و التحريف، وكملت كتابة ذلك  يوم الأحد يوم عا
عبد الرحيم بن الحسين عبد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي الشافعي غفر االله لـه و لوالديـه   

 )2(."ومشايخه
في  ،جازتين من ابن مرزوق الحفيد و أبي زرعةإلقد اجتمع للإمام الثعالبي ) 3 (:الإجازة المنظومة -2 

و لمشيخة شيخنا أبي عبد االله محمد ابن :"  قال.اقيإجازة منظومة حلاهما بها شيخهما عبد الرحيم لعر
  )4(. ..."مرزوق رحمه االله تعالى من الشيخ عبد الرحيم العراقي إجازة منظومة

                                                 
  )أ - 44 مخ، ق (:الجامع الكبير (1)
    .)ب - 44ق  (: المصدر السابق (2)
الجامع  :ذكرها في مؤلفين، هما. بيت 36تقع في . وقد اقتصرت على المنثورة و أشرت فقط لهذه الإجازة تفاديا للتكرار (3)

  .)و ب ،أ 9مخ ، ق (:وبغية الطالب الماجد غنيمة الوافدو .)و ب ،أ – 44مخ، ق  (:الكبير
وقد أجازني أبو عبد االله محمد ابن مرزوق و الشيخ أبو زرعة :" قال في نهاية هذه الإجازةو.)أ  - 44ق (.:المصدر السابق (4)

  ".ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي مع ما تضمن هذا النظم و الحمد الله
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  :مرويات الثعالبي الحديثية 
  
في  سواء بها الاعتناءها وتوخدم فقهها مادة حديثية قيمة ، فاجتهد في الثعالبي في حافظته وَعَى الشيخ      

  )1( .كالسنوسي وغيرهتهم فيها،جازو إلطلابه أو تدريسا  ،أو دروسه مؤلفاته
  . ينبغي التدليل على تمكن الثعالبي من علم الحديث، و اعتراف الغير له بذلكو قبل التعرض لهذا ،

  : اعتراف الشيخ الثعالبي نفسه بتمكنه في  علم الحديث واهتمامه الزائد به •
و أكثرت الحضور و القراءة على شيخ المحدثين ، ولي الدين أحمد بن : "...عليهيقول متحدثا بنعمة االله  *

و فتح االله سبحانه  ،ومعظمها علم الحديث المحدثين، فحضرت عليه علوما جمة عبد الرحيم العراقي شيخ 
  )2(".وأجازني رحمه االله  ، و كتب لي بخطهلي فيه فتحا عظيما

ثية لشيخ محدثي عصره أبي زرعة يعلى ملازمة المجالس الحد مدى حرص صاحبه نستشف من هذا الكلام 
تدل على المكانة التي حضي بها الثعالبي عنده ولا يكون ذلك إلا لمـا  بخط يده ، العراقي ثم  إن إجازته له 

وحفظا وفهما، لأن الإجازة تعتبر شـهادة   ً م به حضوراه من الرحلة في طلب الحديث، و الاهتماكان من
لا بعـد  ، ثم أنها لا تكون إو الأستاذ في العلوم المُجاز بهاأهيل يستحق بها المُجاز لقب الشيخ أ، أو تكفاءة

، و ملازمته أياما و شهورا ، بل و أعواما في بعض الأحيان، مناظرته في بعـض  القراءة على الشيخ المجيز
  )3(.المسائل

تدم أكثر من سنتين، استطاع خلالها أن يحصل يذكر الثعالبي أنه بعد عودته من رحلته المشرقية ، التي لم * 
و لم يكن يومئذ بتونس مـن أعلمـه   ..: ".علوما جمة، لا سيما علم الحديث، صار آية في علم الحديث 

فضـلا مـن االله   نصتوا و تلقوا ما أرويه بالقبول في علم الحديث منّة من االله ، و إذا تكلمت فيه أ يفُوتني
 :كان بعض فضلاء المغاربة هناك يقـول لي و.فا و إذعانا للحق و اعترافاسبحانه ، وتواضعا منهم و إنصا

                                                 
همـا  عليه الصحيحين و غير قرأ: "...قال في ترجمة محمد بن يوسف السنوسي: كر الأولياء و العلماء بتلمسانالبستان في ذ (1)

  .)238ص (". من كتب الحديث، و أجازه ما يجوز له
  .)أ -40مخ، ق (:الجامع الكبير(2)
  .، باختصار و تصرف) 42، 2/41 (:تاريخ الجزائر الثقافي  (3)
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، وذلك فضل من االله و منة منـه  " آية للسائلين في علم الحديث  كلما قِدمْتَ علينا من المشرق، رأينا ..."
  )1(".سبحانه

مع ذاك لا  و:" ...ورغم ذلك ظل الثعالبي حريصا على حضور مجالس الحديث رغبة في تحصيل المزيد *  
ونعوذ بـاالله أن   ذلك خالصا لوجهه ومبلغا لمرضاته جعل االله، أسمع بمجلس يُروا فيه الحديث إلا حضرته

  )2(...".يكون ذلك فخرا أو سمعة
 : العلماء و المؤرخين بمكانة الثعالبي الحديثية إقرار •

  )3(.دثيننته الحديثية بين المحللشيخ الثعالبي من وصفه بالمحدث، وما ذلك إلا إقرار بمكا ترجمةٌ لا تخلو
 فقد أصبح من رواة الحديث : "...ل هذه المكانة ، فيقو4) (أبو القاسم سعد االله لجزائري ثمن الباحث ايُو 

ولم يكتف الثعالبي  بأخذ أبرز رواته ، بل ومدرسه بالجزائر، ولا سيما صحيح البخاري ، الذي كان من 
ويصفه في موضع آخـر بالمحـدث و المفسـر    ".و مدينة الجزائرالحديث رواية بل درسه أيضا في تونس 

، هم الشـيخ الثعـالبي و   نقلوه إلى علماء العهد العثماني ويرى أن فطاحل علماء الحديث الذين)5(.القوي
  )6(.تلاميذه كالسنوسي وابن مرزوق و المغيلي

كانة حديثية للثعالبي دِِ مف لما تساءلنا عنه من وجوجميع هذه النقولات السابقة الذكر، جواب شاف كا
أما مروياته الحديثية فهي في جلها أمهات و دواوين جمعها أئمة و ثقات هذه .بين المحدثين المغاربة في زمانه

لهـا في   ، محذوفة الأسانيد؛ لكثرتها و تعدد طرقها، مـع إثبـات الثعـالبي   )7(الأمة مأخوذة من فهرسته
  )8(.فهارسه

  :-االله رحمه–مرويات الشيخ الثعالبي 

                                                 
 .)أ  -40مخ ، ق (:الجامع الكبير  (1)
  .)أ   -40ق(:المصدر السابق  (2)
: و يحليه ابـن مخلـوف بقولـه    .)2/131(:فهرس الفهارس  ..."عالم الجزائر و مسندها.. : ".فهذا الكتاني يصفه قائلا (3)
رحالة زمانه لرواية الحديث ، : "...ويصفه ابن زكري بقوله .)1/382 (:شجرة النور الزكية  ...."المحدث الرواية العمدة"...

و يصفه ابـن سمايـة    .، طبعة الثعالبية)4/457(:قرآنالجواهر الحسان في تفسير ال ...."كما اشتهر بذلك في القديم و الحديث
بَيَاِتَر حِسَام  حتى شهدت بغـزارة   و أنحى بتنقيحه السنة النبوية على ما ابتدِع  فيها: "...بقاهر البدعة وحامي السنة ، فيقول 

  .، طبعة الثعالبية)4/459(:الجواهر الحسان في تفسير القرآن ....."علمه فطاحل العلماء
شغل عدة .بوادي سوف. م1930ولد سنة .جتماعي عر من رجال الإصلاح الديني و الاباحث و شا:و القاسم سعد االلهأب (4)

مـن أعـلام الإصـلاح في    .و غيرها كـثير  النصر للجزائر،سعفة خضراء،الحركة الوطنية الجزائرية،:من مؤلفاته.مناصب إدارية
  .)1تر -3/11،19(:الجزائر

  .، بتصرف)1/92 (: تاريخ الجزائر الثقافي (5)
  .، بتصرف)2/34(:المصدر السابق  (6)
  .3874: برقم ) م ، و ، ج( مخ،بـ: وبغية الطالب الماجد غنيمة الوافد (7)
  .)أ -1ق(:المصدر السابق  (8)
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و التي تندرج ضمن ما أجيز الثعالبي في روايته و التحديث به، على أني اقتصرت في معرض حديثي عن  
إجازاته على فنون أخرى نال الثعالبي الإذن من أصحابها في التحديث بها،كاللغة و الفقه و الأصول و 

لى التكرار، مُوردةً أهمها، مشيرة إالزهد و السير وغيرها، فحذفتها من ذلك الموضع و أوردها الآن لتجنب 
 .    بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ في فهرسته

  : )1( صحيح البخاري-1
 حدثنا شيخنا أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي سـنة :" قال الشيخ:ه في البخاري ومن عوالي أسانيد

لـي  حدثنا أبو عبد االله محمد بن ع: قالسبع عشرة و ثمانمائة بالقاهرة سماعا لي من أوله  وإجازة لباقيه ، 
بسماعه على أبي العباس أحمد نة ثمان وسبعين وسبعمائة  سبقراءتي عليه بالقاهرة  )2(الشهير بابن الخشاب

 )4(بد االله الحسين بن مبارك بن الزبيديأخبرنا أبو ع: ، قال)3(اربن أبي طالب بن أبي النعيم الصالحي الحجَّ
، )6(بن  المظفـر الـدَّاوُدي   ، نا عبد الرحمان بن محمد )5(ول بن عيسىنا أبو الوقت عبد الأ،  )4(الزبيدي

     )9(.أخبرنا البخاري )8(، أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْرِي)7(أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حَمُّويه
  )11(.كثيرةيرويه من طرق  ) 10(:صحيح مسلم بن الحجاج القشيري-2
  )12(: موطأ مالك بن أنس-3

                                                 
  .)أ – 2مخ ، ق (: غنية الوفد و بغية الطالب الماجد (1)

  .4/78:الدرر الكامنة لابن حجر).هـ789ت .(الخشَّابمحمد بن علي بن عمر بن خالد المخزومي المعروف بابن )  2(
  .5/124:العبر للذهبي).هـ631ت (.أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن بيان الصالحي الحجَّار)  3(

  .5/124:لذهبيالعبر ل).هـ631ت .(سراج الدين أبو عبد االله الحسين بن أبي بكر المبارك محمد بن يحي الربعي الزّبيدي (4)
 .1315تر:تذكرة الحفاظ للذهبي).هـ553ت .(أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الّسجزي)  (5

 .18/223:السير للذهبي).هـ467ت .(أبو الحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفّر الداودي البوشنجي  (6)
تذكرة الحفاظ ).هـ320ت .(ي صحيح البخاريمسند خرسان أبو محمد عبد االله بن أحمد بن حمويه السرخسي راو ) 7(

  ).3/798(للذهبي
تذكرة ).هـ320ت .(أبو عبد االله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري راوي صحيح البخاري) (8

 ).3/798(الحفاظ
  .)ب -2ق (: غنيمة الوافد (9)

 صـاحب  وعلومـه  الحديث في الشهير صنفالم الحجة، الحافظ مامالإ. النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم (10)
 ...،"المحـدثين  أوهـام "  ،"الرجال على الكبير المسند" أيضاً وله ،"الصحيح الجامع" أشهرها كثيرة مصنفات له الصحيح الجامع
طبقـات الحفـاظ   .)1/375(:العـبر في خـبر مـن غـبر    .)613 9 تر-2/58(:تذكرة الحفاظ. )هـ261ت(.وغيرها

  )591تر -264(:للسيوطي
به أبو زرعة إجازة  بسماعه من أبي عبد االله محمد بن إبراهيم الأنصاري البيَّاني، بسماعه من أبي الفضل أحمد ماحدثه : أعلاها 11

نا المؤيد بن محمد الطوسي إجازة، نا أبو عبد االله بن الفضل الفَراوي،نا عبد الغـافر بـن محمـد    : بن هبة االله بن عساكر،قال
كما جـاء في   .مد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، نا مسلم رحمه اهللالفارسي، نا أبو أحمد مح

 .)ب- 2ق (: غنيمة الوافد
  .)أ  -3ق (:المصدر السابق  (12)
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  )1(".، ولا أعلم الآن على بسيط الأرض أعلى مني سندا فيهفأرويه من طرق"...:قال
محمـد بـن    طرني عن حدثه به عاليا إجازة ، أبو عبد الواحد بن إسماعيل الغرياني، عن محمد بن أحمد البَ

ا الهمداني، عن السِّـلفي، حـدثن  نا به أبو بكر محمد بن فتح بن خلّوف حدث:أحمد بن حيان الأوسي، قال
زكرياء حدثنا بن نا عبد االله بن عبيد االله بن يحيى ببغداد أبو الخطاب نصر بن أحمد بن أسطر أخبر القارئ

  )2(.السهمي أخبرنا مالك أحمد بن إسماعيل املي ، حدثنا أبو حذافةحَعبد االله الحسن المََ
    3) (:ود  سليمانسنن أبي دا-4

 )5(.4) (جامع أبي عيسى محمد بن سورة الأشعث-5

  )7(.الكبرى و الصغرى 6) (:سنن النسائي-6
  )9( .كثيرة يرويه من طرق 8) (:سنن ابن ماجه-7
 )11( .ويرويه عن عدة مشايخ10) (:سنن الدار قطني-8
  :  1) (سنن البيهقي-9

                                                 
  .)أ -3ق (: المصدر السابق (1)
  .)أ -3ق  (: غنيمة الوافد(2)
 أحد. الحديث في ئمةالأ إمام العلم، الإمام، :السجستاني د،داو أبو الأزدي عمرو، بن شداد بن الأشعث بن سليمان (3)

 ،"المراسيل": وله الستة، الكتب أحد وهو السنن منها عديدة مصنفات له.المشهورة الستّة الحديث كتب أصحاب
طبقات  )2/591 (:تذكرة الحفاظ.)123تر-93/78(:سير أعلام النبلاء. )هـ275ت(.وغيرها "...البعث"،"الزهد"

  .)592تر -265(:طبقات الحفاظ. )216تر-1/159(:لة لأبي يعلىالحناب
 بارع إمام علم، حافظ،. الجامع كتاب مصنّف. عيسى أبو التّرْمذِي ، الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد (4)

 "يةالنبو الشمائل" ،"لعللا" ،"الجامع" الشهير كتابه:تصانيفه ومن. متقن عالم رجل تصنيف الكثير، صنّف
  .              )1/402(:العبر في خبر من غبر.) 236 /2 (:تذكرة الحفاظ .)هـ279ت(.وغيرها

  .)ب -3ق  (: غنيمة الوافد(5)
 المـبرزين  الأئمـة  أحد الإسلام، شيخ الإمام القاضي الكبير، النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو (6)

، "ّعلـي  خصـائص " الصـغرى  السنن وهو "المجتبى" ،"الكبرى السنن " :الكتب من له.المشهورين والأعلام المتقنين، والحفاظ
  .)1/444(:العبر في خبر من غبر.)698 /2(:تذكرة الحفاظ.)هـ233ت(."والمتروكون ضعفاءال"

  .)ب -3ق (:  المصدر السابق (7)
 "التفسـير "و،" السـنن " صـاحب  :الربعـي  ماجه ابن وينيالقز يزيد بن محمد االله عبد أبو المفسر الكبير الحافظ ماجه ابن (8)

 .)13/277(:أعلام النبلاءسير .)2/636 (:تذكرة الحفاظ.)هـ273ت(،"التاريخ"و
  .) ب -3ق  (: غنيمة الوافد(9)

 الحديث بعلل اعارفً كان.المحدّث المقرئ الإسلام، شيخ المجوِّد، الحافظ الإمام البغدادي، عمر بن علي الحسن أبو قطْنِيّ لدَّارا(10)
 ـ385ت( ."الرجال أسماء في والمختلف المؤتلف" "والغرائب الأفراد" ،" والسنن العلل " :بهكت أبرز من صنّف .ورجاله، . )هـ

  .)129تر /61 (:العقد المذهب.)3/991(:تذكرة الحفاظ. )6357تر-13/487(:تاريخ بغداد
  .)أ -4ق  (:غنيمة الوافد(11)
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    )2(:رامسند البز-10
  )3(. "الإسلام  أخذ عن البخاري و مسلم و أحمدأركان  وهو ركن من: " قال عنه 

 )5(.وهو شيخ بعض مشايخه( 4) :لبحر الزخار في زوائد البزاركتاب ا -11
  ) 6(:مسند الصنعاني -12

   : ) 7(مسند الدارمي -13
ربعمائة وقيل  اته بدمشق  سنة ثمان و أربعين وأوذكر بعض الناس أن وف:"  -رحمه االله  -قال : فائدة 

 )8(". شك وهذا هو الصواب و الأول وهم بلا توفي سنة خمس وخمسين ومائتين،
   10) (:ومسند الإمام أحمد) 9(:مسند الشافعي  -15
  11) (:صحيح ابن حبان -16
  )12( :شمائل الترمذي -17

                                                                                                                                                    
  جـزء  ألـف  التصـانيف، تصـانيفه   صـاحب  الحافظ، الشافعي العلم علي الإمام بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي، (1)

  .)235تر  -93 (:العقد المذهَّب لابن الملقن.)2/308 (:العبر في عبر من غبر.)هـ458ت(
 ـ293ت(.الكـبير  المسند صاحب البصري، الخالق عبد بن عمرو بن أحمد البزار، بكر أبو الكبير الحافظ (2)  ـ.)هـ ذكرة ت

  )651تر-289(:طبقات الحفاظ.)653 /2(:الحفاظ
  .)أ  - 4ق  (: غنيمة الوافد (3)
 ومنبع الزوائد مجمع و من مؤلفاته ،الشافعي القاهري الهيثمي بكر أبي بن سليمان ابن بكر أبي بن على الحسن أبو الدين نور(4)

  .)676تر -200-3(:الضوء اللامع.)هـ807ت(.الفوائد
  .)أ  -4ق (: غنيمة الوافد 5
 أهـل  مـن  الثقـات،  الحديث حفاظ من الحميري، نافع بن همام بن الرزاق عبد) الصنعاني( :عبد الرزاق بن همام الصنعاني 6

تـر  -1/209(:بي يعلـى طبقـات الحنابلـة لأ  . )هـ211ت(."الحديث في المصنف"و ،"القرآن تفسير ":من مؤلفاته.صنعاء
  .)337تر -158(:الحفاظ طبقات.)1/283(:العبر في خبر من غبر.)280
 علـى  الردمن مؤلفاته  المشهور، المسند صاحب الحافظ، السمرقندي التميمي الدارمي الرحمن عبد بن االله عبد محمد وأب )  (7

  )32تر-28 (:العقد المذهب.)2/534(:تذكرة الحفاظ.)1/365(:العبر في خبر من غبر.)هـ256ت  (.الجهمية
  .)أ  - 4ق  (: غنيمة الوافد) (8
الشافعي و مناقبه ابن أبي حاتم  .)هـ204ت(.مةالأ حبر العلم ماملإا ،المطلبي الشافعي إدريس بن محمد االله عبد بوأ) (9

  .)1تر- 1/55 (:طبقات الشافعية لابن شهبة.)1تر-10/5(:سير أعلام النبلاء .)، وما بعدها12ص (:الرازي
 صاحب والمحدث الفقيه. الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن دمحم بن أحمد االله عبد أبو هـ،241ت حنبل بن أحمد) (10

المنهج الأحمدي .) 285ص  (:فهرست ابن النديم.)2/431(:تذكرة الحفاظ عصره في المسلمين وسيد سلامالإ شيخ .المذهب
   . )دها، و ما بع1/51(:في تراجم أصحاب الإمام أحمد

 المجود الحافظ العلامة، الإمام، البُستي، الدارمي، حاتم، أبو التميمي، بدَ،مَعْ بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد) (11
سير أعلام .) هـ354ت (.وغيرها ".المؤرخين أوهام علل "،"الثقات تاريخ": مصنفاته ومن المؤرخ، المحدّث، خراسان، شيخ

  .                 )3/920(:تذكرة الحفاظ.)16/92(:النبلاء
  .)أ  - 4ق  (:  غنيمة الوافد) (12



  - 57 -

  )2(:1) (مسند الطيالسي -18
  

  )4 (للطبراني :)3(و الأوسط و الكبير المعجم الصغير  -19

   )5(:المستدرك على الصحيحين للحاكم -21
  )7( :6) (صحيح ابن خزيمة 22

    9) (.،لأبي عبد االله الحميدي)8( :ع بين الصحيحينالجم -23
  11) (.بن عبد البر و،لأبي عمر)10( :من حديث رسول االله كتاب التقصي لما في الموطأ- 24
  )13(.وتاج السنة ) 12(:مصابيح البغوي -25

                                                 
 ألـف  ثلاثـين  حفظـه  من يسرد وكان. المسند صاحب الحافظ البصري داود بن سليمان واسمه. الطيالسي داود أبو الإمام 1

  .)340تر -1/351(:تذكرة الحفاظ.) 149تر -123/ 1(:بي يعلىة لابن أطبقات الحنابل)ـه204 ت(حديث
  .)أ  -4ق  (: غنيمة الوافد) (2
  .)ب - 4ق  (: غنيمة الوافد) (3
 المعجـم " مصنفاته من معمر حافظ، ثقة مشهور، محدِّث. القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان) (4

طبقـات  .) 57تـر   /38 (:العقد المذهب في حماة المـذهب .)هـ360 ت(.."الصغير المعجم "،"الأوسط المعجم "،" الكبير
 .)2/105 (:بر في خبر من غبرالع.)49تر-2/594(:الحنابلة لابن رجب

  : أبو عبد االله النيسابوري الشافعي،الإمام الحافظ، الناقد العلامة، و صاحب التصانيف، منها) (5
سير أعلام .)3/1042(:تذكرة الحفاظ.)هـ405ت (.و غيرها"..فضائل الشافعي "، و"المستدرك على الصحيحين"
  . )199تر-210، 17/168(:بلاءنال

تـذكر ة   .)هـ312ت(التصانيف، صاحب الحافظ، النيسابوري السلمي بكر أبو الأئمة إمام خزيمة بن حاقإس بن محمد) (6
 .)462-1(:العبر في خبر من عبر.)724-2(:الحفاظ

  .)ب – 4ق  (: غنيمة الوافد) (7
   .)ب  - 4ق  (: غنيمة الوافد (8
صاحب . الفقيه حزم ابن أصحاب كبار منلحافظ الأصولي محمد بن فتوح بن عبد االله الأزدي الحميدي الأندلسي المحدث ا) (9
-181(:طبقات الحفاظ.)413-2(:تذكرة الحفاظ.)359-2(:العبر في خبر من غبر.)هـ488ت(.الصحيحين بين الجمع" 
  .)400تر

  .)ب  - 4ق  (: غنيمة الوافد) (10
الاستذكار في ": د صاحب التصانيف المفيدة، منهاأبو عبد االله محمد بن عيد االله بن عبد البر الأندلسي، إمام، حافظ،مُجوِّ) (11

تاريخ علماء  ).هـ468 ت (.و غيرها..."التمهيد"، و "أدب المُجالسة"، و "الكافي في فقه أهل المدينة "، و"مذاهب الأمصار
 .)15/280(:سير أعلام النبلاء.)90، 89ص  (:بغية الملتمس )61، 60/ 2(:الأندلس

 (.المسـند  ومصـنف  الحـرم  شـيخ .البغـوي  الحسـن  أبو الصدوق الحافظ شابور بن المرزبان بن العزيز عبد بن علي) (12
  .)4/354'( :وفيات الأعيان.)712تر-315(:طبقات الحفاظ.)622 /2 (:تذكرة الحفاظ. )هـ286ت

  .)أ  -5ق (:غنيمة الوافد) (13
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 ببجاية ،ألفهما : " -رحمه االله-قال :  فائدة.وهما كبرى وصغرى ) 1(:شبيليكتاب الأحكام للإ -26
  )2(".جماعة  وألف التصانيف العجيبة  أخذ عنهه االله فقيها محدثا ، صالحا ورعاً وكان رحم

  
  وكتاب المورد السلس في )3(لضّفَلأبي الحسن علي بن أبي المُ:كتاب المسلسلات الأربعينيات -27

  .المُلح والتحف و الطُرف صاحب )4(حديث الرحمة المسلسل للآبَّار القُضاعي 
  المغراوي  عن شيخه نور الدين العقيلي التونسي من طريق محمد بن مرزوق ) 5(:النوويتصانيف  -28

  )6(.عن مؤلفها يحي بن شرف الدين النووي 
كتبناه من أول الكتاب إلى  اعلم وفقني االله و إياك لمرضته، أن كلما:"...قال الثعالبي في آخر هذا الثبت

  )7(."خي حسبما هو في فهارسيعن أشياهذا  المحل فأنا أرويه بأسانيدي ، و
في أسلوب علمي دقيق ، كما هي عادته في مؤلفاته جمع  ختم الثعالبي هذا الثبت اللطيف  بهذه الكلمات

كما نرى من الأهميـة  لى مصنفات كثير من الأئمة ، و هي فيه  مروياته من السنة ودواوينها، بالإضافة إ
قتضاه المقام مع الإشارة إلى أن الشيخ قد تجنب تعـداد  بمكان، مع فوائد كثيرة ذكرت بعضها بحسب ما ا

  )8(.مصنفات كثيرة مع ذكره لها في إجازاته و ذلك خشية الإطالة
  

  
  

                                                 
 وعلله بالحديث عالما حافظا فقيها .شبيليالابن عبد االله بن حسين الأزدي عبد الحق عبد الرحمان : شبيليعبد الحق الا) (1

  العبر في خ.)هـ522 ت(.كثير وغيرها "..الشرعية حكامالأ" و ،"الحديث من المعتل" له .ورجاله
  .) 3/281( :الأعلام .)193ص (:عنوان الدراية.)3/82(:بر من غبر

  .)أ -5ق (: المصدر السابق ) (2
. هـ611الإسكندراني المالكي كان مقدما في المذهب وفي الحديث توفي سنة  علي بن المفضّل أبو الحسن المقدسي ثم) (3

  .22/66:السير انظر
البلنسي المعروف بابن الأبّار الإمام الحافظ صاحب كتاب تكملة قضاعي أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر ال  (4)

  195،196:نور الزكية، شجرة ال23/336السير . هـ658ابن بشكوال المتوفى بتونس سنة 
-3(الكامنةدث الحافظ صاحب التصانيف البديعة الفقيه المح :بن حسين النووي الدمشقي الشافعي بن شرف الدين يحيى(5)

 (."..اللغـات "و  ،"تهذيب الأسماء"و ،"شرح صحيح مسلم:"ك.)733تر-210(:ور الزكيةنشجرة ال.)1099تر-423
  .)202-7(:معجم المؤلفين.)53-2(:مفتاح السعادة.)259تر-153-1(:طبقات الشافعية لابن القاضي)هـ677 ت

  .)أ  - 7ق  (:وبغية الطالب الماجد غنيمة الوافد(6)
  .)ب -9ق (: المصدر السابق (7)
ط .دار ابن حزم.بتحقيق محمد شايب شريف. من أراد التوسع في معرفة فليرجع إلى غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد) (8
  م2005: 1
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  مؤلفاته الحديثية: المطلب الثالث 
  
ورواية تدريسا و تأليفا  فقد اعتنوا به ديث و مصطلحهعلم الح من العلوم التي أنتج فيها الجزائريون،     
يعود إلى كون علم الحديث يعتمد إلى  او لاشك أن ذلك يعود إلى صلة علم الحديث بالدين، كم زةوإجا

حد كبير على الحفظ، وهم حفاظ مهرة، حتى اشتهروا بذلك منذ القدم و كان العمل عندهم بالكتـب  
  )1(.الستة، يدرسونها و يسندونها و يحفظونها

في عصره، في عصر  لم نقل المغرب إن يع شيخ محدثي الجزائربشهادة الجمو  -رحمه االله -وشيخنا الثعالبي
المتصفح لمؤلفاته  وفروع الفقهية و المسائل الخلافية، هتمام باليه الاعتناء بالحديث وكثر فيه الاقلّ ف

ة معزو  تخلوا من مادة حديثية دسمة عن موضوعها، لا المطبوع منها و المخطوط، يجدها بغض النظر
  .دالة على المراد منها في موضع الاستشهاد بها بين الصحة و الحسن، حسنة التوظيفلمصادرها دائرة، 

تصل إلى خمسة  'الإرشاد لما في مصالح العباد'فمثلا نجد أن عدد الأحاديث التي أوردها الثعالبي في كتابه
  .شار إلى ذلك محقق الكتابكما أ مع أن موضوعه في الرقاق و الوعظ ،آلاف حديث

. الإشارة إليه، إمام مصنف حرّر كتبا كثيرة في فنون عديدة ، ومنها فن الحـديث  ت كما سبقإن الثعالبي
التي ليست ذات صلة مباشرة به كالتفسير و الفقه، و  زيادة على توظيفه له في مؤلفاته فقد خصه بالتأليف

د وقفت منها على وق. الوعظ و التذكير، لذا رأيت أن أفردها بالدراسة لمدى صلة ذلك بموضوع الرسالة
  :مؤلفين، وهما

  نذري بشرح عبد الرحمان الثعالبي جمع أبي محمد عبد القوي الم:  الأربعون حديثا في اصطناع المعروف* 
  .إرشاد السالك* 

  الأربعون حديثا في اصطناع المعروف: أولا 
  : عنوان الكتاب -1

                                                 
  .)2/26(: تاريخ الجزائر الثقافي (1)
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أما الثعالبي فذكره في ثبت  ،كتاب، كذا أثبته محقق ال)1(" أربعون حديثا في اصطناع المعروف"  
شكال في ذلك ؛ لأن الأربعين حديثا التي اختار ولا إ)2(". الأربعون حديثا المختارة" مؤلفاته باسم آخر 

، )4(" أربعون حديثا في اصطناع المعروف" و سماها  )3(المنذري جمعها في الأصل الإمامشرحها الثعالبي 
  )5(.لهذه الأرٍبعين حديثا اسمها القديميعيد  أن  محقق الكتاب أنه أراد روقد ذك

  : نسبة الكتاب إليه -2
  :نسبة هذا الكتاب للثعالبي محققة لما يلي 

  )6(.أن الثعالبي نسب هذا الكتاب له في فهرسته* 
أنه جعل هذه الأربعين  )7("الأنوار المضيئة الجامعة بين الحقيقة و الشريعة " أنه ذكر في مقدمة كتابه * 

وإذا فرغت من هذا التذييل على هذه الأربعين، أردفت ذلـك إن شـاء االله   ...":قال.ا ديباجة لهحديث
الأنـوار المضـيئة   "وسميته ... بتحرير تصنيف مشتمل على أبواب حسان يلذ سماعها و يروق معناها

  )8(." ..الحقيقة و الشريعة الجامعة بين
  : مقاصد الكتاب -3 

  ول من قام ء حوائجهم ، و أاصطناع المعروف للمسلمين، و قضالقد وردت عدة أحاديث تحث على 
عليها ، وتخريجه لها و زياداتـه   (9)لما وقف عليها الثعالبي وعلى كلام السلميو بجمعها أبو محمد المنذري،

المستحسنة المنضمة إليها ، وحرصا منه على أن يعم النفع بها، عزم على شرحها و تلخيصها وترتيبـها و  
و ترغيب النـاس في العمـل بمـا تضـمنته هـذه       ،مع زيادة فوائد ونكت تزيد من وضوحها ،تقريبها

  )10(.الأحاديث
                                                 

جمع أبي محمد عبد القوي المنذري ، و شرح أبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف  : وفأربعون حديثا في اصطناع المعر (1)
  .محمد بن تاويت الطنجي: الثعالبي الجزائري ، علق عليه و قدم له 

  .)ب -2مخ ، ق(:جامع الأمهات في أحكام العبادات (2)
 محدث،. الشافعي المصري ثم الشامي المنذري محمد أبو. االله عبد بن القوي عبد بن العظيم عبد المنذري الدين زكي لحافظا (3)

طبقات .)هـ656ت(."النقلة لوفيات التكملة"و، "والترهيب الترغيب"  :له والتاريخ واللغة القراءات في مشارك فقيه، حافظ،
( :العبر في خبر من غبر.)402تر-163 (:العقد المذهب.) 413تر-1/111(.:قاضيالشافعية لابن 

   )4/30:(الأعلام).3/281
  .)7ص  (أربعون حديثا في اصطناع المعروف،.هـ1306طبع بالشام سنة  (4)
  .)8ص (:وفأربعون حديثا في اصطناع المعر(5)
  .)ب -2مخ ، ق(: جامع الأمهات  (6)
  .ئة في حالة سي. 876:بـ م، و، ج،برقم: مخطوط (7)
  .)ب -86مخ ، ق (: الأنوار المضيئة الجامعة بين الحقيقة و الشريعة  (8)
) المغـني ( و) الاستبصار( له .دمشق أهل من .مقرئ: بالقصاع المعروف السلمي االله عبد أبو بكر، أبي بن إسرائيل بن محمد (9)

 .)2855تر -2/100(:غاية النهاية في طبقات القراء.)هـ671ت (.القراءات في كلاهما
  . )ب -86ق(: المصدر السابق  (10)
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  : موضوع الكتاب -4
ث جتماعي؛ فهي تحفهو الإصلاح الاقام الثعالبي بشرحها التي  موضوع هذه الأربعين حديثا أما

التحلي بمكارم الأخلاق من ، وحوائج المحتاج وإجابة الملهوفين وقضاءالمسلمين على اصطناع المعروف، 
نها أن تقوّض المجتمع الإسلامي، أ، التي من شوكرم وسخاء وتجنب مساوئ العادات صبر ووفاء،

إن إدراك الإمام الثعالبي لأهمية ما تضمنه مثل هذه .كالبغضاء و الحسد والتماس عثرات الناس و عوراتهم
ومن خلال دروسه التي ، ة من خلال هذا المؤلفالأحاديث النبوية، دفعه إلى شرحها و تبليغها للعام

  .كان يلقيه بالجامع الأعظم
  :لتزم بالمنهج الآتي حيث ا: منهج الثعالبي وطريقته في كتابه  -5
  :الاقتصار على متن الكتاب -1
و طريقته في ذلك أن يورد رقم الحديث ثم متنه محذوف الإسناد، ثم يعقبه بكلام السلمي دون الإشارة  

 مَـنْ  «:ρقال رسول االله: قال  ) 1(عن أبي هريرة :الحديث العاشر:مثال ذلك قوله .نه من كلامهإلى أ
رَّجَ  نْ  فَ ؤْمِنٍ  عَ ةً،  مُ لَ  آُرْبَ الَى  اللَّهُ  جَعَ هُ  تَعَ وْمَ  لَ  يَ

ةِ  عْبَتَيْنِ  الْقِيَامَ نْ  شُ ورٍ  مِ ى  نُ يءُ  الصِّرَاطِ  عَلَ  يَسْتَضِ
هذا الحـديث رواه  .» الْعِزَّةِ رَبُّ إِلا مْيُحْصِيهِ لا عَالَمٌ بِضَوْئِهِمَا،

   )3(.في الأوسط )2(الطبراني
وإن : "...، وقد ذكر ذلك بنفسه في قولـه ) قلت( أشار إليه بقوله  إذا أراد الثعالبي إضافة شيء ما -2

 و طريقته في ذلك أن يذكر المتن ثم تخريجـه ثم )4(". 'قلت 'نبهت عليه بلفظ  ظهر لي شيء أو زدت شيئا
 مѧَنْ  « : ρ قـال رسـول االله  : قال )6(عن أنس)5( :الحديث الحادي و الثلاثونكما في .يعقبه بما أضافه

هѧذا  . » " ثَوَابѧَهُ  فَيُوَفِّيѧَهُ  الْقِيَامѧَةِ  يѧَوْمَ  اللѧَّهَ  يѧَأْتِيَ  حَتѧَّى  ، أَجѧْرُهُ  لَهُ جَرَى بِلِسَانِهِ حَقًّا أَنْعَشَ
                                                 

 أقوال على اسمه في اختلف .ثباتالأ الحفاظ سيد، اليماني الدوسي ،ρرسول صاحب الحافظ، المجتهد الفقيه ماملإا هريرة أبو (1)
، 2/578(:سير أعلام النبلاء.)هـ59ت(.والتابعين الصحابة من كثير خلق عنه حدث. صخر بن الرحمن عبد: أرجحها؛  جمة

  .)و مابعدها
 "، و"الكبير المعجم" :مصنفاته من حافظ، ثقة مشهور، محدِّث. القاسم أبو الشامي، اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان (2)

العبر في خبر . )2/594/49(:رجبالعقد طبقات الحنابلة لابن .)هـ360ت ("والمناسك الدعاء كتاب "،و "الأوسط المعجم
 .)2/105 (:من غبر

الخطيـب البغـدادي في   .)85ح -342(:و في مكارم الأخلاق له. )4504ح-386/ 4(:وسطالطبراني في الأأخرجه  (3)
. )16472ح-6/446(:كتر العمال.الحاكم في تاريخه.)2/66(:أبو نعيم في أخبار أصفهان.)6375ح-13/513(:تاريخه

  .كلهم عن أبي هريرة
  .)17ص (:اصطناع المعروفالأربعون حديثا في .)ب -86مخ، ق : الأنوار المضيئة (4)
 .)73ص(: لأربعون حديثا في اصطناع المعروفا (5)
 ـ92ت  (.سول االله ، خدمه عشر سـنين، مشـهور  أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم ر (6) أسـد  .)هـ

  .)82تر  -1/108(:ستيعابالا )215تر-47 (:رة الحفاظ مشاهير علماء الأمصارتذك.)258تر -1/148(:الغابة
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و سـيأتي  ... و يدل عليه ما رواه الترمذي: قلت )1(.قالحديث رواه الطبراني في مكѧارم الأخѧلا  
  .في آخر الأربعين إن شاء االله  انتهى

  : أما هذه الإضافات فهي على أنواع 
وهذا الشرح إما أن يكون بيانا لمعنى الحديث، أو شرحا لغريبة، أو استشهادا بالآثار، :شرح الحديث .1

  :ذلك  ومن أمثلة. لكلام غيره من الشّراح  أو إيرادا
 ولمَأَ تْيَضِ، قُهِتِاجَي حَفِ يِعْالسَّبِ يهِخِأَ نةَوَعُمَ عُدَيَ دٍبْعَ نْا مِمَ«:ρبعد إيراد السلمي  لقوله*   
قضيت ' ومعنى :" قال السلمي شارحا)2(.»هِيْلَعَ رُؤجَيْاُ لَوَ يهِفِ مُثَأْيَ نْة مَنِوَعُمَيَ بِلَتُُِا ابْلَّ، إِضِقْتُْ

  ".الوعيد، وإن قضى االله حاجة ذلك العبد إذا ترك معونة أخيه، حصل له هذا  أن العبد ،' تقض لمله أو 
و لا شك في فلاح من سعى في مصالح المؤمنين ، وقد جاء الوعيد فيمن :" قال الثعالبي معقبا و موضحا

مِرَ بعبدٍ أُ« :أنه قالρعن النبي ) 4(يثم أخذ يستشهد لذلك بما خرجه الطحاو)3( ."خذلهم ، وترك نصرهم
فَلمْ يَزَلْ يَسألُ ويَدعُو حَتى صارَتْ جلدةً   جلدةٍ بعبدٍ مِنْ عِبادِ االلهِ أنْ يُضْرَبَ فِي قَبرِهِ مِائةُ

عَلَى مَا : قَالَ وَأَفَاقَ فَلمَّا ارْتَفَعَ عَنهُ قَبرُهُ عليهِ نَاراً فَامْتَلأَ فَجُلِدَ جَلدةً واحدةً واحدةً
  )5(.»تَنْصُرْهُ ك صَلَّيْتَ وَاحدةً بغيرِ طهورٍ ومَرَرْتَ عَلى مَظلومٍ ولَمْإنَّ :قَالُوا  جَلدْتُمُونِي

و إغاثة " )6(:» ...ةًرَفѧِ غْمَ ينِعِسѧبْ َ وَ اثاُثلَ هُلَ االلهُ بَتَآَ وفاًهُلْمَ اثَغَأَ نْمَ«: ρو قوله شارحا لقوله
 7(بسنده عن عبد االله بن عمر إغاثة الملهوف تكون بالقول و بالفعل و بالجاه مستشهدا بما أخرجه الطبراني

                                                 
و عزاه الهندي في كـتر العمـال لأبي نعـيم في    . عن أنس مرفوعا )76ح -339(:أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (1)

  .)8/179(في ترجمة ابن المبارك.عن أنس )5600ح-3/82(:الحلية
  .وعزاه الهندي في كتر العمال للخرائطي. )6041:برقم 4/14(:رواه الديلمي في مكارم الأخلاق (2)
 .26ص : وفون حديثا في اصطناع المعرأربع(3)
، كـثيرة  مصنفاته الحنفي. الطحاوية العقيدة بمؤلفه مشهور فقيه محدِّث،.. الطحاوي جعفر أبو سلامة بن محمد بن أحمد (4)
 ـ321ت (.و غيرهـا  ".الفقهاء اختلاف"و  ،"الآثار مشكل "،و "الآثار معاني شرح" :منها العـبر في خـبر مـن    .)هـ
  .)48تر-59(:لفوائد البهية للكنويا.)15تر-15/27(:أعلام النبلاء سير.)2/11(:غبر
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله في الـذي أمـر بجلـده في قـبره مائـة       (5)

  :يحةفي الصح.صححه الألباني. و ليس عند غيره كما أشار محققه و له شاهد. ، عن ابن مسعود)3185ح-8/212(جلدة؛
  .)2774ح-640 /6 (

البيهقي في شعب الإيمان،باب التعـاون علـى الـبر و    .و ضعفه )1184تر -3/350 (:البخاري في تاريخه: أخرجه (6)
-2/34(النـاس؛  اب البر و الصلة، بـاب قضـاء حـوائج   كت: الهيثمي في المقصد العلي.)7660ح-6/120 (التقوى؛

وفي .)238ح-426ص(و الصـلة،  الجـوزي في الـبر   ابن.)96ح-346ص (الأخلاق؛ الطبراني في مكارم. )1039ح
يروونه عـن  .)3014تر-6/539(البغدادي في تاريخه،.)558ح-175ص(ترتيب الموضوعات للذهبي؛ انظر.الموضوعات

كذا ضعفه ابـن  .'أبي حسان متروك لا يحتج به نابفيه زياد ': قال.)3532تر-2/575(ضعفه الذهبي في لسان الميزان،.أنس
  .)695تر -4/142(و ابن عدي في الكامل؛.)5/399(تاريخه،عساكر في 
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 هِادِبѧَ عِ نْمѧِ  دٍبѧْ عَبِ ا االلهُعѧَ دَ ةِامѧَ يَالقِ مُوْيѧَ  انَا آѧَ ذَإِ «:يقـول   ρ سمعت رسـول االله : قال  ) 1(عمر
  )3(.و الأمثلة على ذلك كثيرة) 2(.» هِلِمَعَ نْعَ هُلُأَسْا يَمَآَ هِهِاجَ نْعَ هُلُأَسْيَ، فَهِيْدَيَ نَيْبَ هُفَوقِيُفَ
، أي يكفيه هو بإسكان السين) ب امرئ من الشربحس: "... (قوله:  ة شرحه لغريب الحديث ومن أمثل*

ى بضم السين و فتح الميم، و جمعه سُلاميات بفتح الميم لامَو السُّ:"...و قوله  )4(".قاله النووي. من الشر
وقد جاء في ... ":هومن ذلك قول: وقد يستشهد الثعالبي بالآثار في شرحه )5(".وهي المفاصل و الأعضاء

  )6(.")قيدوا النعم بالشكر، فإن لها أوابد كأوابد الوحش(الأثر 
  االله تعالى أدنى الشكر أن لا تعصي االله تعالى بنعمه، وجوارحُ كُلُها نعم من ":) 7(و قال سهل بن عبد االله 

  تعالى
  )8(".الشكر قيد النعمة و مفتاح المزيد، وثمن الجنة ":فلا تعصه ، وقال بعضهم عليك

  :كما استعان الثعالبي بشروحات العلماء ، ومن أمثلة ذلك* 
 يَقѧُولُ  وَجѧَلَّ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ″:فيما يرويه عن ربه عز وجل υفي شرحه لقوله ) 9(إيراده لكلام ابن العربي -

 رَبُّ وَأَنѧѧْتَ كَأَعѧѧُودُ آَيѧѧْفَ رَبِّ يѧѧَا قѧѧَالَ تَعѧѧُدْنِي فَلѧѧَمْ مَرِضѧѧْتُ آدَمَ ابѧѧْنَ يѧѧَا الْقِيَامѧѧَةِ يѧѧَوْمَ يَقѧѧُولُ
  )1(.»....الْعَالَمِينَ

                                                 
 عن نافعا كثيرا علما روى القرشي الرحمن عبد أبو سلام،الإ شيخ القدوة ماملإ، نفيل بن الخطاب بن عمر بن االله عبد  (1) 
أسـد  .)1/238(:الجمع بين رجال الصحيحين لابن منجويه.) 171-1(:تاريخ بغداد.)هـ74 ت (.و أبيه وغيرهρ النبي
  .)2/347(:الإصابة لابن حجر.)3/203(:أعلام النبلاء سير.)3/277(:الغابة
و ابن الجوزي 'حديث غريب جدا لا أعلمه يروى إلا بهذا الإسناد':قال)4157تر-8/668(أخرجه الخطيب في تاريخه؛ (2)

و ابـن  . )451-1/279(و الطبراني في الأوسـط؛ .)1534ح-2/369(، و في العلل المتناهية)2/168 (في موضوعاته؛
  .يروونه عن ابن عمر. )3/137 (حبان في المجروحين،

  .)84، 77، 75، 71، 43،61،69ص(:  في اصطناع المعروف حديثا الأربعين انظر (3)
  .)72 -1 (:شرح صحيح مسلم (4)
 .)68،82، 27،45،46ص  (:أيضا  انظر. )53ص (: الأربعين حديثا (5)
شعب الإيمان،باب في تعديد نعم .أنه قال ذلك هقي و ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيزيالبلا يعرف مرفوعا و لكن رواه (6)

  .و أبو نعيم في الحلية، عن ابن عمر )281ص(و السمرقندي في تنبيه الغافلين؛ ) 3843ح-4/130(االله عز وجل و شكرها؛

 مالك، بمذهب عالما كان .المشهور العابد. البصرة هلأ من قاض: التستري االله عبد أبو عمرو، بن محمد بن أحمد بن محمد(7)
الكواكب  .)554تر-189-10(:نعيمالحيلة لأبي .)151تر-13/330(:النبلاء أعلام سير.)هـ345 ت(."مناقبه"في وصنف
 .)254تر-646 ،633-1(:الدرية

  .)79ص (: أيضا انظر. 'سنن الصالحين للباجي' مننقلا ، )40،41ص (: الأربعين حديثا  (8)
 أحدالأصولي  المحدث الفقيهو رالمفس الحافظ، المالكي شبيليالا محمد بن االله عبد بن محمد العربي بن بكر أبو القاضي (9)

طبقات  )هـ543 ت (.الترمذي شارح"  و"  الموطأ شرح"  و"  القرآن أحكام" : صاحب التصانيف المفيدة منها.الأعلام
  .)468-2(: العبر في خبر من غبر.)509تر-376(:ج المذهبالديبا.)468تر-167-2(:ديالمفسرين للدوا
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  ، كما كنى عن المريض ل عن الفقير بنفسه العلية ترغيباو كنى االله عز وج:" 'أحكامه ' قال ابن العربي في  
  

  ) 2(".الحديث ...مرضت فلم تعدني !بن آدم ا يا: بنفسه المقدسة فقال  انطشع و العو الجائ
ولا يلهم للصدقة : "قال الشيخ ابن أبي جمرة:"... في الحث على الصدقة) 3 (وإيراده لكلام ابن أبي جمرة*

  )4( ".إلا من سبقت له سابقة خير
 االلهُ انَآَ ماًلِسْمُ انَعَأَ نْمَ« :كما في حديث.وقد يشرح الشيخ الحديث بحديث آخر يوضح معناه* 
 انَا آَمَ دِبْالعَ نِوْي عَفِ هُاللَّ وَ«:ρ هذا الحديث هو قوله:" )6(قال الشيخ )5(.»ينْعِك المُلِفي ذَِ

  )7(".»يهِخِأَ نِوْي عَفِ دُبْالعَ

ا يورده السلمي من أحاديث ، كثيرا ما يأتي الثعالبي بشواهد للحديث الأصلي أو م :دإيراد الشواه. 2
  :ومن أمثلة ذلك. خاصة إذا كانت من  الصحيحين. تقوية  المعنى أوح لزيادة في التوضيوذلك 

  يهِخِأَلِ ةًلَصْوُُ انَآَ نْمَ«:  ρعن النبي: في أحاديث الشهاب)8(ته لما رواه أبو طاهر المقدسيتقوي* 
 ةِازَجَى إِلَعَ االلهُ هُانَعَ، أَتَعْسِيرٍ وْتَيْسِير أَ وْ، أَبِرٍّ ةِعَفَنْي مَفِ انٍطَلْي سُذِ ىلَإِ مْلِسْالمُ
   )9(.»امِدَقْالأَ ضِحْدَ مَوْيَ اطِرَالصِّ

                                                                                                                                                    
و البخاري في الأدب المفرد، باب ، )2569ح-302/ 8(مسلم في كتاب البر و الصلة، باب فضل عيادة المريض؛ :أخرجه (1)

و ، )944ح-3/224(باب ما جاء في الشرك و النفاق؛ ،و ابن حبان في كتاب الأدعية، )517ح-158ص  (عيادة المريض؛
  .كلهم عن أبي هريرة.)9182ح-534- 6(البيهقي في الشعب، باب عيادة المريض؛

  .)43ص (:في اصطناع المعروف حديثا الأربعين (2)
 جمع"  كتبه من .مالكي بالحديث، العلماء من: محمد أبو ندلسي،الأ زديالأ جمرة أبي بن سعد بن االله عبد جمرة أبي ابن (3)

 695 ت( النهاية، جمع شرح في النفوس بهجة"  و جمرة، أبي ابن بمختصر ويعرف ري،البخا صحيح به اختصر النهاية
  .)4/89(:الأعلام )199تر-674(:شجرة النور الزكية)194تر-155(:كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج.)ـه

  .)68،86ص  (:أيضا انظر.)46ص (: في اصطناع المعروف حديثا الأربعين(4)
 و الهندي في كـتر .)4/275(وابن عدي في  الكامل. )450: برقم 53ص   (:في قضاء الحوائج  الدنيابيأخرجه ابن أ (5)

و الحديث بمعناه في الترغيب و الترهيب، كتاب البر و الصلة، باب الترغيب . عن أنس ، كلاهما)7230ح-3/418(العمال؛
  .)2/704(و الترهيب؛ صحيح الترغيب.حسنه الألباني.)2610-3/388(في قضاء حوائج المسلمين؛

  .)33ص (: الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (6)
و النسائي في الكبرى بـرقم   1425والترمذي برقم  4946وأبو داود برقم . 2699برقم : أخرجه مسلم في صحيحة (7)

سـنه  ح.2615برقم  3/392و المنذري في الترغيب و الترهيب .كلهم عن أبي هريرة 2/252و أحمد في مسنده  7272
  .)706-2(الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب؛

. ذكره الذهبي في الطبقة العشرين من آخر من أسند.)هـ178ت (.رواح ابن صاحب المحسني على بن شهاب المسند  (8)
  .)4/1484(:تذكرة الحفاظ

ثمي في الموارد في كتاب البر ، يروونه عن ابن عمر، و الهي)127ح-96ص (البيهقي في الآداب، باب الشفاعة؛ :أخرجه (9)
و، و ابن الجوزي )132ح  -361ص (،و الطبراني في مكارم الأخلاق؛)2069ح-6/402 (و الصلة، باب قضاء الحوائج؛

  .)860ح-2/520(العلل المتناهية 'لا يثبت ':قال ابن الحوزي .، يروونه عن عائشة)457ح -256ص (في البر و الصلة؛
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 يعُطِتَسْا يَن لَاٍطَلْي سُى ذِلَإِ يفٍعِضَ جةَاَع حَفَرََ نْمَ«: عن النبي أنه قالو .....")1( :الشيخقال 
   االلهُ تَبَّا، ثَهَعَفْرَ
  
  انتهى.)2( »ةِامَيَالقِ مَوْيَ اطِرَى الصِّلَعَ هِيْمَدَقَ
  ρ:أنه سمع رسول االله يقولτ  ) 3( ينِهَوتقويته لمعنى ما رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر الجُ*

و ...:" قال الشيخ )4( .»اهَرِبْقَ نْمِ ةًودَءُوْا مَيَحْأَ نْآمَ انَا،آَهَرَتَسَفَ يهِخِة أَرَوْى عَأَرَ نْمَ«
 هُرَتَا سَلَّا إِيَنْي الدُّداً فِبْعَ االلهُ رُتُسْا يَلَ« :أنه قال ρعن النبي  أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة

  )5(.»ةِامَيَالقِ مَوْيَ االلهُ

  )6(.و الأمثلة على ذلك كثيرة 
« :ρقال رسول االله : τما رواه البخاري عن أنس بن مالك : بيان اختلاف ألفاظ الحديث وطرقه -4
قال  )7(.»عُمُرَه  االلهَ دَبَعَ نْمَآَ انَ، آَ جةًاَحَ يهِخِأَى لِضَقَ نْمَ

ى ضَقَ نْمَ« :ρقال رسول االله: قال τ مالكبسنده عن أنس ابن  )8(وحدث أبو بكر الخطيب:" الشيخ
  )2(.".انتهى من تاريخ بغداد. )1( »هُرَمُعُ االلهَ مَدَخَ نْمَ ةِلَزِنْمَبِ انَآَ ةًاجَحَ مْلِسْالمُ يهِخِأَلِ

                                                 
  .)29ص  (:اع المعروف الأربعون حديثا في اصطن (1)
أبلغوا حاجة من لا يستطيع  ':ووقفت عليه بلفظ. كما أشار الثعالبي ،"بهجة المجالس"في  إلا ابن عبد البر لم يورده بهذا اللفظ(2)

ئل يهقي في دلاالبأخرجه  'مةاالله قدميه على الصراط يوم القيا إبلاغ حاجته فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ثبّت
من   ':وأخرجه البزار بلفظ. )1594ح-4/97(الضعيفة؛ضعفه الألباني في السلسلة . طالب،عن علي بن أبي)1/375(النبوة؛

 هشام بن إبراهيم فيه ':قال الهيثمي 'الأقدام أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه ، ثبَّت االله قدميه على الصراط يوم تزول
   .)13709ح -8/3799(مجمع الزوائد؛. ' وغيره حاتم أبو وضعفه هوغير حبان ابن وثقه النسائي

رة مصر لمعاويـة  اعقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أنه أبو حمّاد، ولي إم (3) 
-2/467(:لام النـبلاء سير أع.)1824تر -3/1073(:عابتيسالا .ثلاث سنين، وكان فقيهاً فاضلاً، مات في قرب الستين

  .  )90تر
و أبو داود في كتاب الأدب ، باب في الستر علـى  .)758ح-228ص(دب؛ باب من ستر مسلما؛أخرجه البخاري في الأ (4)

  .====)9651ح-7/105(، و البيهقي في الشعب في باب الستر على أصحاب القروف؛)4881ح-7/160(المسلم؛
 

سـتدرك  ، و الحاكم في الم) 2590ح -318 - 8 (، باب بشارة من ستر االله عيبه؛أخرجه مسلم في كتاب البر و الصلة  (5)
، و )9652ح-7/105(صحاب القروف؛بيهقي في الشعب، باب الستر على أ، و ال)8160ح -4/425(في كتاب الحدود؛
  .، كلهم عن أبي هريرة)9147ح-3/122(أحمد في مسنده؛

  .) 93، 71، 67، 57،66، 49 (: انظر (6)
  .)1912تر-4/43(خرجه البخاري في التاريخ الكبير؛أ  (7)
 محـدثاً  فقيهاً كان الشافعي :البغدادي الخطيب بكر أبو الحافظ أحمد بن ثابت بن علي بن أحمدأبو بكر الخطيب البغدادي  (8)

توفي ،"والسامع الراوي خلاقلأ الجامع "، و "المراسيل لمبهم التفصيل"،و"المدلسين لأسماء التبيين":منها تأليف مائة من قريباً صنف
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ى عَسѧَ  نْمρ : » ѧَ قال : ال ق ψ ) 3(بعد إيراده للحديث الذي استشهد به السلمي، عن ابن عباس -
 هُآُتѧِبَ لѧَ   ، وَهِبѧِ نْذّ نْمѧِ  مَدَّقѧَ ا تَمَ هُلَ غَفَرَ االلهُ ضَقْتُ لمَْ وْأَ هُلَ تْيَضِقُ ةٍاجَي حَفِ نُمِؤْالمُ يهِخِأَلِ
  نَمِ ةٌاءَرَبَر، وَاِالنَّ نَمِ ةٌاءَرَ؛ بَنِيْتَاءَرَبَ
 ةِاجѧَ ي حَى فѧِ عَسѧَ  نْمѧَ «: وروينا في بعض الأحاديث،)5(قال ابن الفاكهاني ":قال الشيخ.)4(. »اقْفѧَ النِّ
 لѧهُ َ بَآتѧَ ، وَرَخَّأَا تѧَ مѧَ وَ هِبѧِ نْذَ نْمѧِ  مَدَّقѧَ ا تَمѧَ  هُلѧَ  االلهُ رَفѧَ غَ ضَقѧْ تُْ لѧمَ وْأَ هُلѧَ  تْيَقُضِ مِلِسْالمُ يهِخِأَ
ومـا  ' ففي هـذه الطريـق زيـادة    ". انتهى. »اقِفѧَ النِّ نْمѧِ  ةٌاءَبѧرَ َ ر وَاِالنَّ نَمِ ةٌاءَرَ؛ بَنِيْتَراءَبََ

  )6(".'تأخر
عـن  لنقل و ذلك في الحديث الذي يرويه البي على السلمي بيانا منه لسهوه أو خطأه في ااستدرك الثع -

ى تَّحَ اهُقَسَ وَ هُعَى يُشبِتَّحَ اهُخَأَ مَعَطْأَ نْمَ« :أنه قالρعن الرسول  ψالطبراني عن عبد االله بن عمر 
 )7(.»امٍعѧَ  ةِائѧَ مَِ سْخمѧَ  رةُيَسѧِ مَ نِقيْدَنْخَ لِّآُ نَيْا بَمَق، دٍاِنَخَ ةَعَبْسَ ارِالنَّ نَمِ يُرْوِيَهُ بَعَّده االلهُ

 نمَ ـ«  :قـال τو، عن عبد االله بن عمر)1(و نص الحديث على ما نقله ابن دقيق العيد:" )8(قال معقبا

                                                                                                                                                    
 1 (:وفيات الأعيـان .)2/314(:العبر في خبر من غبر.)137تر-18/270(:سير أعلام النبلاء.سنة ثلاث و ستين و أربعمائة

/92(.  
 ':و قـال )843ح-511 /2(؛و ابن الجوزي في العلل ا لمتناهية )1390تر-4/195(ه؛يخارأخرجه الخطيب البغدادي في ت(1)

و . )16458ح -6/443( العمـال؛ كتر.و الخرائطي في المكارم ه الهندي إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائجو عزا. 'لا يصح
  و الذهبي في الميزان. )421ح .235ص (:الصلة، و ابن الجوزي في البر و)88ص -343ص(الطبراني في مكارم الأخلاق؛

  .، كلهم يرويه عن أنس)7954تر-5/332(لسان الميزان؛. 'موضوع':، و قال ابن حجر)8044ح-6/290(
  .)30،31ص  (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (2)
  علمه لسعة والحبر البحر يسمى كان ρ االله رسول عم ابن مناف عبد ابن هاشم ابن المطلب عبد ابن عباس ابن االله عبد (3)

-3/1699(:معرفة الصـحابة لأبي نعـيم   .الصحابة فقهاء من العبادلة وأحد الصحابة من المكثرين أحد وهو )هـ68 ت (
= = = =                                                    )4772تر  -2/90(:الإصابة.)3037تر  -3/8(:أسد الغابة.)1694تر

و الهيثمي في الموارد، كتاب الحدود ، باب الستر . )517ح-2/275(لجار؛ابن حبان في كتاب البر و الإحسان، باب او ===
 .)1265ح -3/264(:ضعفه الألباني  السلسة.)1493ح -5/35(على المسلمين؛

  .لم أقف عليه (4)
 يرالتحر"،و"النحو في الإشارة :"تصانيفه من .بالفاكهاني المعروف المالكي سكندريالا سالم بن علي اليمن أبي بن عمر (5)

  )204تر/707(:شجرة النور الزكية.)هـ734 ت (".القيرواني زيد أبي رسالة شرح والتحبير

  .)24،25ص (: الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (6)
-5/178(الحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة ، باب زكاة المسلم المعدم؛" خمس مائة عام" ...... :أخرجه بلفظ (7)
 سبعمائة"...أخرجه بلفظ.، عن ابن عمر)3368ح-218/ 3 (يهقي في الشعب، باب في الزكاة؛و الب. و صححه )7264ح

كتر . و الخرائطي في المكارم )5/311(و ابن عساكر في تاريخه؛،)6518ح-6/320(الطبراني في الأوسط؛":عام
 .،كلهم عن ابن عمر)25850ح  -9/244(العمال؛

  .)36- 35ص  (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (8)
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ى تَّ حَ ماءِ الَ نْمِ  اهُقَسَ ، وَهُعَبِشْ ى يُتَّ حَ اهُخَ أَ مَعَ طْأَ
هُ، بعَّدَهُ االلهُ    نَيْا بَ مَ ، دقٍاِنَ خَ ةَعَبْر سَ اِالنَّ  نَمِ  يُرْوِيَ

الإلمام في أحاديث الأحكام لابـن  'انتهى من  )2(.»امٍعَ ةَائَمَ ةُيرَسِمَ نِيْقَدَنْخَ لِّآَ
  )4(.و غيرها من الأمثلة )3(.'دقيق العيد

 مْهُلُّآُ قُلْالخَ «:υما أبتع به حديث النبي:فمن أمثلة ذلك : استنباط الأحكام والفوائد -5
:" قال )5(. »هِالِيَعِلِ مْهُعُفَنْأَ هِيْلَإِ هِقِلْخَ بُّحَأَ ، وَااللهِ الُيَعِ

 ن أحبو علم أ العبد أن الخلق كلهم عِيال االله وإذا علم 
وجب مراقبة االله في خلقه بأداء ما يجب عليه من حقه ، و بذل إلى االله سبحانه أنفعهم لعياله،  الخلق -6

رحمك االله أنه قد جاءت آثار صحيحة في ذم الشحناء  اعلم:" وقوله )6(..."ما أوجب االله لهم من فرضه
  )8.(وغيرها من الأمثلة التي يطول ذكرها )7(....".لغير موجب شرعي

فلا يذكر الشيخ رحمه االله حديثا إلا و يعزوه لمن أخرجه، كعادتـه في  : الاهتمام بعزو الأحاديث -7
  .البي في شرحه لهذه الأربعين حديثامصنفاته ، وسيتضح ذلك من خلال المصادر التي اعتمد عليها الثع

كما أشار محقـق  فمع أن في الكتاب أحاديث ضعيفة : عدم الاجتهاد في التصحيح أو التضعيف-7
، ذلك أن الثعالبي تابع السلمي إلا أننا لا نجد للثعالبي اجتهادا في تضعيفها  أو تصحيحها )9(الكتاب، 
فأردت تحريرها للطالـب، طلبـا لمشـاركته في    .:"..حيث ذكر عنه في مقدمة كتابه قوله في ذلك 

                                                                                                                                                    
 التصانيف صاحب،المجتهد  العلامة المحدث الحافظ .المنفلوطي القشيري علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي (1)
معجم .)6/283(:الأعلام.)1/225(:القاضيلابن  ةطبقات الشافعي.)هـ702ت  ("الأحكام في الإمام"و،"العمدة":منها

   .    )4/224(:المؤلفين

و ) 6518:برقم 6/320:(و الطبراني في الأوسط.)159ح  -371ص  (براني في المكارم؛أخرجه بهذا اللفظ الط (2)
  سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة.وحكم عليه الألباني بالوضع.غريب منكر: وقال الذهبي) 7172برقم/ 4/144(الحاكم

  ).70برقم 1/170( 
  .لم أجده في كتاب الإلمام  (3)
  .  )22،52،84(: في اصطناع المعروف  الأربعون حديثا أيضا انظر (4)
و ابن الجوزي في البر و  )164تر -2/102(نعيم في الحلية؛ و أبو)5541ح-356-5(أخرجه  الطبراني في الأوسط؛ (5)

و  رواه في . عن ابن عمر )10033ح -86-10(و رواه الطبراني في الكبير؛. ، عن ابن مسعود)424ح -238ص (الصلة؛
 )1040-2/35(كتاب البر و الصلة ، باب أي الخلق أحب إلى االله؟في و الهيثمي في المقصد العلي  )87ح-342ص (المكارم؛
-3/312(؛ ةذخيرالو ضعفه المقدسي في . )44953ح -2/519(العلل المتناهية ؛. "لا يصح ":قال ابن الجوزي . عن أنس

  .)2834ح
  .)20ص(:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (6)
 .)88ص  (:سابقالمصدر ال (7)
  . )78، 54،69، 51، 34، 27(:أيضا الأربعون حديثا في اصطناع المعروف انظر (8)
  .)5ص  (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف(9)



  - 68 -

الثواب،و تقربا إلى رب الأرٍباب ،من غير أن أتعرض إلى  تضعيف حديث أو تصحيحه، و لا تعريف 
  )1(."سند أو ترجيحه

هذا تنوع ما ألف في الفنون الإسلامية  ،تنوعت مصادر الثعالبي في كتابه :مراجع و مصادر الثعالبي  -8
و تراجم و تصوف و رقائق مما يدل على سعة إطلاعه ، و قدرته على التنسيق بـين  بين حديث و فقه، 

ستفادة منها مما زاد شرحه لهذه الأرٍبعـين حـديثا   في  هذا الشرح الموجز، فأحسن الا كل هذه المصادر
 البالنسبة للأحاديث أو لما ينقله من أقو سواء ،مرةوضوحا و جلاء ، مع الحرص التام على العزو في كل 

 (2) .من تميزه بالأمانة العلمية التامة في النقل و العزو ،يب لما مر سابقاوليس هذا بغرٍ
و بالجملة فكتاب الشيخ هذا كتاب جيد في بابه؛ متنوع المصادر ، كثير الفوائد يلمح فيه القارئ حرص 

منته هذه صاحبه على نفع الآخرين به من خلال شرح ما فيه من جهة ، والحض على العمل بما تض
هو لب الحس  بين الناس و قضاء حاجات محتاجهم الأحاديث من جهة أخرى ، لأن اصطناع المعروف

  .الذي يسعى المصلحون إلى بثه بين الناس  المدني
  )3(رشاد السالكإ: ثانيا 
  :من المؤلفات التي اعتنى فيها الثعالبي بأحاديث الرسول  جمعا و ترتيبا و فهما، كتاب  
من بضع صفحات جمع فيه الثعالبي عددا و هو كتاب صغير الحجم  يقع في  ،)4( "الكإرشاد الس"

  .من الأحاديث في الفضائل
ذكره  تصريحه بذلك في  مقدمة الكتاب، و :أكيدة بما يليفصحة نسبته للثعالبي أما :صحة نسبته. 1

  6) (.ضمن مؤلفات الثعالبي كما أن أهل التراجم أوردوه 5) (.له في فهرسة مؤلفاته

                                                 
  .)19ص (:المصدر السابق (1)
وي لصحيح شرح النو: يد مسند البزار الصنعاني، ومن كتب الشروحانٍسحيحان و السنن و من المالص :فمن  كتب الحديث (2)

مسلم و شرح الأربعين لابن الفاكهاني، و من كتب الفقه التمهيد لابن عبد البر و الإلمام، و من كتب  التفسير أحكام القرآن 
خلاق م و الرقائق لابن المبارك ومكارم الأو حلية الأولياء لأبي نعيب الرقائق و المواعظ حلية النووي لابن العربي، ومن كت

ومن كتب التصوف إحياء علوم   صالحين للباجي ومن كتب التاريخ تاريخ بغداد و مدراك القاضي عياضللطبراني و سنن ال
  .لتصوف للمقدسي و شرح المقامات للشريشيو صفوة ا الدين  للغزالي

إعـداد يوسـف    .فهرسة أهم خمس مائة مخطوط بزاوية علي بن عمـر : انظر. مخطوط بمكتبة زاوية علي بن عمر ببسكرة (3)
و ليس .أربع و عشرين و مائة و ألف للهجرة على يد محمد بن عبد القادر الخياطي سنة تم نسخ المخطوط. )26ص  (. حسين

  .)، ب 16ق  (:إرشاد السالك .الوطنية، فاضطررت للسفر إلى بسكرة  لتحصيله،نسأل االله التوفيق له نسخة بالمكتبة
هذه أحاديث مختارة جمعتها لبعض أصحابي و ... ":قال الثعالبي .في أول صفحة من المخطوطو هو العنوان  الثابت  (4)

  .)، أ1قمخ،(:إرشاد السالك: انظر. 'إرشاد السالك 'سميت هذا الكتاب
 )، ب1ق  (:غنيمة الوافد (5)
  ) 347ص  (:- الملحق الثالـث-ة المرضيةفالتح  (6)
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يظهر أن الثعالبي لم يقصد تأليف الكتاب لغرض معين، و إنما جاء هذا :مقاصد الكتاب و أهميته.2
في  جمع بعض الأحاديث ....":شار إليه في مقدمتهغبة  بعض أصحابه و تلاميذه، كما أالكتاب تلبية لر
  1) (."..قربه إلى ربههد على العبادة، و معرفة مزيد ما ييستعين بها الطالب و المجت فضائل الأعمال

ذكار عمال، عني فيه الثعالبي بذكر الأيندرج موضوع الكتاب ضمن فضائل الأ  :موضوع الكتاب .3
  .وأحاديث في بعض الفضائل

قسّم الثعالبي كتابه إلى ثمانية أبواب، تحت كل باب عـددا مـن    :منهج الثعالبي وطريقته في الكتاب .4
  :ديث في الموضوع، و هيحاالأ
 .ذكر فيه حديثين: يد الاستغفارباب س -
 .حاديثذكر فيه ثلاثة أ: باب أذكار النوم -
 .ذكر فيه حديثا واحدا: باب دعاء الاستخارة -
 .ذكر فيه حديثا واحدا: بابا في فضل الطعام و الشراب -
 .ذكر فيه خمسة أحاديث: باب في الدعاء -
 .أحاديثذكر فيه أربعة : باب في فضل الصلاة على سيدنا محمد عليه السلام -
 .ن موقوفينيأثرذكر فيه سبعة أحاديث، و: باب في فضل لا إله إلا االله محمد رسول االله -
ذكر : تحفة لطيفة و نكتة شريفة في فضل الصلاة و التحفظ عليها، و ما أعدَّ االله تعالى للمصلين: باب -

 .فيه حديثين
   )2(.يراد الأحاديث محذوفة الأسانيدالاقتصار على إ.2
و أصحاب السـنن،   ذلك أم أغلبها مما يرويه الشيخان لدرجة الأحاديث التي أوردها؛رض عدم التع. 3

حاديث كعادته تخريج الأ. الحكم على الحديث مهما في كلافإذا ما رواه الترمذي و الحاكم نقل الثعالبي 
  .في مؤلفاته

شرحها أو استنباط فوائدها و ه لهذه الأحاديث، بلم يُعن الثعالبي أثناء جمعه و ترتيب :شرح الأحاديث. 5
  .أحكامها

له جهد كبير، سـوى الجمـع و   يكن  يمكن القول بأن الثعالبي لم عد هذه الدراسة الوصفية للكتابوب   
ق، مع أمانته ئر عادة في كتب الرقادُنْو هو ما يَ ،حاديثالتبويب، و لكنه على ديدنه في العناية بتخريج الأ

تاب جيد في بابه، يستفيد منه الناظر بمعرفة أحاديث جيدة في الترغيـب  فهو بذلك ك، في النقل و العزو
  .ببعض الفضائل

  

                                                 
  .)، أ1ق  (:رشاد السالكإ (1)

 )، أ7ق  (:المصدر السابق (2)
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جهود الشيخ :  ي الفصل الثانــ

 العناية  الثعالبي ـ رحمه االله ـ في
 هالتموحَالمظهرة  بالسنة النبوية 

 
تعظيمه للسنة النبوية :  المبحث الأول •

 و الدفاع عن أهلها
منهجه في بعض   : المبحث الثاني  •

 المباحث الحديثية

اجتهاداته    :        المبحث الثالث •
 في التصحيح و التضعيف
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تعظيم الثعالبي للسنة : المبحث الأول
 النبوية و الدفاع عن أهلها

 
 
 

و الـدفاع   ρ تعظـيم الـنبي  :المطلب الأول 
 عنه و الحض على إتباع سنته

ثاني     لب ال صحابة و     : المط قدر ال ظيم  تع
 الدفاع عنهم

تعظيم العلم و العلماء    : المطلب الثالث   
 و الدفاع عنهم
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  تباع سنتهو الدفاع عنه و الحض على إ ρتعظيم النبي : المطلب الأول
  
وَمَـا خَلَقْـتُ    [:و هي عبادته سبحانه ، قال تعـالى  خلق االله تعالى الخلق لغاية شريفة؛ ألا     

و لما كان الإنسان عاجزا بنفسه عـن أن   (1) .] الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ذه العبادة التي من أجلها خلق، أرسل االله الرسل عليهم السلام ليهتدي بهم النـاس إلى  ه حقيقةيصل إلى 
بالـدين   ، أرسلهρ، و ختمهم بسيد ولد آدم محمد بن عبد االله ترض عليهم طاعته و الإقتداء بهمربهم واف

   (2).القويم و المنهج المستقيم 
، بل ρفليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره  ،قوقهتوقيره، و محبته و القيام بحووافترض على العباد طاعته 

و  ρا وقد قام علماء الإسلام ببيان كل هذه الأمور ، فتحدثوا عن حقوقه ذه(3) .حتم فأمره إذا أمر
  .هو سبيل النجاة و الفوز و الفلاحلأن ذلك ى إتباع سنته و حذروا من مخالفته؛ حضوا الناس عل

ويمكن إبراز . ، والحض على إتباعهρماء أقوال و إشارات في تعظيم سنته و للشيخ الثعالبي كغيره من العل
 :من خلال حديثه عن النقاط التالية ذلك

فالمسلمون مجمعون  ،و سائر الأنبياء من الكبائر أصل من أصول العقيدة ρفعصمته  : ρعصمة النبي.1
ة من السلف و غيرهم ر فجوزها جماعو أما الصغائ(4)،على عصمة الأنبياء من الفواحش و الكبائر الموبقات

                                                 
  .56: لذارياتا (1)
 .    بتصرف و اختصار،)34 /1(:زاد المعاد في هدي خير العباد (2)
     .)35 /1(:زاد المعاد في هدي خير العباد (3)
 .       )2/199(: شرح الشفا  (4)
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و هو اختيار  (1)إلى عصمتهم من الصغائر  ،و ذهبت طائفة أخرى من المحققين و المتكلمين على الأنبياء
و ...":قال  (2) ] وَتُبْ عَلَيْنَا [:الشيخ الثعالبي صرح بذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى 

، و من الكبائر و من الصغائر التي فيها رذيلة واختلفوا في ليغى عصمة الأنبياء في معنى التبأجمعت الأمة عل
 اللَّهَ لَأَسْتَغْفِرُ إِنِّي «: ρ و أن قوله، غير ذلك من الصغائر و الذي أقول به أنهم معصومون من الجميع

عه على أمر إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزيد علومه و اطلا،   (3).» مَرَّةً سَبْعِينَ الْيَوْمِ فِي
التي  ،هذا وقد ورد في القرآن بعض الآيات (4) ."ربه، فهو يتوب من مترلة إلى أعلى و التوبة هنا لغوية

 -رحمه االله – و قد أعطاها الثعالبيρما يقدح في عصمته  ،يفهم من قرأها ولم يُحط بتفسير العلماء لها
  . حقها من البيان و الإيضاح في تفسيره بما لا مزيد عليه

  :   ومن تلك الآيات
دُ في معرض تفسيرها عِّّقَيُ (5). ]لَئِنْ أَشْرَآْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  [:قوله تعالى  •

لآيات فهو إن ما ورد من مثل هذه ا...":قولينفس السياق فبالتي تأتي  ،لقاعدة ذهبية في فهم كل الآيات
تعظيمـا   ρ، و خوطب بهـا  منه مكن أن يقع ذلكنما المراد مَن يُو إ ρمحمول على إرادة الأمة؛ لعصمته 

  (6) ".للأمر
اختلف الناس في تأويله، و  ":تفسيرها قال في  (7) ] وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى [:قوله تعالى  •

فلم يعْبُد  ار و هذا قد عصم االله منه نبيّه فالبعيد ضلال الكف  و الضلال يختلف فمنه البعيد و منه القريب 
ρ تابع الكفار على شيء مما هم عليه من الباطل ، وإنما ضلاله  صنما قط  ولاρ  هو كونه واقفا لا يُميز

   (8)."، بل يُدْبر و ينظر
وَإِن آَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَـنِ الَّـذِي أَوْحَيْنَـا     [:قوله تعالى •

  (9) ] إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ

                                                 
 .بتصرف واختصار ،) 258،  2/257(: المصدر السابق (1)
  .127: البقرة (2)
كلهم عـن    7780برقم  2/282:وأحمد في مسنده.3259و الترمذي برقم .6307:أخرجه البخاري برقم: متفق عليه (3)

ن الجـوزي في  بو ا ،)364ح -142ص (و عبد بن حميد؛. ، عن الأغر بن المزني)1166ح -516ص (المغفرة؛ .أبي هريرة
 .عن أنس كلاهما ،)3/182(باب الاستغفار؛ ،الحدائق في كتاب الزهد

 .)114 /1(:الجواهر الحسان (4)
 .56: لزمر ا (5)
  .)86-3 (:الجواهر الحسان (6)
 .7: الضحى (7)
 .باختصار.)494،495 /3 (:الجواهر الحسان (8)
  .72: الإسراء (9)
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فأمـا  هو لقريش ، وقيـل لثقيـف،    'كادوا  'لضمير في قوله ا ": هافي تفسير)1( نقل عن ابن عطية
؛ علـى معـنى   ' لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تمسّ أيضا أوثاننا":ρلقريش لأنهم قالوا للنبي 

 أنت سـيدنا   'إنهم اجتمعوا إليه ليلة ، فعظموه و قالوا له  ":و غيره 2)  (وقال ابن إسحاق ، التشريع 
 :تعالى رنا و نقبل على بعض أمرك فترلت الآية في ذلك ، وهي في معنى قولهولكن أقبل على بعض أم

     (3) .]  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ[   
فالتزمـه  ρ و االله أعلم بصحة هذه التأويلات، وقد تقدم ما يجب اعتقاده في حق الـنبي   ": عقبا قال م
  (4) ".تُفْلح

بَّتْنَاكَ لَقَـدْ آِـدتَّ تَـرْآَنُ إِلَـيْهِمْ     وَلَوْلاَ أَن ثَ [:قوله تعالى  *
  (5)  ]شَيْئاً قَلِيلاً

  لم يركن ، لكنه كاد بحسب هَمّه بموافقتهم ؛ طمعا في ρو النبي ...  ":قال ابن عطية في تأويلها
لقد كادوا أن يُخبروا عنك أنك ركنت إليهم و  ' :إلى أن معنى الآية (6) يراستئلافهم و ذهب ابن الأنبا

شَـيْئاً   ':و قولـه  فَحَمَّلَ اللفظ مـا لا يحتمـل،  ρذلك إلى نفي الهم عن النبي  و هذا، ذهب فينح
االله ابن الأنباري خـيرا، و أن   و جزى... ":قال الثعالبي معقبا و منتصرا له(7) ."يُبطل ذلك  ' قَلِيلاً
  نبياء لواجب تتريه الأ

تكلمين عاتب االله نبينا قبل وقوع ما يوجب قال بعض الم ":)8(وقد قال عياضفكيف بسيّد ولد آدم، 
من البطلان لا يصح، وما قدمناه عن عيـاض  - رحمه االله-و ما ذكره ابن عطية ، (9) "يوجب العتاب
   (10) .".حسن، فتأمله

                                                 
 وكان .القاضي الغرناطي محمد أبو المفسرين قدوة الكبير الإِمام عطية بن تمام بن غالب بن الملك عبد بن غالب بن الحق عبد (1)

  .)هـ541 في ت(.المشهور"  التفسير"  له والتفسير الحديث،و بالأحكام، عارفاً فقيهاً،
  : مشاهير علماء الأمصار.)هـ151 ت(.العلامة المؤرخ النساب.بن يسار المطلبي المدني صاحب السيرةمحمد بن إسحاق  (2)

  .)1/166(:العبر في خبر من غبر.) 1105تر-169 (
 .9: القلم  (3)
  .)272 /2(: الجواهر الحسان (4)
 .74: لإسراءا (5)
طبقات الحنابلـة  .)هـ328ت (المصنّفات، صاحب العلامة، اللغوي النحوي بشّار محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو(6)

 .         )3/842(:تذكرة الحفاظ.)2/31 (:بر في خبر من غبر للذهبيالع. )604تر-2/69(: يعلىلابن 
  ).1158ص (: المحرر الوجيز (7)
 )هـ544 ت(.مالك لمذهب حافظ أصوليه، فقي وعلومه الحديث في وقته إمام ،العلامة الإمام صبياليح موسى بن عياض (8)

           )45تر / 2/43(:تهذيب الأسماء اللغات.) 1047تر/ 470 (:طبقات الحفاظ.
  .)5/276 (:نسيم الرياض في شرح الشفا (9)

  .)273 /2 (:الجواهر الحسان (10)
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بل محبته ، صل من أصوله التي لا يتم إلا بهاوأ عب الإيمانشعبة من ش ρ ته محبف :ρمحبة النبي  .2  
  . بلية التي فطر عليها الإنسان من محبة النفس و الأهل و المالعلي المحبة الج مقدمة

وَإِخْـوَانُكُمْ   وأبنـاؤآم قُـلْ إِن آَـانَ آبَـاؤُآُمْ    [ تعـالى  قال
ارَةٌ           ا وَتِجَ وَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ يرَتُكُمْ وَأَمْ مْ وَعَشِ وَأَزْوَاجُكُ

بَّ إِلَ           وْنَهَا أَحَ اآِنُ تَرْضَ ادَهَا وَمَسَ وْنَ آَسَ يْكُم مِّنَ  تَخْشَ
أْتِيَ           واْ حَتَّى يَ بِيلِهِ فَتَرَبَّصُ ي سَ ادٍ فِ ولِهِ وَجِهَ هِ وَرَسُ اللّ

 (1) .]اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
ته ووجوب فرضـها، و  فكفى بهذا حضا و تنبيها، و دلالة وحجة على التزام محب":عياضالقاضي  قال  

و  تحقاقه لها؛ إذ قرّع تعالى من كان ماله و أهله و ولده، أحب إليه من االله و رسـوله، واسعظم خطرها 
وَاللّهُ لاَ يَهْـدِي الْقَـوْمَ    'م بتمام الآية هُقَسَّفَو،' ْفَتَرَبَّصُوا 'أوعدهم بقوله

م لا يؤمن أحـدك  ":و في الحديث الصحيح (2) ".و أعلمهم أنهم ممن أضل االله ويهده' الْفَاسِقِينَ
تحدث فيها الثعالبي عـن  ومن المواضع التي  (3) ".حتى أكون أحب إليه من والده وولده و الناس أجمعين

  :هذا الأمر
 و بيان علامات محبته و مـا  و محبته، وإتباع سنته واجتناب البدع ρكلامه عن وجوب طاعة الرسول  *

  .بتهم له، ووجوب حرمته حيا وميتاجاء عن السلف و الأئمة من مح
، بل لقد أشار في  ρ (4)ل هذه الأمور تحدث عنها الثعالبي بإسهاب في كتابه الذي ألفه في سيرة النبي ك

و رغبته في الإكثار من الصلاة و السلام عليه قـولا و   ρمقدمته إلى أن دافعه في تأليفه شدة محبته للنبي 
واستعراض المرويات ، وقبول  ثار د الرغبة في جمع القصص و الآفتجاوز دافع التأليف عنده مجر (5).رسما

و شدة تمسكه بأهـداب   ρبل الأمر أجل و أعظم عنده، و هو المعروف بشدة محبته للنبي ، هذا وردّ ذاك
  .السنة المطهرة بشهادة من عاصره من أصحاب و تلاميذ

ومزيـد   ρبه لقد جعل الثعالبي من النصوص و الآثار الواردة في كتب أهل الكتاب، سببا لمزيد الإيمان  *
و تحمله على حسن التأسي و المتابعـة،   لمن نوّرَ االله قلبهρفهذه جملة كافية توجب مزيد حبه ... ":محبته

  (6) ".فيلتحق بأهل العرفان

                                                 
  .24: التوبة (1)
  .)4/415(: ياض في شرح الشفانسيم الر (2)
، ومسلم في كتاب الإيمان  )15ح -1/88 (البخاري في كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان؛ هأخرج: ليهمتفق ع (3)

      .أنس عن كلاهما،)44ح -1/228(باب وجوب محبة رسول االله أكثر من الأهل و الولد و الناس أجمعين؛
 .)1014،1032 /3 (:لمختارالأنوار في آيات النبي ا (4)
 .)166،167 /1 (:المصدر السابق (5)
  .)1/234(: المصدر السابق (6)
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وداوم علـى   أكثر من ذكره  ئاذلك أن من أحب شي :ρالحض على الإكثار من الصلاة على النبي  .3
، و من ل الدروس التي كان يُلقيها عليهملناس على ذلك من خلايحض ا ذلك ، و قد كان الشيخ الثعالبي 

  .ρالإكثار من الصلاة على النبي شار فيه الثعالبي إلى أحاديث فضلخلال مؤلفاته فما من مؤلف إلا و أ
اعلموا يا إخواني أن الفـاجر   ..":مذكرا و محذرا ρ يقول بعد إيراده لأحاديث فضل الصلاة على النبي

 الله تعالى لسانه عن الصلاة عليـه  ثمّ يحْبس ا، ρالصلاة على النبي  يسمع هذا الترغيب في الشقي هو الذي
   (1) .".و محبته سبب لدخول الجنة ρنعوذ باالله من اللسان الجامد عن الصلاة عليه، فهي سبب لمحبته 

نَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَـهُ يُصَـلُّو   [:و يؤكد ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى 
هِ               لُّوا عَلَيْ وا صَ ا الَّذِينَ آمَنُ ا أَيُّهَ يِّ يَ ى النَّبِ عَلَ

و عظيم مترلته عند االله تعالى، و   ρتضمنت شرف النبي ...":قائلا (2). ]ًوَسَلِّمُوا تَسْلِيما
من الواجبـات وجـوب    في كل حين ρهذا قول من االله تعالى شرّفَ به ملائكته، و الصلاة على النبي 

  (3) ".، و الأحاديث على ذلك كثيرةها إلا من لا خير فيهلُو لا يُغْفِلا يسع تركها التي  كدةالسنن المؤ
  :ρتعظيم كلامه .4

فجاء  (4) ]يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا [ :حق، قال تعالى ρفكلامه 
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ  لِتُبَيِّنَ[: في غاية الحسن و البيان، قال تعالى  ρكلامه 

  (5) .]إِلَيْهِمْ 
  (7).، فأعرب عن دين االله و أفصح  (6)فبيّن عن االله و أوضح، و قد أوتي جوامع الكلم ذلك  ρو قد فعل

بيـان االله و   و بالجملة فليس بعد... ":بقوله  ρجوامع كلمهبعد أن نقل بعضا من  الثعالبي يقول   (7).
 ρ و يقول في موضـع آخـر معظمـا لكـلام الرسـول      (8) ." به بالإيمانرسوله بيان، لمن عَمَرَ االله قل

وب فكلماته جامعة وأنوارها ساطعة، فهي بحر من المعاني التي تجول القلوب فيها كل مجال، تَهُز القل...":
يَعجز اللسان عن تعبير ما اشتملت عليه من حكم، يغترف كل إنسـان  و توجب إذعانها لعلام الغيوب  

                                                 
 .)ب -84ق ، مخ(:الأنوار المضيئة الجامعة بين الشريعة و الحقيقة (1)
  .)581،582 /2 (:الجواهر الحسان (2)
 .56: الأحزاب (3)
  .3: النجم  (4)
 .44: النحل  (5)
 ) 2977ح - 163 /6 ( ؛باب نصرت بالرعب مسـيرة شـهر   ،السيرخاري في كتاب الجهاد و الب هأخرج :متفق عليه (6)

  .                                             ،عن أبي هريرة)523ح-3/4(مسلم في كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب الأول؛و
  .)2/228 (:الجواهر الحسان  (7)
  .)2/229(: الجواهر الحسان (8)
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و هذا مـن   (2). يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى ρ فهو (1) ".ما مُنحَ من العلممنها بقدر 
  .ρمعجزاته 

واستعمال سنته و إتباع أقواله و أفعاله، وامتثال  الإقتداء به  ρإن من محبته : الحض على إتباع السنة .5
   (3).نشط و المكرهر و المأوامره واجتناب نواهيه و التأدب بآدابه، في العسر و اليُسْ

قُلْ إِن آُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَـاتَّبِعُونِي يُحْبِـبْكُمُ    [ :قال تعالى
فهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله و ليس هـو علـى الطريقـة     (4) .]اللّهُ 

الدين النبوي في جميع أقواله و  المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتّبع الشرع المحمدي، و
   (5).أفعاله

الذي يكون كذلك هو في و فمن علامات السعادة أن يكون العبد معتنيا بمعرفة السنة في جميع تصرفاته،
هذه الآية   بهذا الكلام البليغ فسّر الثعالبي، سكناته ، وهذا هو طريق أهل الفضلعبادة في كل حركاته و 

ديم الفكر في أحواله، فينبغي للإنسان أن ي7ُ) .حاديث الدالة على وجوب الإقتداء بهثم أورد الأ (6).الكريمة
فيما ينويه من أمر الموت و بعده، و يُكثر النظر في كتب الأحاديث و السيرة و يعتكف على وأحواله، 
ون ويك...":على الالتزام بالسنن و الآثار، فيقول ويحضρ .(8)النبي  وإتباعبإخلاص النية  لعملالعلم و ا

نعْمَ المطية  ،أخبارρدين النبي: و الأثر وقد قال أحمد بن حنبلون الأمر الذي يعتمد عليه هويك...":فيقول
في جميع   ρأن يقتدي بالنبي  وبِحَسْب المؤمن الموقن.(9) "ثار، لا ترغبن عن الحديث و أهلهللفتى الآ

فمن أعظم الكرامات  (10)، يهتصرفاته، إلا ما خُصّصَ به، و يدعوا االله أن يمٌنّ عليه بإتباعه والاهتداء بهد
و ما درج عليه سلف هذه  تقامة على منهاج الكتاب و السنة التي يمن بها االله على العبد أن يرزٌقه الاس

   (11) .الأمة
في جميـع   ρحض على وجوب إقتداء العبد بـالنبي فكما   :بتداع في الدينالنهي عن التشدد و الا . 6

و ، حذّر رحمه االله مما قد ينجرّ عن الإفراط في ذلك من تشدّد أو ابتـداع  ،أقواله و أفعاله، في ليله و نهاره
                                                 

  .)أ -97ق ، مخ: امع الأمهات في أحكام العباداتج(1)
 .)3/6(:صحيح مسلم بشرح النووي (2)
 .)258ص (: الشفا (3)
 .31:آل عمران (4)
  .بتصرف و اختصار .)2/32(: تفسير القرآن العظيم (5)
 .)1/245(:الجواهر الحسان (6)
 .)246 /1(:المصدر السابق (7)
  . )ب -113مخ، ق (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (8)
  . )ب -56 قمخ، (:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (9)

  .)أ  -149ق ، مخ (:الأنوار المضيئة الجامعة بين الشريعة و الحقيقة (10)
  .)ب -54ق ، مخ: ض الصالحين و تحفة المتقينريا (11)
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جامع أحكامه في  بابا فيالثعالبي ، عقد لرّحْبُ لحصول مثل هذه التجاوزاتلما كانت العبادات هي المجال ا
أحاديث وآثار عن السـلف و  و بيان كراهة التشدد في الدين و ما ورد في ذلك من التحذير من ذلك، 

 (1)، ناقلا إجماع أهل الفقه على وجوب إعطاء النفس حقها مما تحتاج إليه من الضرورات البشريةعلماء، ال
بعضهم إلى   فقد تدفع الرغبة في بلوغ درجة الكمال، في الإتيان بما افترضه االله على الخلق من عبادات (1)

 صلاته أو أحدث غلطا يجوز، ومن ذلك أن أحدهم إذا سها في فيما لا بالعقول والاستحسان إلى التشدد
  . منه أنه يأتي بالكمال ظناًك ولم يأتي بالسنة في ذل أولها بادر إلى إعادتها من
 ه عن أحكام سجود السهو ، نقلا عنحديث إلى مثل هذه التصرفات في  معرض و قد نبّه الثعالبي 

من  عرض فيها الشك، أولى اإذ أن التقرب إلى االله تعالى بالصلاة المرقّعة المجبورة اعلم ": )2(القرافي
فهذا  إعادتهما من أولى الإعراض عن ترقيعها و الشروع في غيرها، و الاقتصار عليهما أيضا بعد الترقيع

، فلا الابتداعكله في الإتباع و الشر كله في  و الخيرψو منهاج أصحابه، و السلف الصالح  ρمنهاجه 
وقرره في الشرع و االله لا يُتقرب   خيرا لنبّهَ عليه ذلكفلو كان في  ρينبغي لأحد الاستظهار على النبي 

 (4) ."وكلامه جيد فتأمله  (3).انتهى  "المنقول إليه بمناسبات العقول، و إنما يُتقرب إليه بالشرع
فكما جاء الأمر بالتزام السنة في نصوص شرعية كثيرة ، جاء الأمر (5) :في الدين التحذيـر من الابتداع 
ت أنها تُصادم في المبدعا لغالبن االابتداع في الدين لما في ذلك من عواقب و خيمة ، و لأيضا باجتناب أ

 أَمْرِنَا فِي أَحْدَثَ مَنْ «:ρالرد لقوله فحكمها (6). ، وتوجب التعاطي بزيادة أو نقصانالشريعة بالمخالفة
 النهي عن الابتداع، وما وقد وردت عدة آثار عن السلف في».(7) رَدٌّ فَهُوَ فِيهِ لَيْسَ مَا هَذَا أَمْرِنَا

   (8).ع يقع بفعله هذا في محاذير كثيرةذلك إلا لأن المبتد
                                                 

  . ) أ -237ق ، مخ:م العباداتجامع الأمهات في أحكا (1)
 إليه انتهت والتفسير وأصوله بالفقه عالمًا إمامًا كان. فقيه. القرافي الصنهاجي الدين شهاب العباس أبو إدريس بن أحمد (2)

 ؛"الفقهيه الأسرار في السنية القواعد"و ،"المحصول اختصار في الفصول تنقيح :"ة ، منهاكثير مؤلفات له. عصره في المالكية رئاسة
 .)1/94( :الأعلام )124تر / 128(:الديباج المذهب. )هـ684 ت (.و غيرها،"الفقه في الذخيرة"و

  .)2/296(:الذخيرة (3)
 .)ب -121ق، مخ (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (4)
الاعتصـام    ."طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصـد بالطريقـة الشـرعية    " :البدعة (5)

  .)29ص  (:تبليس إبليس  ."البدعة عبارة عن فعلِ لم يكن فابتدع" :قيل و.)1/24 (:للشاطبي
  .)29ص (:تلبيس إبليس لابن الجوزي (6)
 ـلْصُتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا على أخرجه البخاري في ك :متفق عليه (7) ح  - 356 - 5( وْر فالصـلح مـردود؛  ح ج

عـن  كلاهمـا  . )1718ح -213-6(لة و محدثات الأمور؛باب  نقض الأحكام الباط ومسلم  في كتاب الأقضية،. )2697
 . عائشة

ن البدعة خروج عن إتباع الـنبي  لأو.هو الحق ρأن ما ابتدعه ضلالة بنص القرآن و السنة؛ و ذلك أن ما جاء به النبي  :منها(8)
ρ كمّل الإسلام بهذه البدعةمضمون البدعة طعن في الإسلام؛ فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يَكمل، وأنه ،كما ،
  .أن البدعة تتضمن تفريقا للأمة، وإذا ما انتشرت في الأمة اضمحلت السنة ثم
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رة حذّر من ذلك بحضه على الالتزام بالسنة النبوية وهو كغير من العلماء الناصحين للسنة المطهَّ و الثعالبي
وَأَنَّ هَــذَا  [ :بمفهوم المخالفة نهي عن الإبتداع ، وأشار إلى ذلك صراحة في تفسير قوله تعالى 

مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّـبُلَ فَتَفَـرَّقَ    صِرَاطِي
  ] ( 1)     بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاآُمبِكُمْ 

 ـ  ":وقد قال ابن عطية ρ،الإشارة بهذا إلى الشرع الذي جاء به محمد  ":قال  م أهـل  و هذه الآيـة تع
الأهواء و البدع و الشذوذ في الفروع، و غير ذلك  من أهل التعمق في الجدل و الخوض في الكلام هـذا  

وَرَحْمَـةً   [ :و يستشـهد في تفسـير قولـه تعـالى       ( 2)."كله عُرضة للزلل و مظنة لسوء المُعتقد
   ) 3( ]وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

 مѧَا  قѧَالَ  بِلѧَالُ  يѧَا  اعْلѧَمْ  قѧَالَ  اللѧَّهِ  رَسѧُولَ  يَا أَعْلَمُ مَا قَالَ اعْلَمْ «: ( 4)أنه قال ρبما روي عن النبي 
 الѧْأَجْرِ  مѧِنْ  لѧَهُ  فѧَإِنَّ  بَعѧْدِي  أُمِيتѧَتْ  قѧَدْ  سѧُنَّتِي  مѧِنْ  سѧُنَّةً  أَحْيَا مَنْ إِنَّهُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا أَعْلَمُ
 لѧѧَا ضѧѧَلَالَةٍ بِدْعѧѧَةَ ابْتѧѧَدَعَ وَمѧѧَنْ شѧѧَيْئًا أُجѧѧُورِهِمْ مѧѧِنْ يѧѧَنْقُصَ أَنْ غَيѧѧْرِ مѧѧِنْ بِهѧѧَا عَمѧѧِلَ مѧѧَنْ مِثѧѧْلَ

 النѧَّاسِ  أَوْزَارِ مѧِنْ  ذَلѧِكَ  يѧَنْقُصُ  لѧَا  بِهѧَا  عَمѧِلَ  مѧَنْ  آثѧَامِ  مِثѧْلُ  عَلَيѧْهِ  آَانَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ تُرْضِي
 ( 5) .» شَيْئًا

  :التحذير من بعض المحدثات
ما يفعله بعض الخُطباء من التسليم على الناس إذا رقى المنبر وهو نبّه عليها  الثعالبي  مور المحدثة التيمن الأ

؛ لأنه لم يَرد في ذلك شيء من الروايات الثابتة صواب أنه لا يُسلم إذا رقى المنبرال ":قال.خلاف المشهور
و المعاصـي فهـي   كل ما عدا السنن و الشرائع من البـدع  و  (6) ".و إنما هو شيء محدث ρعن النبي 

اعتبـار  ب بعضهم ليوم عاشوراء ومن الأمور المحدثة التي حذّر منها الثعالبي كراهية ( 7) .خطوات الشيطان
 ψ.) (8الذي قُتل فيه الحسين بن علي   أنه اليوم

                                                                                                                                                    
و لهذا قال بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نـزع   .بتصرف واختصار، )473-1 (:شرح رياض الصالحين :انظر

  .)98ح -1/58 (الدارمي في كتاب السنة، إتباع السنة؛: أخرجه ."يامة االله من سنّتهم مثلها ، ثم لا يُعيدها إليهم إلى يوم الق
 .153: الأنعام  (1)
 .)1/522(:الجواهر الحسان (2)
  27:الحديد (3)
و . حديث حسن: و قال.)2677ح-5/45(خذ بالسنة و اجتناب البدعة؛ب الأأخرجه الترمذي في كتاب العلمـ با (4)

رغيب و تضعفه المنذري في ال.هذا حديث حسن: و البغوي في شرح السنة وقال بعده، )10برقم/7/16(الطبراني في الكبير
 ."و لكن للحديث شواهد... ":، قال)16ح-1/88(الترهيب؛

  .)3/306( :الجواهر الحسان (5)
دع فصل بو النهي عن الابتداع للسيوطي، عباالأمر بالا ت: انظر.)ب-206ق . مخ (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (6)

  . )98ص  (خطة الجمعة؛
  .)132 /1(: الجواهر الحسان (7)
  سنةقتل .وريحانتهρ االله رسول سبط االله عبد أبو الهاشمي هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي بن الحسين (8)

  .)1726تر-2/76،81(:الإصابة.)48تر-3/281(:سير أعلام النبلاء.)هـ61 (
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  ونه يوم النحس ؛ لقتْل الحسين بناعلموا يا إخواني أن جُهّال الناس يذمون يوم عاشوراء و يُسم ":قال
  (1)."فإياكم و محدثات الأمور و عليكم بالسنة تهتدوا.....و هذه غاية الحماقةτعلي 

  
  
  

  و الدفاع عنهمψالصحابة  تعظيم قدر: المطلب الثاني
  

لعالمين فجاهدوا في سبيل نشره أمانة تبليغ هذا الدين العظيم، و إيصاله لρ تحمل أصحاب الرسول الكريم    
، وبهم حفظ الشرع المتين و سنة فهم و بجهودهم علا شأن هذا الدينا، فعلى أكتثمين و ضحوا بكل غال و

  . الكريمρ النبي 
له من جذوره ، ولقد أدرك أعـداء  وتقويض  الجرح أو الطعن هو طعن في الدين فالتعرض لهم بضرب من 

 ـيد، وذين يهدا الجيل الرباني الفرفعملوا جاهدين على زعزعة ثقة المسلم ،ا الأمر الخطيرذا الدين ههذ ك ل
منها سهما جارحا للطعن ين ما حدث من فتن وحوادث متخذين ، مستغلبإثارة الشبهات والمطاعن حولهم

ألا ينسى مـا غلـب    ث عن أهل الحق و الخير و الفضل إذا علم لهم هفوات فيجب على من يتحد. فيهم
صورة التي تُعرض للناس هي لك كله من أجل تلك الهفوات، ولتكن المن الحق و الخير ، فلا يكْفُر ذ عليهم

ذي ساقه االله للبشر الصورة النقية الصادقة، التي كانوا عليها فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير ال
عن الخوض فيما شجر  فَّكُنَلْفَ ،ه الأمانة التي حملوهالما في تشويه سيرتهم من تشويه لهذلك على أيديهم؛ وذ

نسير في حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة و سريرتهم النقيـة  ولنعرف للسلف قدرهم؛ ل بينهم
   (2).الطاهرة

وهو الـدفاع  ، ا الواجب العظيملام لم يكفوا يوما عن القيام بهذأن علماء الإسذا ومما ينبغي الإشارة إليه ه
دينة الجزائر خر مف و شيخنا أبو زيد الثعالبي الهاشمي. تعريف الخلف بما لهم من حرمة و حقعن الصحابة و

على غـرار بـاقي    ذا الواجب العظيمبهكانت له بعض الأقوال و المساهمات في القيام و عالمها و مصلحها،
ورضي االله عن صحابته الغرّ الميـامين   ،ρعلماء الإسلام المخلصين الناصحين لكتاب االله وسنة نبيّّه الكريم 

  .   السابقين إلى الإسلام و جنات النعيم
      :، من خلال العناصر التاليةلها سيدي عبد الرحمان الثعالبيبراز هذه الجهود الطيبة التي بذويمكن إ

  :أكمل الناس دينا و خلقا ψالتأكيد على أن الصحابة  .1

                                                 
 )ب -79ق . مخ(: الشريعة و الحقيقةالأنوار المضيئة الجامعة بين  (1)

 .، بتصرف واختصار)49ص (:  مالعواصم من القوا ص (2)
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، ونشر دينه فضربوا أروع الأمثلة في العطاء و الشجاعة و  ρفهم خيرة خلق االله ، اختارهم االله لصحبة نبيه 
فكانوا إخوانا متحابين في االله ، جمعتهم رحم الدين لا النسب  فتركوا لمـن جـاؤوا   ، ينأجمع ψالتضحية 

ال قρ :»  ѧَلقوله هم االله بظله يوم لا ضل إلا ظله، فحق لهم أن يضل ،بعدهم أروع صور التضامن و التآزر
  (1) .»اءْدَهَالشُّ وَ ونَيُّبِالنَّ مْهُطُبِغْ، يَورٍنُ نْمِ رُابِنَمَْ مُي لهَالِلَي جَفِ ونَابُحَتَالمُ لَّوجَ زَّعَ االلهُ

فقـد قـال     ψه كانت صفة الصحابة و هذ ": ا الحديث النبوي الشريف ذله هيقول الثعالبي بعد إيراد
 الْـأَرْضِ  فِـي  مَـا  أَنْفَقْـتَ  لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ وَأَلَّفَ [:سبحانه

 بَيْنَهُمْ  أَلَّفَ  اللَّهَ  وَلَكِنَّ  قُلُوبِهِمْ  بَيْنَ  أَلَّفْتَ  مَا  جَمِيعًا 
 وَالَّـذِينَ  اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ[ :قال فيهم، و (2) ]حَكِيم عَزِيزٌ إِنَّهُ
 "إلى آخر السـورة  ..(3) ]بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ

تتره عن الدنيا، فلا يزال ينظر في العبادة و ال ψومن لاحظ أحوال الصحابة و التابعين  ":يقول أيضا و(4)
  (5) ."إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى عبادته بعين الاحتقار

معصوم مـن كبـائر     ψلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابةذا مذهب أهل السنة، وهم مع ذوه
صـدر  يجوز عليهم الذنوب في الجملة ، وأن لهم من السوابق و الفضائل، ما يوجب مغفرة ما ي لالإثم، ب

منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات مـا  
خير الناس قرني، ثم الذين يلـونهم،  ":القرون كما جاء في الحديث الصحيحفهم خيرة (6) ".ليس لبعدهم

  (7) ."ين يلونهمثم الذ
 سَـبِيلِ  فِي وَجَاهَدُوا رُواوَهَاجَ آَمَنُوا الَّذِينَ[ :تعالى  و في قوله
أَمْوَالِهِمْ  اللَّهِ  هِمْ  بِ مُ  وَأَنْفُسِ ةً  أَعْظَ دَ  دَرَجَ  اللَّهِ  عِنْ

ه الخصال أعظم وحكم على أن أهل هذ.. ":الثعالبي يُفسِّرُ(8) ]الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ

                                                 
، "حديث حسن صحيح ":، وقال)2499ح-259 /7 (.ما جاء في الحب في االله:باب الترمذي في أبواب الزهد: أخرجه (1)

  .عن أنس ،كلاهما)2757ح-2/403(.في كتاب الرقائق، باب في المتحابين في االله يو الدار م
 .63:الأنفال (2)
  .29:الفتح(3)
  .)ب-272مخ؛ ق(: العلوم الفاخرة في النظر إلى أمور الآخرة (4)
  .)ب-104مخ؛ ق(:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (5)
  .)289 /2(: للشيخ ابن عثيمين شرح العقيدة الواسطية (6)
، ومسلم في كتاب )3650ح-3 /7 (لصحابة، باب فضائل أصحاب النبي؛أخرجه البخاري في كتاب فضائل ا :متفق عليه(7)

وعبد . عن ابن مسعودكلاهما  ،) 2535ح -8/266( باب فضل الصحابة ثم الدين يلونهم ثم الدين يلونهم ؛، فضائل الصحابة
  . ، عن جعدة بن هبيرة)383-149ص(بن حميد؛

  .20: التوبة (8)
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لفوز ببلوغ البغية، إمـا في  أعظم درجة عند االله من جميع الخلق، ثم حكم لهم بالفوز برحمته و رضوانه و ا
  (1) ."وتمهّد الشرع الخصال على سيوفهم انبنى الإسلامه ذو لأن أصحاب ه رغيبته أو نجاة من هلكةٍ

  : ψحب الصحابة  .2 
و ، وعدم الإفراط في حب أحد منـهم  أ  ψأما مذهب أهل السنة و الجماعة فحب أصحاب رسول االله 

و  رهم ؛ فحبهم ديـن و إيمـان و إحسـان    و بغير الخير يذك غضهم،التبرأ من أحد منهم و بغض من يب
  (2).بغضهم نفاق و كفر و طغيان

 أَحَدَآُمْ أَنَّ فَلَوْ أَصْحَابِي تَسُبُّوا لَا «:ا وقد جاء النهي عن سبهم في الحديث الصحيح الصريحهذ
   مِثْلَ أَنْفَقَ

  
  (3).››هُنَصِيفَ وَلَا أَحَدِهِمْ مُدَّ بَلَغَ مَا ذَهَبًا أُحُدٍ

، والذي أدرج فيه قصص كثير من ρيُشير الثعالبي إلى نكتة لطيفة في كتابه الذي ألفه في سيرة رسول االله
الصحابة في بداية الدعوة، وما كانوا يكنونه من عداء للإسلام قبل أن يَمُنَّ االله عليهم بالإسلام، مستبقا ما 

وهذه عادتي غالبا، إن شاء االله فـيمن ذُكـر   ..":قد يذهب إليه البعض من بغضهم بسبب ذلك، فيقول
أُنبِّهٌ على إسلامه و حُسن خاتمته؛ لئلاَّ يَستبق إلى النفـوس   ن، أكلثم أسلم بعد ذ، ρبعداوة لرسول االله 

 هـم لا ، فو يشير الثعالبي في غير ما موضع إلى أن مذهب أهل السنة وسط )4(."اعتقاد بغضه، وعداوته
  (5) .التعصبببالعدل لا  .ون منهم ، بل يترلونهم منازلهم التي يستحقونهايغالون في الحب ولا يتبرؤ

نَّ عَلѧَى حَوْضѧِي أَرْبَعѧَة    إِ«:υقـال  : قـال  τعن أنس و ":قوله  )6(و ينقل الثعالبي لنا عن القرطبي
وَ الѧѧرُّآْنُ ، 1) (دِ عُمѧѧَرَوَالѧѧرُّآْنُ الثѧѧَّانِي فѧѧِي يѧѧَ،  ) 7(فѧѧَأَوَّلُ رُآѧѧْنٍ مِنْهѧѧَا فѧѧِي يѧѧَدَِ أبѧѧِي بَكѧѧْرٍ: َأَرْآѧѧَانٍ

                                                 
 . )41،42 -2 (:الجواهر الحسان (1)
  .)475ص  (:شرح العقيدة الطحاوية (2)
. )3673ح -7/19 (؛ 'لو كنت متخذا خليلا 'أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  :متفق عليه (3)

، و الترمذي في أبواب المناقب، باب في )2540ح -8/271 (و مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة؛
ابن أبي شيبة كتاب الفضائل،  ، و)2460ح-356ص(، وابن جعد مسنده؛)4116ح -10/245(بي؛من سب أصحاب الن

، كلهم )45ح -1/49(المدخل؛،و البيهقي في )32394ح -407-6(؛ρباب ما ذكر من الكف عن أصحاب رسول االله
  .عن أبي سعيد الخدري

  .)2/663(:الأنوار في آيات النبي المختار (4) 
  .)1028 /3 (:لنبي المختار الأنوار في آيات ا (5)
 لأحكام الجامع" :"مصنف،من مؤلفاته مفسر فقيه. الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو (6)

             )434تر / 2/69(: ديطبقات المفسرين للدوا.)هـ671  ت(."الموتى بأحوال التذكرة" و ،"الكريم القرآن
ووزيره ومؤنسه في الغار، ρأفضل الأمة وخليفة رسول االله ، عبد االله ابن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي قأبو بكر الصدي (7)

بروايـة الـبلاذري في   :أبو بكر الصديق و عمر بن الحطاب وولدهما.)265 ،1/73 (:الرياض النضرة. )هـ13ت (.الأحزم
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وَ الرُّآْنُ الرَّابِعُ فيِ يَدِ عَلѧِّي،فَمَنْ أَحѧَبَّ أَبѧَا بَكѧْرٍ وَأَبْغѧَضَ عُمѧَرَ لѧمَ        ،2) (الثَّالِثُ فِي يَدِ عُثْمَان
   ْيَسْقِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَمَنْ أَحَّبَّ عَمَرَ وَ أَبْغَضَ أَبَا

  
  
  

 )3 (أَحَبَّ عُثْمَانَ وََ أَبْغَضَ عَلِيّاً لمَْ يَسْقِهِ عُثْمَان ، وَمنْ أَحَبَّ عَلِياًّبَكْرٍ لمَْ يَسْقِهِ عُمَرَ، وَمَنْ 
ا أن من أبغـض  ذفالمفهوم من ه  ":يقول الثعالبي موضحا   (4) ».وَ أَبْغَضَ عُثْمَانَ لѧمَْ يَسѧْقِهِ عَلѧِي   

أن يسلك بـه  ،ρصحاب النبي و يُخاف على من أبغض واحدا من أ ، لم يسقه الباقونواحدا من الأربعة
      (5) "، فرضي االله عن جميع الصحابة و التابعينذا السبيله
  :ψالدفاع عن الصحابة . 3

يتوقف مطولا  هو القدح أو الطعن في مقام الصحابة المكرمين، جعلت الثعالبيخشية الوقوع في المحذور ،و
 عَلِمْنَـا  وَلَقَـدْ [ :لىفي سـبب نـزول قولـه تعـا     'أحكامـه 'مع ما أورده ابن العربي في 

 (6) ].الْمُسْتَأْخِرِينَ عَلِمْنَا وَلَقَدْ مِنْكُمْ الْمُسْتَقْدِمِينَ
كانـت   ": أنه قال  ه الآية عن ابن عباسفي سبب نزول هذ(1)روى الترمذي و غيره  ":قال ابن العربي

 قال فكان بعض المسلمينقال ابن عباس و لا و االله ما رأيت مثلها قط ، ρامرأة تصلي خلف رسول االله 
    (2)."فأنزل االله الآيةسجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم فإذا  ،رخإدا صلوا، تقدموا و بعضهم يستأ

                                                                                                                                                    
 أبو بكر الصديق و عمر بن الحطاب وولـدهما .)33،132(:تاريخ الخلفاء للسيوطي.)17،134ص  (:الأنساب و الأشراف

 .)134، 17(:برواية البلاذري في الأنساب و الأشراف
أبو بكـر  . υ،خليفة خليفة رسول االله المؤمنين أمير حفص أبو العدوي القرشي ،العزي عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر (1)

-588-4(:الإصـابة  .)416-135 (:سـاب و الأشـراف  برواية الـبلاذري في الأن  الصديق و عمر بن الحطاب وولدهما
  .و ألف في مناقبه ابن الجوزي فانظره.)5740تر

أبو لَيْلَى الأُمَوِي، أَمِيرُ المُؤْمنين : أبُو عَبْدِ اللَّه، ويقال: عُثْمَانُ بنُ عَفَّان بنِ أبـي العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ القُرَشِي، أبُو عَمْرو، ويقال (2)
مناقب الرياض النضرة في .عشرة المبشرين بالجنةأحد ال.صاحب رسول االله و ثلاث الخلفاء الراشدين.نذُو النُّوْرَيْ

  .                      )194 ،175ص (:تاريخ الخلفاء للسيوطي.)5440تر  -2/223(:الإصابة  )2/5،103(:العشرة
 أنه جمع ورجح الأولين السابقين من ابنته وزوج ρ االله رسول عم بن الهاشمي هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي (3)
تـاريخ  .)5682تـر -2/269(: الإصابة.)2/103،239(:الرياض النضرة. )هـ40ت(. العشرة أحد وهو أسلم من أول

  .)197،220ص (:الخلفاء للسيوطي
 (:وزي في العلل المتناهيةضعفه ابن الج.)63 /1(بكر الشافعي في كتاب الفضائل،باب فضائل أبي بكر و عمر؛ أخرجه أبو  (4)
  ).مازلنا نعرفه بالكذب:هذا حديث لا يصح فيه مجاهيل، وعلي بن عاصم قال فيه يزيد بن هارون: (قال.) 408ح-1/254

 .)، أ358مخ ،ق  (:إلى أمور الآخرة انظرالعلوم الفاخرة في  (5)
  .24:الحجر (6)
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لـك  ذل ما ذكر فيه، فيؤول بأن عْون عن فِهُترَّو الحديث المتقدم إن صحّ فلا بد من تأويله فإن الصحابة يُ
 لإيمان في قلـوبهم، ولم يرسخ ا ،بالإسلامن قرُبَ عهدهم يذصدر من بعض المنافقين، أو بعض الأعراب ال

نت مكية فهو يومئـذ  ، فإن كاا إن كانت الآية مدنيةذوأما ابن عباس فإنه كان يومئذ صغيرا بلا شك، ه
       (3) .".في سن الطفولة و بالجملة فالظاهر ضعفه من وجوه

   )5(.هم الآية بناءا على الحديثف دَّرَوَ  (4).قول من ضعفّهعلم و االله أ ذلكو الراجح في 
 أَوْ تِجَـارَةً  رَأَوْا وَإِذَا[ :ا القبيل كلامه في تفسير قولـه تعـالى   ذومن ه

  وَتَرَآُوكَ إِلَيْهَا انْفَضُّوا لَهْوًا
مـع   ψ ي قد يفهم منه سوء أدب من الصحابةذبعد إيراده لسبب نزولها؛ والف(6) .]قَائِمًا

: قـال   ρعن العبادة و سماع كلامـه  ،ع الدنيا و زينتها شغلهمو أن حرصهم على متا ρ النبي 
إن الخطبة يوم الجمعة : السبب الذي من أجله ترخّصوا فقالذكر  (7)وفي مراسيل أبي داود. .."

و الظن لك قبل الصلاة، ذت الخطبة بعد لَوِّحُفَأنهم قضوا ما عليهم،  ψالصلاة فتأولوا  كانت بعد
   (8) ".وجب أن يكون صحيحا، واالله أعلمي ρالجميل بأصحاب النبي 

  للتشويه ψ منه لخطر تعرض صورة الصحابة ؛ا النقل أن الثعالبي يستحسنه إدراكار من هذويظه
  (9).التي منّ االله بها على المسلمين ،لك من فقدان القدوة الصالحةو لما ينتج عن ذ

   

                                                                                                                                                    
في  ياحدو الو )7/16 (:، والطبري في تفسيره) 3329ح-437 /8 (،سورة الحجر؛الترمذي في أبواب التفسير: أخرجه (1)

 .)158ص(: أسباب الترول
  .)101 /3 (:أحكام القرآن (2)

والظاهر أنه من كلام أبي الجـوزاء  ... هذا الحديث فيه نكارة شديدة ":قال ابن كثير.102)،2/101(:الجواهر الحسان(3) 
: القـرآن العظـيم   ."هذا أشبه من رواية نوح بن قـيس، واالله أعلـم  " فقط، وليس فيه لابن عباس ذكر، وقد قال الترمذي

  .الجامع لأحكام القرآن."يه ابن عباس و هو أصحولم يذكر ف وروي عن أبي الجوزاء،...":للقرطبي و قال.)4/532(
) 2/265(.  

 .)3112ح-264 /3(.:صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني (4) 
  :لما يلي (5)

فابن كثير يحكم عليه بالغرابة الشديدة والترمذي يُعلُـه   ، ققين من العلماء ضعفوا الحديث، وإن صححه بعض المتأخرينأن المح -
إعراض كثير من المفسرين عن إيراده و عدم إيراد أصحاب كتب أسباب الترول له، و و النظر يردّه كما بيّن الثعالبي، بالإرسال، 

  . يدل على تضعيفهم للحديث
  . ا الإشكال ، وقد نقل ابن العربي نفسه أقوالا أخرى في معنى الآيةذنا في فُهوم التابعين للآية ما يزيل هأن ل -

 .11:الجمعة (6)
 .)62ح-105ص (وم الجمعة؛يء في الخطبة اباب ما ج:لأبي داوود المراسيل (7)
  .)3-353 (.ρو انظر أيضا دفاعه عن زوجات النبي .)336 -3 (:الجواهر الحسان (8)
  .)94ص  (:مالعواصم من القواص (9)
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ية المشرفة ، العناية بحملتها من الصـحابة  بالسنة النبو إن من مظاهر عناية الشيخ الثعالبي         
و  تقـويض لهـدا    ،ومن جاؤوا بعدهم ؛ لأن أي مساس بهم هو في حقيقة الأمر طعن في السنة

  . الشرع باعتبار أن السنة ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي
  
  
  

  و الدفاع عنهم تعظيم قدر العلم و العلماء: المطلب الثالث
 
لك من الأمور التي اتفقت عليها على تعظيم العلم و أهله، بل إن ذ نصوص الكتاب و السنةتواترت      

إن أولى هـذا و .و يُعبد الرب و ينتفع الخلـق العقول الراجحة و الفطر السليمة؛ لأنه بالعلم تعمر الأرض 
الأساسية الـتي مـن    لأن الغاية الاشتغال بها العلم بأمور الدين؛ العلوم التي يُطالب الإنسان بتحصيلها و

 إِلَّـا  وَالْـإِنْسَ  الْجِـنَّ  خَلَقْـتُ  وَمَا [:أجلها خُلق هو عبادة ربه قال تعالى
الأمـر   ا جـاء ذولجه الأكمل إلا بالتفقه في الدين على الوو لا تتمُّ تلك العبادة  ].(1) لِيَعْبُدُونِ

 آَافَّـةً  رُوالِيَنْفِ ـ الْمُؤْمِنُونَ آَانَ وَمَا ": بذلك صراحة في قوله تعالى
نْهُمْ  فِرْقَةٍ  آُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا  وا  طَائِفَةٌ  مِ  فِي  لِيَتَفَقَّهُ
لدِّينِ  ذِرُوا  ا وْمَهُمْ  وَلِيُنْ وا  إِذَا قَ يْهِمْ  رَجَعُ مْ  إِلَ  لَعَلَّهُ
  (2). " يَحْذَرُونَ

ه لا تحتاج إلى إقامة برهان واعلم رحمك االله أن فضيلة العلم و أهل... ":لكذيقول الشيخ الثعالبي في بيان  
لا سيما علـم   ؛ فإن العقول السليمة متطابقة و الشرائع بأسرها متفقة على أن العلم من أكمل الكمالات

الأحكام الشرعية ؛ فإنها وسائل مقاصد العباد ، ومناط مصالحهم في المعاش و المعاد، وقد نقل غير واحد 
  (3) ."لى فعل حتى يعلم حكم االله فيهالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يُقدم ع

 ρ لك قولها االله عز وجل على عبده يدل على ذهذا و إن نعمة الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمُنّ به
   (4). » الدِّينِ فِي يُفَقِّهْهُ خَيْرًا بِهِ اللَّهُ يُرِدْ مَنْ «:

                                                 
 .56:الذاريات  (1)
 .122: التوبة (2)
  .)أ-50مخ،ق  (:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (3)
كتاب  مسلم في،و)71ح -1/206(؛يفقه في الدين خيرا باب من يرد االله به،أخرجه البخاري في كتاب العلم:متفق عليه  (4)

باب فضل العلـم والحـث علـى طلـب     ،بن ماجه في أبواب العلم، وا)1037ح-4/130 (:ي عن المسألةباب النه ،الزكاة
ص  (.حميـد  عبـد بـن  ،و)19-1(؛باب من يرد االله به خـيرا يفقـه في الـدين   :الجامعابن عبد البر في ،و).95 -1(؛العلم

 .معاويةعن ، كلهم برويه )412،416ح-156،157
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تباع الكتاب و السنة، و الفقـه  أمارة السعادة إو... ":ا الحديث العظيميقول الإمام الثعالبي في شرحه لهذ
ا ي هذفف » الدِّينِ فِي يُفَقِّهْهُ خَيْرًا بِهِ اللَّهُ يُرِدْ مَنْ « :فيهما و العمل بإخلاص ، و في الحديث الصحيح

  :الحديث فوائد عظيمة منها 
لأن إرادتـه سـبحانه    ؛لعبدبه و أنه أمارة على سعادة االبشارة العظيمة لمن فقهه في الدين أنه لا يمكر  

 هي بشارة عظيمة فليستبشر من فهم فاد عز وجل و حكم به فلا ناقض له، وما أر سبقت بالخير و إنفاذه 
  .عجز لعل االله الكريم الجواد ،يمنّ عليه بنفحة من نفحات جوده بجوده إنه وليّ كريم وليلجأ إلى االله من

الفقه هوا لفهم هنا و يحتمـل   " الدِّينِ فِي يُفَقِّهْهُ "قولهخر، ويعمّ خير الدنيا و الآ " خَيْرًا " :و قوله
، و الثاني أن يكون المراد الفهم عن االله عز وجـل، وحمـل   في أحكام االله تعالى أحدهما الفهم: معنيين

فرائض دينـه  أن يكون عارفا ب ،يكون العبد في ليله و نهارهينبغي أن ف(1) ."الحديث على المعنيين أظهر
لـم حكـم االله   مميزا الفرض من السنة، فلا يقدم على أمر حتى يععلى معرفة سننه و فضائله،  احريص

  (2). فاحرص على العلم و العمل تفز بخير الدارين...فيه
 ـ  أنه ممن لا يهتم بغير العلوم الشرعية النقلية بعض مما نقلناه من كلام للثعالبي، ا و قد يفهم الهذ ذا وه

 يؤلف فيما نقله العلماء في العلوم العقلية ، إلا مـا  لمصحيح أن الإمام الثعالبي  أمر يحتاج إلى تصويب،
إلا أنه كان يوصي بالاهتمام بها و تحصيلها ، لا سيما تلك العلوم (3) .ذكر له من رسالة في علم المنطق

ممارسة  تمكن منه حتى لا تقتصربل و يحث على وجوب ال، التي تكثر الحاجة إليها كعلم الطب و غيره
و التي من أعظمها  ،لك من نتائج سلبيةذالمهنة على اليهود على ما كان معروفا في عصرهم لما في  هذه

المعروف بتفوقه في علـم  و  (4)يقول في معرض ترجمته للإمام المازري .تكشّفهم على عورات المسلمين
 ـوفن الطب سهل و كُتبُه سهلة ، فلا ينبغي للطالب أن لا يخ... ":الطب  ن النظـر فيهـا   لي نفسه م

  (5)."...ا الفنعلم بتونس يشتغل النجباء منهم بهذا أن طلبة الذوكنت أعرف قبل وقتي ه
، ولعل مزيد البحث في تـراث الشـيخ   اجده بتونس ليشتغل بالطبو يبدوا أن الشيخ قد استغل فترة تو 

ت معهم ذو أخ... ": ك قولهو مما يدل على ذل.العلمي يكشف لنا مستقبلا عن مؤلفات له في هذا الفن
فأحسن المدن فيما رأيت تونس  (1)فقرأت عليه معظم أرجوزة ابن سينا  (6)ا على الشريف الصقليذفي ه

                                                 
 ).ب -أ ،141مخ ق  (:ن الحاجب الفرعيالجامع الكبير الملحق بشرح اب (1)
 .)ب  -4ق .مخ (:رياض الصالحين و تحفة المتقين (2)
 .) 70ص (:  انظر (3)
ت (.زمانه أئمة كبار من كان"  مسلم شرح في المعلم"  مصنف المحدِّث، المالكي عمر بن علي بن محمد المازري االله عبد أبو (4)

     .)508تر /37(:جالديبا. )2/340(:ترتيب المدارك. )هـ538
   ).ب-33ق ، مخ (:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (5)
 :"كتبـه  من،الفن في التصانيف صاحب ،تونس أهل من طبيب: التونسي الصقلي الشريف بكر أبو السلام، عبد بن احمد (6)

  .)1/150(:الأعلام  .)356تر -17/531(:سير أعلام النبلاء."الطب في المختصر"،و"الأمراض مداواة
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ولا أعلم يومئذ عندهم طبيبا يهوديا يقلّد في الطـب، و إنمـا كـان    ذا المعنى، وفي القراءات تونس في ه
أعني عمـل   ه في المزاولة و التدرب في العملو حكمت لبتها  و بالجملة فعلم الطب سهلأطباؤها نجباء ط

وقد نفعني االله سبحانه بما تعلمـت  غي للطالب أن يجهل علم الطب جملة، فلا ينب اليدين لأنه الشطر الأهم
   (2). "منه في أوقات أمراضي

  :تعظيم قدر العلماء و الحث على التأدب معهم
جعلت العلماء يتسابقون في طلبه و  ، الدينإن حض النصوص الشرعية على طلب العلم و التفقه في     

لك مصيبين للحق تـارة و  ذتحصيله رغبة بالظفر بخير الدارين ، فأدلى كل واحد منهم بدلوه مجتهدين في 
لك مما يُستغرب وقوعه؛ ذو إن كان في كلا الأمرين أجر على ما هو معلوم، وليس .مجانيين له تارة أخرى

ا الاختلاف الحاصل بينهم هو خلاف في الفـروع لا في أصـول   إن هذ طبيعة البشر تفرض ذلك، ثم نلأ
 ـ ذالدين وه الا رحبـا  ه المسائل الفرعية المختلف فيها، جعل الشارع الحكيم منها بساطا للبحـث، ومج

بالضوابط الشرعية، فكان خلافهم مظهرا من مظاهر الرحمة بالعباد، و التوسـعة  للاجتهاد البشري المقيد 
خاصة في الأزمان المتأخرة أحدثوا بعض الخصـومات   البعض إلا أنو الحرج عنهم، شقة عليهم و رفع الم

لا لغلبة الجهل عليهم و قلـة  ذلك إوما ن مظاهر الرحمة الربانية بالعباد؛ التي شوّهت هذا المظهر الجميل م
 ـ  مذاهبهم تشكل أبدا مطعنا في لم الأمور ذلك فإن مثل هذهومع كل .العلم وداتهم في أو خدشـا في مجه

وزرى أخرى ، ولا يتحمـل أولئـك الأئمـة الأعـلام أوزار      فلا تزر وازرةٌ خدمة هذا الدين العظيم،
  (3).أتباعهم

و قد سجل الإمام الثعالبي خلال مسيرته العلمية مواقف طيبة وأقوال مأثورة في هذا الموضوع والتي تـدل  
  .  تلاف مذاهبهم و مشاربهمعلى عظم ما كان يتحلى به من أدب جمّ مع العلماء على اخ

  :   موقف الثعالبي من اختلاف العلماء 
إن التعصب و الهوى الأعمى للأشخاص يدفع بالبعض إلى تجاوز حدود الأدب مع المخالف في أثنـاء      

ولـيس فقـط إلى    ،فيندفع مسرعا إلى تسفيه أقوال و اجتهادات أولي الحجـا  ،ترجيح الأقوال و الأدلة
في هذا الموضوع بمنهج علمي وأدب رفيع لا يصـدر إلا مـن    -رحمه االله  -التزم الثعالبي و قد  عيفها،تض

  . يعرف لأهل الفضل قدرهم ،عالم رباني
  :حمل الأقوال بعضها على بعض للخروج من الخلاف.1

                                                                                                                                                    
 الفلسـفة  في الكـثيرة،  التصـانيف  صـاحب  سـينا  بن علي بن الحسن بن االله عبد بن الحسين الرئيس سينا، بن علي أبو(1)

الـوافي  .  و غيرهـا .. "والإثم الـبر "  ،و"  والمحصول الحاصل"  و،"  المجموع" :منها له عدة تصانيف.)هـ430ت(.والطب
  .)356تر-17/531(:لام النبلاءأع سير.)2/157،162(:بالوفيات

  ).، ب33ق .مخ (:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (2)
 .، بتصرف واختصار)14ص  (:رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان  (3)



  - 88 -

بعض بعضها على  أقوالحمل  الترجيح، يحاول الثعالبي إلى إثبات الخلاف ومن ثَمَّ أن يسارع لَبْقَفَ     
  . التزم به الأئمة ا المنهج هو المنهج السديد الذيذوه.وتفسيرها و تأويلها للخروج من دائرة الخلاف

، وهو أولى من حمله على على الوفاق إذا أمكنو هذا هو النظر السديد في حمل كلام العالم  ...":يقول
جاب عن نفسه بما تناقض، و لألما رضي أن يُحمل كلامه على ال ،التناقض و لو كان المنقول عنه حاضرا

       (1) ".فتحمل أقوال العلماء على الوفاق ما أمكنلا يتناقض فيه 
وسببا كن ذلك الاختلاف اختلاف رحمة حمل أقوال العلماء المختلفة بعضها على بعض، فليفإن تعذر 

الآثار اختلفت  هو بحسب اختلاف هذ... ":قال .لمزيد من التوافق و التجانس، لا التباغض و التدابر
   (2) ".من االله و هو اختلاف توسعة و رحمةٌ،أقوال العلماء

  :التماس الأعذار للعلماء . 2
ا ردّ الـتمس  ين ، فإذا رجّحَ بـأدب، و إذ و هو المسلك الثاني الذي تعامل به الثعالبي مع أقوال المخالف 

و أعرضت ..." :لك فقال ذحض على لتزمه في مؤلفاته و صرّح به، بل و ار لمخالفيه و هو منهج إذالأع
و الواجب على الإنسان تبيين الحق الذي لا شك فيه بخطأ من أطلق لسانه بالاعتراض  عن التصريح اغالب

    (3)  ."يلتمس العذر لأخيه كما يحب يُلتمس له العذرو و يتجنب الاعتراض ما أمكن ،
 لك مـن الـورع  على تلاميذه، معتبرا ذ ترطهالك من الأمور التي يجب على الشيخ أن يشبل إنه جعل ذ

و بعض مشايخ الوقت الورعين لمّا كتب الإجازة لبعض تلاميذه اشترط عليه في إجازتـه أن  ...": فيقول
  (4) ".عنذحتى يُ نِيَبْيترك الاعتراض على العلماء ما أمكن، و أن يلتمس العذر و التأويل للفظ الأَ

                                                 
  . )أ  -43ق ،مخ(: جامع الأمهات في أحكام العبادات (1)
  .)، أ108ق  (:المصدر السابق (2)
 .)ب -61مخ، ق(: شرح ابن الحاجب الفرعي (3)
  :و من الأمثلة العملية لهذا المنهج .)أ -13مخ ق (:داتجامع الأمهات في أحكام العبا (4)
التماسه العذر لابن الحاجب في قوله في بعض مسائل الفقه، بما يُخالف المذهب حتى أن ابن عرفة  والقاضي خليل أنكرا ذلك  *
و حسن الظن بالمؤلف وغيره أن يُظَنّ أنه لم يقله من رأيه، ولا يجوز ...  ":قال مدافعا عنه .قفا في نسبة قوله للمذهبيه و توعل

: شرح ابن الحاجب الفرعي .".توهيمه و نسبته للغلط ، واالله أعلم، فقد يكون رواه بعض أئمة المذهب فوجدها من جاء بعدهم
  .)، ب8مخ، ق (
  ذالشاطبي لما أنكر عليه أئمة القرّاء روايته عن نافع الإخفاء في التعوام  للإمالتماسه العذر  *
  :و قد يعتذر للشاطبي بما صدّرَ به حيث قال ":فقال .مع أنه يُخالف المشهور عنه 

  جهارا من الشيطان باالله مسجّلا          ذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذإ      
  .)7ص  (:المختار من الجوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. "فهو لفظ عام يدخل فيه نافع و غيره

رحمه  -بأن ليس في كلام مالك  ،توجيهه للخلاف المشهور بين الإمامين مالك و ابن إسحاقو. )6ص (:حرز الأماني :و انظر
حسن تأويل و يُلتمس و لا في كلام ابن إسحاق ما يوجب طعنا في إمامتهما، و لا قدحا في عدالتهما، فيؤول كلامهما أ -االله 

-1(:ر في آيات النبي المختارالأنوا .لهما أحسن المخارج، رحمهما االله و رضي عنهما ، و جازهما عن الإسلام أفضل الجزاء
173(.  
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  : الدفاع عن أهل العلم 
بحسب مترلة الطاعن من العلم، فإن صدر دلك  ،عالبي في الرد على من يطعن في أهل العلميختلف منهج الث

للطاعن و المطعون، أما إذا  ارذهُ أحسن توجيه، والتمس الأعهَجَّوَمن بعض أهل العلم حمله على التأويل وَ
  .تحذير منه يُسارع إلى الإنكار عليه و ال  أو ممن لا ينتسب إلى العلم فإنه ،لك من جاهلصدر ذ
  .من طعن في كبار أهل العلم 'تلبيس إبليس 'لك موقفه مما جاء في كتاب ذو مثال 

  ، ثم جعل يَقعُ فذكر أنواعا من الكلام 'تلبيس إبليس 'و قد وقفت على كتاب سمّاه صاحبه ...  ":قال  
و بالجملـة  ا،ذه زماننا باطن المجمع على فضلهم فيين جمعوا بين علم الظاهر و علم الذأكابر العلماء ال في

ا الكتاب و تأمّله ألقـاه  ذعلى ه،خاتمة علماء افريقية ولمّا وقف شيخنا أبو عيسى الغبريني، طعن على هواه
، 'المورد العذب 'وزعم كاتبه أنه للجوزي صاحب .يك و االله لبّسَ إبليس يا مسكينعل: من يده و قال له
حاشاه أن يُنْسَبَ إليه، بل هو مناقض له فإن أعيـان  ين، وفي المواعظ و حكايات الصالحألف كتبا عديدة 

.... الأولياء الدين ذكرهم في كتبه و مواعظه ، هم الدين تعسّفَ بالرد عليهم هدا الشخص في تلبيسـه 
ه، وإذا لم يُفْتح للعبد بما فتح االله بـه  جّينا وإياكم من الوقوع في أوليائوأن يُن  نسأل االله أن يعفو عنّا وعنه

يهم من جزيل مواهبه فلا أقل من حسن الاعتقاد، و التصديق بما يذكرونه مـن المواهـب الربانيـة و    عل
   (1) ".ا المذكورذالتسليم، فحذار حذار من ه

  
لك بمعرفة منـازلهم، وتـوقيرهم والتمـاس    ذإن من مظاهر العناية بالسنة النبوية ، العناية بعلمائها و     
  . ا الشرعذلوها في خدمة هذالتي ب ،ادة من مجهوداتهملك تتم الاستفذار لهم وبذالأع

  .لك أتمّ التزامذوقد التزم الثعالبي ب
  

  
  
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
                        

  
 .) أ -52ق .مخ(: رياض الصالحين و تحفة المتقين (1) 
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اختيارات الثعالبي في بعض : المبحث الثاني
 المباحث الحديثية

 
 موقفه من الحديث الضعيف: الأولالمطلب  
ــاني   ــب الث ــديث : المطل ــن الح ــه م موقف

 الموضوع
 من الاسرائلياتموقفه : المطلب الثالث 
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  من الحديث الضعيف -رحمه االله  -موقف الثعالبي : المطلب الأول 
  
لك أن الحديث النبـوي هـو   ذإن من أعظم العلوم و أشرفها بعد علم القرآن الكريم علم الحديث،      

  .المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي و شرح و بيان كتاب االله العزيز
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَـا نُـزِّلَ    [:عالىقال ت

  ) 1( .]إِلَيْهِمْ
فمازوا بين مة ببذل قصارى جهودهم لصيانته وحفظه، و نشره و الدفاع عنه، ه الأذلك قام علماء هذو ل

ا العلم مبحث الحديث هذ و من المباحث المهمة في (2).لك أتمّ  تفصيلوا في ذلُصَّصحيحه و سقيمه ، و فَ
و )1(.اديث الضعيفة من غير بيان لضعفهاين يروون الأحذعلى الوينكر العلماء إنكارا شديدا (3) .الضعيف

  .رخص السلف في الرواية عن الضعفاءا تذله

                                                 
  .44: النحل (1)
  .، بتصرف)9ص  (:رجانيظفر الأماني بشرح مختصر الج (2)
 38ص(:المنهل الروي لابن جماعه.)9ص(:للنووي التقريب .'الذي لم يجمع صفات الصحة أو الحُسْن' :الحديث الضعيف (3)

 -2(:لطاهر الجزائري توجيه النظر.)195-1(:للسيوطي تدريب الراوي.)169ص (.:النكت على ابن الصلاح لابن حجر.)
 :الموقظة في علم المصطلح. 201الاقتراح في بيان الاصطلاح ص .)57ص(: ح ألفية العراقيشر انظر. و قيل غير ذلك .)256



  - 92 -

  :مذاهب العلماء في الأخذ بالضعيف
  :ثلاثة مذاهب ذلكللعلماء في 

  3)  (.، لا في الأحكام و لا في الفضائلأنه لا يُعمل به مطلقا (2):المذهب الأول-

    ) 4 (.الضعيف مطلقا، سواء في الفضائل أو الأحكام الشرعية كلها ثيعمل بالحدي :المذهب الثـاني-
إلا أن مرادهم بالضعيف هنا؛ ما قابل الصحيح  على عُرْف من تقدم ؛ لأنه ضعيف عن درجة الصحيح ن 

  (5) ."مع شروط القبولو ليس الضعيف الذي لا يج ،فيشمل الحسن
في غـير  ا كان ده، وروايته من غير بيان لضعفه؛إذالتساهل في أساني وجواز الأخذ به  : المذهب الثالث -

    (7) .و الرقائق و نحوها القصص ،(6)كفضائل الأعمالالأحكام و العقائد،
 ـ ،دون الموضوع يفة في تصانيفهمعولهذا نجد أرباب السير يدرجون الأحاديث الض ن غـير تصـريح   م

   (9)     .بهللعمل  إلا أنهم شرطوا شروطا(8) ،هب إليه كثير من أهل العلمذو هو الذي ، بضعفها
  :موقف الثعالبي من العمل بالحديث الضعيف

                                                                                                                                                    
ص  (:ظفر الأماني.)546-2(:توجيه النظر .هو درجات بحسب بعده من شروط الصحيح أو الحسنو هو درجات .)33ص(

209(.    
مقدمة صحيح مسلم . هانظرلصحيح مسلم، فترخصوا في الرواية عن الضعفاء لأسباب بينها النووي في مقدمة شرحه قد و (1)

 . )111- 1(: بشرح النووي
  .)52ص  (:الأجوبة الفاضلة.، بتصرف)116ص(: قواعد التحديث (2)
و نسبه السخاوي لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أنـه مـذهب   عن يحيى  بن معين 'عيون الأثر 'حكاه ابن سيد الناس  في  (3)

وعدم إخراجهما في  عليه شرط البخاري في صحيحه، وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيفالشيخين البخاري و مسلم؛ يدل 
   . )2/222(:الفصل في الملل.وهو مذهب ابن حزم. صحيحيهما شيئا منه

فتح  انظر. عندهم أقوى من رأي الرجال أبي داود و أحمد و النسائي؛ لأنه إلى: السيوطي ذلك السخاوي و وعزى  (4)
 .)223ص  (:للكنوي ظفر الأماني.)47ص  (:للكنوي الأجوبة الفاضلة.) 95 -1(:المغيث

  .)116ص (: قواعد التحديث (5)
فضائل الثابتة بالمندوبات التي يُثاب فاعلها، ولا يُؤثم تاركها فإنه يجوز فيها الأخذ بالضعيف و العمل به؛ لأنـه  ال:بها و المراد (6)

قه من العمل به، وإلا لم يُتَرَتّب على العمل به مفسدة تحليل و لا تحريم، و لا ضياع إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أُعطي ح
 .)210ص (:ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني .للغير
توجيه النظر إلى أصول الأثر .)117ص (: للقاسمي قواعد التحديث. )95ص(: ألفية السيوطي بشرح  أحمد محمد شاكر (7)

:) 2-653(.  
، 209ص  (:ماني بشرح مختصر الجرجـاني ظفر الأ.)1/332،33(:فتح المغيث .السخاوي ذلك عن عدد منهموقد نقل (8)

 .)بتصرف
ظفـر  .ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط ويندرج تحت أصل عام معمول به، ،و أنعدم شدة ضعفه: وهي (9)

  .)654-2 (:توجيه النظر إلى أصول الأثر .)210ص (: الأماني
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ذهب العلماء في الأخد بالضعيف ، كما سبق بيانه ، إلى ثلاثة مذاهب،فمنـهم مـن منـع العمـل         
م من فصّل وهو توسع غير مرض، و منه و منهم من جوّزه مطلقامذهب ضعيف بالضعيف مطلقا، و هو 

   (1).و لكن بشروط ، وهو المسلك المسدّد و قد أجمع عليه أهل الحديث و غيرهم وقيّد وجوّز الأخد به 
  .وهو المذهب الذي اختاره الإمام الثعالبي وصرّح به في مؤلفاته مستشهدا بكلام الأئمة في ذلك

ان الحديثان وإن كان في سندهما من ذكر بضعف فقـد  ذوه...":الأحاديث الضعيفة قال بعد إيراده لبعض
لا في الأحكام و بيان الحلال و الحرام، فافهم فهمـني االله و   ذلك في باب الترهيب و الترغيبأجاز العلماء 

 (2)  ".، وأزاح عني و عنك العوائققائقإياك الح
و غيره اتفاق العلماء على  (3)، ولكن ذكر النوويصحته هذا الحديث لم أقف على ":و قال في موضع آخر

وأما في الأحكـام و  . ، ما لم يكن موضوعا فلا يُعمل بهعلى جواز العمل بالضعيف في الترغيب و الترهيب
   (4) ".فلا يعمل إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ،الحلال و الحرام

   (5) .ا الكلام في غير ما موضعذونحو ه
 ـ...": بالضعيف مطلقا، فيقول ذابن العربي ،و هو ممن لا يُجَوّزُ الأخ خرفي موضع آ و يتعقب ان ذو ه

و (6)."بغي ذكرهما في فضائل الأعمال، و االله الموفق بفضـله نالحديثين وإن ضعفهما ابن العربي فهما مما ي
ينبغي لا ومع ضعفه ف... ":شيوخه في تضعيفه لبعض الأحاديث قائلاوهو أحد  زلييتعقب أبا القاسم البر

   (7). "في نفس الأمر صحيحاأن يُهمل لاحتمال أن يكون 
، وإن كـان  و الصواب أن من عمل بحـديث ... ":قائلا، على من اعتبر العمل بالضعيف جهلاوينكر 

  )8(. ".ضعيفا لا يُقال فيه جاهل
لاف في مصـنفاته  علـى اخـت     وقد اخترت نماذج من تلك الأحاديث الضعيفة التي أوردها الثعـالبي 

  . موضوعاتها وحاولت تتبع كلام النقاد المحققين فيها لمعرفة  مبلغ ضعفها، إتماما لفائدة هدا المبحث
  :في مؤلفاته -رحمه االله -نمــاذج من الأحاديث الضعيفة التي أوردها الثعالبي 

  :حديث اتخاذ الخط سترة في الصلاة -1

                                                 
  .)بتصرف،  53ص(: الأجوبة الفاضلة للكنوي (1)
 .)أ -162م ، ق  (:رياض الصالحين و تحفة المتقين (2)
  .)12ص (: الأذكار للنووي (3)
 ) أ -254مخ ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (4)
 -48مـخ، ق  (:الحاجب الفرعي الجامع الكبير الملحق بشرح ابن. )ب  -113ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (5)

  .) 537،538 /1 (:الجواهر الحسان. )أ -152مخ، ق (: والعلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة، )أ
  .)3/501(:الجواهر الحسان (6)
  .)أ  -176مخ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (7)
  .)، أ167مخ؛ق(:جامع الأمهات في أحكام العبادات(8)
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و أصل ذلك اختلافهم في .ة اتخاذ الخط سترة في الصلاةمن المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء، مسأل
  .بين مصحح و مضعف ،ما ورد في ذلك من حديث الحكم على

 لَمْ فَإِنْ شَيْئًا وَجْهِهِ تِلْقَاءَ فَلْيَجْعَلْ أَحَدُآُمْ صَلَّى إِذَا ":أنه قال  ρروى الترمذي و غيره، عن النبي 
 مَرَّ مَا يَضُرُّهُ لَا ثُمَّ خَطًّا فَلْيَخْطُطْ عَصًا مَعَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ عَصًا فَلْيَنْصِبْ يَجِدْ
  )2(.بين مانع و مجيزلعمل به اختلف فقهاء المذاهب في اف(1)."أَمَامَهُ

 بـرأي  من أخـذ  ىو لكنه مع ذلك لا ينكر عل،أما الثعالبي فيميل إلى رأي المانعين من اتخاذ الخط سترة
لك طعنا في هؤلاء ؛ لأن في ذ، بل و ينكر على من يرى العمل به جهلاسلف المجيزين ما دام له في  ذلك

خط فلان في الحصى خطّا و صـلى  : قال ةو في المبسوط...": قال . الأئمة و سوء أدب مع أهل العلم 
و : قلـت .احية الحق بالسترة يا جاهلكل حلقة فلم ينتبه، فنادوا من كل ن نفي مسجدنا م هُبَصَحَإليه، فَ
حديث ضعيف و يقال فيه جاهل؟ و قد جاء في الخط اب أن من عمل بحديث و إن كان ضعيفا لا الصو

  (3) ".أخد به ابن حنبل و جماعة
  :حديث في التفسير.2

  الْحَـاآِمِينَ  بِأَحْكَمِ اللَّهُ أَلَيْسَ [ :ه تعالىأورد الثعالبي في معرض تفسيره لقول
(4).[       

 (5)."بلى، و أنا على ذلك من الشاهدين":ا قرأها قال،أنه كان إذρالنبي  ما جاء عن

                                                 
،وابن ماجه في أبواب الصلاة،باب ما )686-685ح  -1/270(داود في كتاب الصلاة،باب الخط إدا لم يجد عصا؛أبو   (1)

،و الهيثمي ).2361ح -125 /6(ابن حبان في كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي و ما لا يكره؛.)1/301(يستر المصلي؛
كتـاب  :البيهقي في السنن الكـبرى   و  ،)407ح  -106 -2 (في موارد الظمآن في كتاب المواقيت، باب السترة للمصلي؛

 -2/5(،وعبد الرزاق في كتاب الصلاة، باب قدر ما يسـتر المصـلي؛  )270،271/ 2(؛.الصلاة،باب الخط إذا لم يجد عصا
 ،و في)134ح -64ص  (ضعفه سـنن أبي داود؛ : و ضعفه الألباني في . )3/98( :صححه ابن حجر في التلخيص.)2290

  .)24ح-30ص  (، و في ضعيف موارد الظمآن؛)196ح89ص  (بن ماجه؛ضعيف سنن ا
  الظاهري و الشافعي في القـديم  فأخذ به الإمام أحمد و الشافعي في الجديد، امتنع من ذلك مالك و أبو حنيفة، وابن حزم   (2)

البدر التمـام  . )174 /1 (: ستذكار الا.)162 -1(: المبسوط للسرخسي: انظر.)81ح -79-2: نصب الراية.)1/289(
بينما أجاز فقهاء الحنابلة اتخاذ الخط سترة في الصلاة ، إذا لم يجد . )2/187 (:المحلى لابن حزم.)1/471 (:شرح بلوغ المرام

 (:كشاف القناع عن متن لإقنـاع  .شاخصا و تعذر غرز العصا و نحوها  فيكف عندهم الخط و نحوه وما يعتقده المصلي سترة
 (:السنن الكبرى.)3/86(: المغني في الفقه الحنبلي.)166ص (:فتح العلام .)345 /1(:وسطى للأزديالأحكام ال.)1/462
2/271(. 

  .)، أ167مخ؛ق(:في أحكام العبادات جامع الأمهات  (3)
  .8:التين (4)
  .، عن قتادة) 542 /12(و في )12/643(: أخرجه الطبري في تفسيره (5)
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أَلَيْسَ  'إِذَا قَرَأَ أَحَدُآُمْ  ":قال ρ عن أبي هريرة أن(1)روى الترمذي و غيره ":نقل قول ابن العربيثم 

 عَمِسَ وْأَ مْآُدُحَأَ أَرَا قَذَإِوَ، الشَّاهِدِينَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَأَنَا بَلَى فَلْيَقُلْ؟  'االلهُ بِأَحْكَمِ الحَّاآِمِينْ
  (2) ."و هذه روايات ضعيفة ."لىَبَ لْقُيَلْفَ 'ىتَوْالمَ  يَيِحْيُ نْى أَلَعَ رٍادِقَبِ كَلِذَ سَليَْأَ

هذان الحديثان و إن كان قد ضعفهما ابن العربي، فهما مما ينبغـي ذكرهمـا في   و... ":قال الشيخ معقبا
 ρ روى أهل التفسير أن الـنبي  ":قال ابن العربي أيضا في الحديث و  (3).فضائل الأعمال، و االله الموفق

  إن كان في  و؛ فروايات الحديث  -رحمه االله  -و هذه مبالغة منه  (4) ".و هو حديث باطلكان يقولها، 
  
  
  
  

و ليس الأمر كما ذهب إليه ابن العربي من بطـلان هـذا   )5(.أنها تُقوي بعضها بعضا  سندها ضعف إلا
  . الحديث

إلا سأل  و يشهد لمعنى الحديث أن النبي كان لا يَمٌر بآية رحمة إلا و سأل االله من فضله، و لا بآية عذاب
                                              (7) .لذلك استحب العلماء من المصلي و تالي القرآن فعل ذلك، (6) االله العافية

  :لغدوةفي ا حديث كراهية النوم.4

                                                 
، )12/542 (ن والطبري في تفسـيره؛ )3405ح-113 /5(،باب ومن سورة التين؛أخرجه الترمذي في أبواب التفسير(1) 

-3/395(نسـان؛ فسـير سـورة الإ  ، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، بـاب ت )4/3077(وابن كثير في تفسيره؛
ص   (مـذي؛ لباني في ضعيف سنن الترضعفه الأ.افقه الذهبي في التلخيص، وو"و لم يخرجاه سنادصحيح الإ":،قال)3882ح

  .)3347ح-389
  . )4/1953 (:أحكام القرآن (2) 
  .)3/418( ،)3/501(:الجواهر الحسان (3)
  .)6/250 (:عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (4)
فضعف رواية الترمذي من جهة الجهل بالأعرابي، و قد اختلف أهل العلم في الثقة يروي عمن لا يسميه، و على كل حال  (5)

تفسـير القـرآن   . و رواية ابن كثير صحح إسـنادها؛ لأن الجهالـة بالصـحابي لا تضـر    .ات الأخرىيالروافضعفه مُنجبرٌ ب
وقـد  . فالروايات السابقة يُقوى بعضها بعضا، فيكون الحديث حسنا بمجموع الطرق إن لم نقل صـحيحا .)8/379(:العظيم

                                                                    .)3882ح-3/295(:التلخيص للذهبي  صححه الحاكم ووافقه الذهبي
،والترمذي في أبواب )866ح-2/87 (أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه و سجوده؛: أخرجه (6)

ب ما في كتاب الصلاة، با ي،والدار م "حديث حسن صحيح ":، وقال)261ح-2/107 (الصلاة،باب ما يُقال في الركوع؛
صححه الألباني .)1/224(؛حباب عدد التسبي.،والنسائي في سننه في كتاب الصلاة،)1.306ح-1/341 (يقال في الركوع؛

  .)774 ح-1/65(:داوفي صحيح سنن أبي د
  .فما جاء بصيغة الاستفهام الإنكاري يناسب المقامُ أن يقول القارئ ما ورد به الحديثِ.)117-2(:المحلى (7)
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و أما بعد الصبح نوم بعد المغرب، كره مالك ال:يقال البُرْ زَلِ ":في مسألة النوم بعد المغرب-رحمه االله -قال
  . فلا أراه حراما

إِنَّ الضѧَّجْعَةَ تَمْنѧَعُ بَعѧْضَ     «:ρقـال رسـول االله   : أنه قـال τ  و أما ما رويَ عن عثمان بن عفان
   .(2) ″سنادفحديث ضعّفه أهل الإ  (1)  »الرِّزْقِ

 ."؛ لاحتمال أن يكون في نفس الأمر صحيحاو مع ضعفه فلا ينبغي أن يُهْمَل ":-معلقـا-قال الثعالبي
   4) (. اتفاق العلماء على جواز العمل بالضعيف، لا الموضوع في الترغيب و الترهيبثم نقل  (3)

                                                 
،وابن الجوزي في )532 -1/531 (،وابن عدي في الكامل؛)530،533ح -1/547،548.(مام أحمد؛الإ: أخرجه (1)

،و الطحاوي في مشكل الآثار، ) 9/251 (،و أبو نعيم في الحلية؛)2/262 (الموضوعات في كتاب النوم،باب نوم الصٌبْحَةِ؛
  .)1074ح -3/103( ؛باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله في مسألة أن يرد الشمس عليه

  .)1/500(ين؛باب مسائل لبعض المصريكتاب الصلاة،: فتاوى البرزلي (2)
  .)ب -113ق ،خم(:جامع الأمهات في أحكام العبادات (3)
شـعب الإيمـان    .و قـد أورد البيهقـي جملـة منـها    . من الآثار الموقوفة تشهد لمعناهـا كثيرا إلا  و مع ضعف الحديث(4)

  .)182، 4/180(:للبيهقي



  - 97 -

 (1)الحديث الموضوع: المطلب الثاني
  
 اختلقـه بيـان مـا    زيادة على التمييز بين الصحيح و الضعيفبالسنة النبوية  من مظاهر اعتناء العلماء     

 ا في انتشارها بين الناس مـن ضـرر  لك لم؛ وذ بهتانا و زوراρًالواضعون من أحاديث ينسبونها إلى الرسول 
إلى ، وألفوا فيه كتبا تشهد بمدى تحققهم و احتياطهم في نسـبة الأحاديـث   ا له أماراتفعنوا ببيانه ووضعو

سـواء كـان في    ، مع العِلْمِ بوضعهعلى أنه تحرم رواية الموضوع مجمعون أهل الحديث قاطبةو. ρالرسول
 يѧُرَى  بِحѧَدِيثٍ  عَنѧِّي  حَدَّثَ مَنْ ": ρلقوله(2) .الأحكام أو القصص، أو الترغيب و نحوها إلا مبينا لوضعه

اربـة الأحاديـث   علماء لحديث و أعلام السـنة في مح سلك وقد  (3)." الْكѧَاذِبِينَ  أَحѧَدُ  فَهѧُوَ  آѧَذِبٌ  أَنَّهُ
خرى و أكما سبق بيانه  على الوضع، و التحذير من روايتهانظرية بوضع القواعد الدالة  الموضوعة طريقتين

لك كتبا تعـرف  ذالوضاعين ، و بيان الموضوعات التي وضعوها و صنفوا في عملية وذلك ببيانهم لأشخاص 
   (4).بكتب الموضوعات

  :الشيخ الثعالبي من الحديث الموضوع  موقف
ا صارما تجاه الأحاديث الموضوعة لقد وقف الشيخ الثعالبي ، وهو المعروف بعنايته بالسنة النبوية، موقف      

د في لوه من جهـو فصرح بوجوب ردها و تجنبها، و أثنى على أئمة الحديث لما بذ. يوعهاإدراكا منه لخطر ش
   .هاتمييز صحيح السنة من سقيم

  :ا الموقف من خلال ما يليويمكن إبراز هذ

                                                 
علـوم  . ، وهو شر أنواع الحديث و أرذلها ، ويقربه المطـروح "المكذوب و المختلق و المصنوع" :فه علماء المصطلح بأنهعر (1)

ص (:المنـهل الـروي  .)228ص(: الاقتراح في بيان الاصطلاح . )21ص (:التقريب للنووي.)99ص(:الحديث لابن الصلاح 
ص (:الخلاصة في أصـول أهـل الأثـر   .)357ص (:النكت. )261-1 (:شرح ألفية العراقي.)327-1(:الباعث الحثيث.)53
 .)151ص (: قواعد التحديث للقاسمي.)260ص  (:ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني.) 261-1(: شرح ألفية العرقي.)74
  .)151ص (: قواعد التحديث للقاسمي (2)
بين و التحذير من الكـذب علـى رسـول    أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه،باب وجوب الرواية عن الثقات و ترك الكذا  (3)
، )2799ح-352-7(الترمذي في أبواب العلم، باب من روى حديثا وهو يُرى انه كذب؛ سمرة بن جندب،و ،عن)59-1(االله؛

، و )18 -1(: ابن ماجه في كتاب السنة، باب من حدث عن رسول االله حديثا وهو يـرى أنـه كـذب     عن المغيرة بن شعبة،و
؛ الراوي عن رسول االله ت صلى االله ي في مقدمة الكامل، الباب العاشرابن عد ،و)408ح-122-1 (لآثار؛الطحاوي في مشكل ا

ابن الجوزي في الحدائق،كتاب العلم، باب إثم من حدث بحديث يعلـم أنـه   .) 92 -1(. علي وسلم ـحديثا كذبا فهو أحدهما 
 .عن علي بن أبي طالب ، كلهم يرويه)514 -1(. كذب

  .) 487ص (:شهبه المحدثون لأبي الحديث و (4)
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و أجمعت ..": ρقال محذرا من مغبة الكذب على رسول االله  :ρالتحذير من الكذب على رسول االله . 1
و من آفاته أنـه إدا  ، الأمة على تحريم الكذب على رسول االله ، و هو من قبائح الذنوب و فواحش العيوب

  . من أعظمه الكذب على االله و رسوله و. عرف صاحبه سقطت الثقة بقوله
لا  يأ ؛ (1) ]آَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ وَمَنْ [:قال تعالى

 النَّارِ مِنْ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّدًا عَلَيَّ آَذَبَ مَنْ «:ρوفي الحديث الصحيح عنه ، أحد أظلم منه

(2).«   
مـن   ب على غـيره ذو يدخل في  معنى هدا الحديث من ك ،(3)التي يبلى بها العبدوهو من أعظم المصائب 

من كذب علي أو على أحد مـن رسـلي   «:υالأربعين من مزامير داوود الرسل، ففي المزمور السادس و
  (4).»استوجب النقمة في الدنيا و الآخرة

إليه من الاتفاق على عدم جواز  كما سبق الإشارةف :غيرها جواز رواية الموضوع في الفضائل وعدم . 2 
لك بل وصرح به في معـرض  فضائل و غيرها و قد التزم الشيخ بذو ال، سواء في الأحكام أرواية الموضوع

 وَلَـدَيْنَا  فِيهَـا  يَشَـاءُونَ  مَا لَهُمْ[ :لقوله تعالى  تعقبه على تفسير ابن عطية
   (5) .]مَزِيدٌ

االله  نلأ ، و أشياء ضعيفة؛ مطولة ثفي تعيين هدا المزيد أحاديو قد ذكر الطبري و غيره ..":قال ابن عطية
 جَـزَاءً  أَعْيُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ مَا نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا [: يقول
  (6) .]يَعْمَلُون آَانُوا بِمَا

   (7) ."ما يعينونها تكلفا و تعسفالِفَ
بل ذكر ما وردمن حديث على وجه يجوز   ،و لا تعسفاليس فيما ذكر الطبري تكلفا ...":الثعالبي معقباقال 
ه الخيرات، المبلغ إلى هذنيسا لنفوس ، وبسطا للرجاء وتنشيطا للعمل يدع الحصر و إنما ذكر ما  ذكر تأ فلم

                                                 
  .21: الأنعام(1)
الـزبير بـن    عن ،) 107ح -1/252 ( البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كدب على ر سول االله، أخرجه:متفق عليه (2)

  .علي بن أبي طالب عن ،) 2ح-1/64(مسلم في مقدمة صحيحه،باب تغليظ الكذب على رسول االله  العوام، و 
 .)ب  -139مخ، ق  (:كبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعيال عالجام (3)
 .)أ -580، ق مخ(: خرة في النظر في أمور الآخرةالعلوم الفا (4)
  .35: ق (5)
  .17: السجدة (6)
  .    ) 1263ص (: المحرر الوجيز (7)
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ا كـان الحـديث   لضعيفة في باب الترغيب و الترهيب، نعم إذوقد اتفق الأئمة على جواز نقل الأحاديث ا
  (1) ".موضوعا فلا يذكر

يѧَا عَلѧِيّ تَفَكَّهѧُوا بѧِالْبَطِّيخِ     « :أنه قال ρعن النبي τو أسند القرطبي عن علي ...":ونظير هذا الموقف قوله
ةً إِلѧَّا  وَ عَضُّوهُ ، فَإِنَّ مَاءَهُ مِنْ الجَنَّةِ وَحَلَاوَتُهُ مِنْ حَلَاوَةِ الجَنَّةِ ، وَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَآَلَ مِنْهُ لُقْمَ

 جَوْفَهُ سَبْعِينَ دَوَاءًا وَ أَخْرَجَ سَبْعِينَ دَاءًَا، وَآَتَبَ االلهُ لَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، أَدْخَلَ االلهُ
 عَلَيْــهِ وَأَنْبَتْنَــا[ : وَمَحѧѧَا عَنѧѧْهُ عَشѧѧْرَ سѧѧَيِّئَاتٍ ، ثѧѧُمَّ تَلѧѧَا رَسѧѧُوُل االلهِ قَوْلѧѧَهُ تَعѧѧَالَى

   ."ل الدباء و البطيخقا(2) .»] يَقْطِين مِنْ شَجَرَةً
وقد ذكر . ا الحديث و لم يذكر في سنده مطعنا ، واالله أعلم بصحتهذذكر القرطبي ه ":قال الشيخ معقبا 

و لا يخفى عليك لين هدا فجزا االله نقاد ، موضوعة ضعيفة  و3) (بعض المحدثين أن أكثر أحاديث الخضروات
 عَلَيَّ آَذَبَ مَنْ « :أنه قالρ   و رسوله وقد صح عنهذب على اهللالأئمة عنا خيرا ، وما أعم مصيبة من يك

 ρرسوله لافتراء على االله و الافتراء على باالله ثم نعود باالله من ا ، فنعوذ»النَّارِ مِنْ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّدًا
". (4)  
ة بلغتهم أن ملائكة النار روايقال بعض الناس أن  ":قال ابن عطية :الحث على الاقتصار على الصحيح.3
إنما ترتب عددهم على حـروف باسـم االله   ، (5)  ]عَشَر تِسْعَةَ عَلَيْهَا[ :ين قال االله فيهمالذ

التفسير و ليس مـن مـتين    حِلَا من مُوبسم االله استضلعوا، و هذالرحمان الرحيم ، فمن هنالك هي قوتهم 
   (6) ".العلم
  يخفى عليك لين ما بلغ هؤلاء ، ولقد أغـنى االله تعـالى بصـحيح    و لا ": لثعالبي معقبا على كلامهاقال 

  (7) ".الأحاديث عن موضوعات الوراقين ، فجزا االله نقد الأئمة عنا خيرا
عن ابن  الثعالبي نقل (8) .]يَلْتَقِيَـانِ  الْبَحْرَيْنِ مَرَجَ[ :و في معرض تفسيره لقوله تعالى

. "يلتفت إلى شيء منـها  يجب ألاَّ  ألغازا و أقوالا باطنةً 'البحرينمرج  'في  (1)و ذكر الثعلبي ":عطية قوله

                                                 
  .)ب  -484مخ ، ق (: العلوم الفاخر ة في النظر إلى أمور الآخرة  (1)
  .146: الصافات(2) 
المراتـب   أسنى المطالب في أحاديث مختلـف  .)120ص (: الدر الملتقط للصاغاني. ) 189-2(:الموضوعات لابن الجوزي  (3)

  .)378ح -60ص (:تمييز الخبيث من الطيب لعلي بن محمد الشيباني.)373ص  (:لدرويش الحوت 
  .)أ -580مخ ، ق  (:العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة  (4)
  .30: لمدثرا  (5)
  .)35ص(:المحرر الوجيز  (6)
  .) 37- 1(:الجواهر الحسان  (7)
  .19:الرحمان  (8)
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و اللؤلـؤ و المرجـان    )2(علي و فاطمة'مرج البحرين' من أنفمنها  احها رَطِّو لا شك في ا ": عقب فقال
   ".(4) لأولى به تركهنحو هدا مما كان ا و الحسين، ثم تمادى في 3) (الحسن

إيراد حديث   في الاقتصار على الصحيح و اجتناب الموضوع ، إعراضه عن و يتضح لنا أيضا منهج الثعالبي
ين أدرجوه ؛ بل و أنكروا على  المفسرين الذ (5)فضائل السور ؛ و هو حديث يتفق العلماء على أنه موضوع

من تلك السـور  و. لك على بعض السور التي ثبت فضلهاصر في ذبينما نجد الثعالبي يقت  (6).في تفاسيرهم 
 والكهـف  (10) ، سورة الأنعام(9) هاأواخر و،  (8)سورة البقرة ، (7) سورة الفاتحة :أورد ما جاء في فضلف:

و فضائلها ثابتة بأحاديث صحاح و حسان أوردها ، (14)و وسورة الإخلاص (13)سور الملك، (12)يسو(11)
 ": )(15قال .ورة يسجاء فضل س و غاية ما أورد من ضعيف فضائل السور، هو ما. ثقات الأئمة في كتبهم

                                                                                                                                                        
 ت (." الأنبياء قصص في العرائس"  و المشهور،"  التفسير"  صاحب، الثَّعْلَبيّ النَّيسابُورِيّ إسحاق أبو إبراهيم بن محمد بن أحمد (1)

 -121 (:العقـد المـذهب  .)255-2 (:العبر في خبر من عـبر  . ) 427تر -2/61(: ديطبقات المفسرين للداو.)هـ427
         .)386تر  -177-2 (:طبقات الصوفية.)307تر

عشرة، وكـان عمرهـا تسـعاً     إحدىسنة  توفيت. اطِمَةُ بنتُ رسول االله ، سيدة نساء العالمين، ، أُمها خديجة بنت خُوَيلدفَ (2)
 .)18تر -118-2(:سير أعلام النبلاء.) 826رت-157-4(:الإصابة. وقيل غير ذلك.وعشرين سنة

 وسـيد  وسـبطه،  ρ االله رسول ريحانة السيد، مامالإ مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد ابن طالب أبي بن علي بن الحسن (3)
  .)47تر -245،275-3(:النبلاء  سير أعلام.)هـ49ت (.الشهيد المدني الهاشمي القرشي محمد أبو الجنة، أهل شباب

 .بتصرف.)273-3 (:لجواهر الحسان ا (4)
       باب حديث فضائل القرآن سورة : الدر الملتقط .)173 /1(في باب فضائل السور :الموضوعات لابن الجوزي(5)

  .)302ص (: أسنى المطالب  في أحاديث مختلف المراتب.)51ص  (.سورة 
 ـ.)369ص (:لنكتا.)118-1(:التبصرة و التذكرة للعراقي.)22ص (: التقريب للنووي (6)     السـيوطي في علـم    ةألفي

  . )85ص  (:الحديث
 .)1/49(:الجواهر الحسان (7)
  .)1/45،46(:المصدر السابق (8)
  .)16229(: المصدر السابق (9)

  .)1/466(:الجواهر الحسان (10)
  .)26287(: المصدر السابق  (11)
  .)3/29 (:المصدر السابق (12)
  .)3/355(:الجواهر الحسان (13)
  .)3/536(:لمصدر السابق ا (14)
 .)3/29(:الجواهر الحسان (15)
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قَلْبُ القُرْآنْ يѧَسِ لاَ يَقْرَؤُهѧَا رَجѧُلٌ يُرِيѧدُ االلهَ     «:قال أنه ρآثار عديدة، فعن النبي  'يس 'وورد في فضل 
   ".( 1) ،»وَ الدَّارَ الآخِرَةَ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ اقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاآُمْ

و قد وردت  .العمل بالضعيف في الفضائل، لا الموضوع جوازنقلنا سابقا، و غاية ما فيه أنه ضعيف، و قد 
  (2).الآثار عن السلف في قراءتها عند الميت

فقـد  جانب الصواب في نقله عن ابن عطية، ما جاء في فضل سورة الواقعة من أنها تمنع الفقر  لعل الشيخ و
عَلَى قِرَاءَةِ سُورَةِ الوَاِقعѧَةِ،   مَنْ دَاوَمَ ":أنه قال ρروي عن النبي  ":قال(3).تكلَّم فيه بعض أهل العلم

و . أورده بصيغة التمريض، في إشارة إلى عدم الجزم بصـحته  إلا أنه (4) ".تُصِبْهُ فَاَقةٌ أَبѧَدًا  مَْالوَاِقعَةِ، ل
لأن فيها ذكر القيامـة و  ، ذلك يظهر لي أنه إنما أورده استحسانا لما فهمه ابن عطية و غيره من هذا الحديث

  (5) .و فهْمُ ذلك غنى لا فقر معه، ومن فهمه شُغل بالاستعدادحظوظ الناس في الآخرة، 
  :الحث على الاقتصار على صحيح الأذكار والدعوات واجتناب الموضوع منها. 4

أو على  ρالثعالبي ما بتناقله بعض العامة من أذكار و دعوات موضوعة ينسبونها إلى النبي  الشيخ  نكري     
وحث على وجوب الالتزام بالأدعية الصحيحة المأثورة عـن  . بها جهلا منهمغيره من الأنبياء، يتعبدون االله

، فينبغي للمتأدب بآداب الشريعة أن يستعمل الأدعية كون الدعاء جائزا باللسان العربيمع ..":قال .ρالنبي 
آثارهـا   لسنية و العدول عن انتقاءالإعراض عن الأدعية ا ψوقد أنكر الأئمة  ما أمكن، ρالمروية عن النبي 

  .ثم ينقل من أقوال الأئمة ما يعزز به قوله (6) ".السنية
هذا كتـاب  ..." (7):في كتاب الدعاء-رحمه االله- قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني ":قال 

 حملني على تأليفه أني رأيت كثيرا من الناس تمسكوا بأدعية سجع ،و أدعية ρألفته جامعا لأدعية رسول االله 
و لا عن أحد من الصحابة و لا عن  ρوضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون ، لا تروى عن رسول االله 

  (8)." ..أجمعين  ψأحد من التابعين 

                                                 
النسائي في كتاب التفسير، باب فضـائل  .)3121ح -3/188(باب القراءة عند الميت؛ ،أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز (1)
  .) 105-2 (الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض؛ ، وابن ماجه في كتاب)10913ح-6/265(ة يس؛رسو

  .)3/438(:اب قراءة يس عند الميت،بالجنائز كتاب:الحدائق لابن الجوزي (2) 
  )1/457(و العراقي في تخريج الإحياء و الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة) 3/411(ضعفه الزيلعي في الكشاف (3)
 .               مسعود ، عن ابن)7257ح-8/481(،وابن الأثير في جامع الأصول؛) 1275ص (: رواه البغوي في تفسيره (4)
 .)3/280(:الجواهر الحسان (5)
  .)3/536 (:المصدر السابق  (6)
  .) 22ص (:الدعاء للطبراني (7)
  .)ب  -93مخ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (8)
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تعـالى في   و من العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها االله ":قوله  (1)و ينقل عن الإمام الطرطوشي
قرونة بالإجابة ثم تنتقى ألفاظ الشعراء و الكتاب و الوضاعين كأنك قد ، مهكتابه على ألسنة أنبيائه و أوليائ

  (2) ."ثم استعنت بدعوات من سواهم، دعوت في زعمهم بجميع الدعوات
، ρفلا ينبغي لأحد أن يعرض عن دعائه ...  ":ه المسألة بكلام نفيس للقاضي عياض و يختم كلامه في هذ 

فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الإقتـداء   ملمقاا وقد احتال الشيطان للناس في هذا
، و أشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء و الصالحين، فيقولون دعاء آدم ، دعاء نوح ، دعـاء   ρ بالنبي
  (3) ."غلوا إلا بالصحيحتفاتقوا االله في أنفسكم و لا تش.. .دعاء لأبي بكر...يونس

  
   ρكغيره من العلماء الناصـحين لسـنة المصـطفى    -رحمه االله  -بق يتضح لنا أن الثعالبي مما س     

و  كـذبٍ لما فيها مـن  من أحاديثهم ، وون على أولئك الوضاعين للأحاديث و يحذرون منهمعُشنِّيُ
م أو الفضائل و غيرها مـن  و يحض على وجوب اجتنابها سواء في الأحكا ، ρ  لعلى الرسو فتراءٍا

  .بالسنة النبوية  -رحمه االله -و هذا مظهر من مظاهر عنايته اني، المع
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
: مـن مؤلفاتـه  .فاظالح المالكية، فقهاء من أديب، ،يالطرطوش بكر أبو ندلسي،لأا يالفهر يالقرش خلف بن محمد بن الوليد (1)

-7(:الأعـلام . )62- 2(: شذرات الـذهب .)414-2(:العبر في خبر من غبر.)هـ520ت(.البدع و الحوادث، سراج الملوك
133(.  

  .)أ -94مخ ،ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات  (2)
  .)أ -94مخ ،ق (: جامع الأمهات في أحكام العبادات  (3)
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  1) (لياتمن الاسرائ -رحمه االله-موقف الشيخ الثعالبي : المطلب الثالث 
  
ظهوره كـثير   ء الإسلام منذو قد انضوى تحت لوا ،لليهودية ثقافَتُهَا الدينية، و للنصرانية ثقافتها الدينية     

  (2) .حاملين معهم تلك الثقافة ،النصارى من اليهود و
إلى سنن و نصـائح،  ، بما فيها الزبور و غيره بالإضافة ى التوراةأما اليهود فثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد عل 

و أمـا النصـارى   . ، و إنما تحملوها و نقلوها بطريق المشـافهة وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة
ابعين و العلمـاء  و لهذا كان الصحابة و من بعدهم من الت (3).الأعم على الإنجيل فثقافتهم تعتمد في الغالب

  . من باب للاستشهادسرائليات يحدّثون بتلك الا
  :ρفي التفسير و خطورة رفعها للنبي تأثر الإسرائيليا

في جل أثر حوا بها كتاب االله عز وسرائليات التي أخدها المفسرون عن أهل الكتاب ، و شرلقد كان لهذه الا
 ـ ت طريق المشتغلين بكتاب االلهسرائليات أعاق؛ ذلك أن المكثرين من هذه الاالتفسير ذهبوا بكـثير مـن   ف

    (4).وأخبار لا تصح ةٍجانب ما رووه من  قصص مكذوب  الروايات الصحيحة إلى

ملا بعض الأمر محتسرائليات و لاسيما المكذوب منها و الباطل، لو وُقفَ بها عند قائلها لكان ذه الاثم إن ه
و ρرَ الإثم أن بعض الزنادقة و الوضّاعين، و ضعفاء الإيمان قد رفعوهـا للـنبي   الشيء  ولكن الشناعة و كِبْ

ولأن مـا   ρيه والتجنّي الآثم عل  و الخيانة الكبرى على الإسلام  ،نسبوها إليه صراحة وهنا الضرر الفاحش
و يحملـه  ل، ليِصُدُّ أي إنسان عن الدخول فيه ت و الأباطيسرائليات من الخرافااشتملت عليه بعض هذه الا

  .على أن ينظر إليه نظرة الشك و الارتياب
 إِنْ [ (1).منها ρه الخرافات مهما بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه، فلا نشك في تبرئة النبي ذو ه 

    (2) ]يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ

                                                 
كان يدل على اللون اليهودي للتفسير، و ما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أن المراد و إن  ":الاسرائليات"لفظ   (1)

بها ما هو أوسع من ذلك و أشمل؛ فالمراد به ما يعم اللون اليهودي و اللون النصراني للتفسير، و ما تأثر به التفسير من الثقافتين 
من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني  'الاسرائليات 'ع ذلك لفظ اليهودية و النصرانية ، وإنما يُطلق على جمي

لك لكثرة أهله و ظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من ذ؛لأن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنهم، و 
: و لمزيد من التوسع في الموضوع يراجع.)121 -1(: نالتفسير و المفسرو .مبدأ ظهور الإسلام إلى أن انتشر و دخل الناس أفواجا

 ،و)348،349ص  (:مقدمة ابن خلدون :انظر ،و عن سبب الاستكثار منها في التفسير.)1/8،9 (:تفسير القرآن العظيم 
 )124، 123-1(: التفسير و المفسرون

 .، بتصرف)354ص  (:مباحث في علوم القرآن للقطان (2)
 .، بتصرف)121-1(: للذهبيالتفسير و المفسرون  (3)
  .) 130-1 (:المصدر السابق (4)
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  :تسرائيلياالإمنهج المفسرين في التعامل مع 
أما الموقف الواجب فهو أن يكون المفسر يقظـا   )3(.هذا و قد اختلفت مناهج المفسرين في التعامل معها    

ص  من هذا و رَويّة حتى يستطيع أن يستخلنهاية ما يصل إليه النقاد من دقة إلى أبعد حدود اليقظة، ناقدا إلى 
لا كمـا يجـب عليـه أ    ،و يتفق مع العقل و النقل رآنالهشيم المركون من الاسرائليات ما يناسب روح الق

بيان لمجمل القرآن ، وإن كان الأفضـل أن يُعـرض    ρا كان في سنّة نبينايرتكب النقل عن أهل الكتاب، إذ
ا عن التدبر في حكَمه و أحكامه و هذعنها و يُمسك عما لا طائل تحته ، مما يُعدّ صارفا عن القرآن و شاغلا 

  .كما سنرى-رحمه االله-الثعالبي  هوهذا الموقف بعينه هو الذي التزام (4). أحكم و أسلم
  :سرائليات من الا -رحمه االله  -موقف الشيخ الثعالبي 

منهجا تاريخيا يقوم على تحقيق النصوص  ةو يتعامل مع المرويات الإسرائيليهه و الثعالبي في تفسير اعتمد    
ا ذوقد تحرينا  في ه... ":، وقد أشار بنفسه إلى التزامه به في قولهو هو أساس التفسير بالمأثور  ،(5) ونقدها

تميزا في عدة مواضع  و سرائليات نقدا علميا مالافنقد ،  (6).".المختصر التحقيق بما نقلناه جهد الاستطاعة
لا يعـول  سرائليات التي ليس لهن ثبـات و الا ":إلى موقفه منها في قوله نقلا عن ابن العربي  بتداءًقد أشار ا

ورأى  حشوا تفاسيرهم بمثل تلك الروايات على أولئك الدين  بل لقد عاب الثعالبي(7). "عليها من له قلب
  .التاريخ لا كتب تفسير كتاب االله أن محل ذكرها كتب

  (8) ."له في هذا المعنى أخبار كثيرة محل ذكرها كتب التاريخو...":تعرض لقصة ذي القرنيني و هو يقول
 رسة عملية التحقيق و النقـد  إلا أنه في أثناء مماروايات الاسرائلية، ه الوقف العام للثعالبي من هذا هو المهذ

  :لكذنجد له ثلاثة مسالك في 
  : ه الروايات الجزم بعدم صحة هذ .1
  :ذلك ومن أمثلةما منه بعدم صحتها، جز في محلها، يعرض عن إيرادهانجده لك ذل و

                                                                                                                                                        
  .، بتصرف)94ص  (:ضوعات في كتب التفسيرولاسرائليات و الما (1)
  .3: النجم (2)
، ومنهم المقل كالنسفي )131،133 -1(:التفسير و المفسرون  .فمنهم المكثرون كابن جرير الطبري و الخازن و غيرهما (3)

 .  )175-1 (:التفسير و المفسرون. ومنهم من يوردها مع النقد كابن كثير و الألوسي. )122-1 (:سرونالتفسير و المف. وغيره
 .بتصرف و اختصار.)131،133 -1(:التفسير و المفسرون  (4)
  .عمار طالبي: طبعة المؤسسة الوطنية تحق. )ط -1(:مقدمة تفسير الجواهر الحسان (5)
  .) 309-3(: الجواهر الحسان (6)
 .)594 /1(:المصدر السابق (7)
  .)312 /2 (:المصدر السابق (8)
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ثم أخبر ... ":قال(1)   ].زِينَتِه فِي قَوْمِهِ عَلَى خَرَجَفَ [ :في تفسير قوله تعالى  *
وأكثر الناس في تحديد زينة لملابس و المراكب و زينة الدنيا، في زينته من ا ،تعالى عن خروج قارون على قومه

  (2) ."قارون وتعيينها ن بما لا صحة له فتركته
 (3) .]يَتَسَـنَّه  لَمْ رَابِكَوَشَ طَعَامِكَ إِلَى انظرفَ[ :في تفسير قوله تعالى *

كذا فعل حين تعـرض   (4) ."و كثّرَ أهل القصص في صورة هده النازلة كثيرا اختصرته لعدم صحته ":قال
  (5).لقصة يأجوج ومأجوج

  : التوقف في قبولها . 2
. انه لهـا لك بعدم اطمئنذا كان غير جازم بعدم صحتها، وإن أشعر لك الثاني الذي اتبعه الثعالبي إذوهو المس

  :ومن أمثلة ذلك
وروي ": قال (6) .] قِطْـرًا  عَلَيْهِ أُفْرِغْ آَتُونِي قَالَ [ :في تفسير قوله تعالى *

علـى   فْقِا مما لم نَائة فرسخ و في عرضه خمسين فرسخا، ورُويَ غير هذأن في طوله ما بين طرفي الجبلين م
  (7) ."صصحته فاختصرتاه إذ لا غاية للتخرُّ

 υفي صفة المائدة التي أنزلها االله تعالى على عيسـى  و روايات، أورده المفسرون من قصص ى ماو يعلق عل*
   (8) ."و أكثر الناس في قصص المائدة، مما رأيت اختصاره لعدم سنده ":

 آَتَيْنَـاهُ  الَّـذِي  نَبَـأَ  عَلَـيْهِمْ  وَاتْـلُ  [ :كذا قال في تفسير قوله تعالى
ه القصة روايات كثيرة تحتاج إلى صـحة  و في هذ ": قال(9) .]امِنْهَ ـ فَانْسَلَخَ آَيَاتِنَا

  (11) .و غيرها من الأمثلة  (10) ."سند

                                                 
  .79: القصص (1)
  .)524 /2 (:الجواهر الحسان (2)
  .259: البقرة (3)
 .)201 /1 (:الجواهر الحسان (4)
  .)2/313(: الجواهر الحسان (5)
 .96: الكهف (6)
  .) 2/314 (:الجواهر الحسان (7)
  .) 464 /1(: الجواهر الحسان (8)
  .175: عراف الأ (9)

  .)1/588(:الجواهر الحسان (10)
  .)496 /2 (.) 2/158 (:الجواهر الحسان  :الجواهر الحسان (11)
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بحسب موضوعها إلى  ه الروايات التي نقدها الثعالبي و يمكن تقسيم هذ:سرائليات و بيان ضعفهانقد الا. 3
  :ما يلي

ا مشكورا في الدفاع عـن  ذالثعالبي ه شيخ ال بذل: -عليهم السلام  -سرائليات القادحة في الأنبياء الا. أ 
فتعرّض للروايات التي تقدح في عصمتهم بالنقد ،مبينا فسادها و محذرا من تصديقها  -عليهم السلام-الأنبياء

  :ومن أمثلة ذلك.  لما فيها من مساس بخيرة خلق االله 
 وَاسѧْتَكْبَرَ  أَبѧَى  إِبْلѧِيسَ  إِلѧَّا  فَسѧَجَدُوا  دَمَلѧِآَ  اسѧْجُدُوا  لِلْمَلَائِكѧَةِ  قُلْنѧَا  وَإِذْ ": قال تعالى: υقصة آدم  •

بلغـني أن أول معصـية    ":مالك قوله الإمام لما ذكره ابن عطية عن عقباًقال م (1) ."الْكѧَافِرِينَ  مѧِنَ  وَآѧَانَ 
   ."، و شحّ آدم في أكله من شجرة قد نُهيَ عن قربها و الشح حسد إبليس آدم و تكبّرَكانت الحسد و الكبر

إطلاق الشح على آدم فيه ما لا يخفى عليك و الواجب اعتقاده تتريه الأنبياء عن كل ما يحـط مـن   : قلت
 فَنَسِـيَ  قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَى عَهِدْنَا وَلَقَدْ[ :رتبتهم، و قد قال تعالى في حق آدم

  (3) ."ـها (2) .]عَزْمًا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ
 بِـهِ  فَمَـرَّتْ  خَفِيفًـا  حَمْلًا حَمَلَتْ شَّاهَاتَغَ فَلَمَّا[ :و تفسيره لقوله تعالى

تْ  فَلَمَّا  وَا  أَثْقَلَ ا  اللَّهَ  دَعَ ئِنْ  رَبَّهُمَ ا  لَ الِحًا  آَتَيْتَنَ  صَ
ونَنَّ  نَ  لَنَكُ ا  فَلَمَّا   الشَّاآِرِينَ  مِ الِحًا  آَتَاهُمَ ا  صَ هُ  جَعَلَ   لَ
   (4) .] رِآُونَيُشْ عَمَّا اللَّهُ فَتَعَالَى آَتَاهُمَا فِيمَا شُرَآَاءَ

، ولو صحّ دُ على صحة ما روي في هذه القصصو لم أقف بَعْ .." :يزيِّفُ ما ورد في تفسير هذه الآية، قائلا
   (6) ."يل ما أمكنالتوقف و التتريه لمن اجتباه، وحسن الـتأوالواجب و ،(5)لوجب تأويله

ا و قال ابن العربي في توهين هـذ ... ":قولا القول و تزييفه فيذثم يستشهد بكلام ابن العربي في توهين ه 
 الاسرائليات الـتي  كور في ضعيف الحديث في الترمذي و غيره، و فيو هذا القول ونحوه مذ:ل و تزييفهالقو

، فإن آدم و حواء وإن كانا غرّهما باالله الغرور، فلا يلدغ المؤمن و لا يُعوّل عليها من له قلب ،ليس لهن ثبات

                                                 
 .34: البقرة (1)
 .115: طه (2)
  .)64 /1 (:الجواهر الحسان (3)
 .190، 189: الأعراف (4)
 حَمَلَتْ لَمَّا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى بِيِّالنَّ عَنْقال ρما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي يشير الثعالبي إلى  (5)

 ذَلِكَ وَآَانَ فَعَاشَ الْحَارِثِ عَبْدَ فَسَمَّتْهُ الْحَارِثِ عَبْدَ سَمِّيهِ فَقَالَ وَلَدٌ لَهَا يَعِيشُ لَا وَآَانَ إِبْلِيسُ بِهَا طَافَ حَوَّاءُ
 (في كتاب القرآن،باب سورة الأعراف؛:أخرجه الترمذي  "حديث حسن غريب: لترمذي قال ا.وَأَمْرِهِ الشَّيْطَانِ وَحْيِ مِنْ
  .)324-ح1/516(:ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف.)3087ح -6/200

    .)584 /1(: الجواهر الحسان  (6)
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و هو كـلا م حسـن و بـاالله    . ـها (1).كانا ليقبلا له نُصْحا و لا ليسمعا له قولا من جحره مرتين  وما
 [:في تفسـيره لقولـه تعـالى    υو يجمع القول فيما جاء من تلك المرويات القادحة في آدم  (2) ."التوفيق

ذلك  قيل غير و... ": قائلا بعد أن أورد العديد من الأقوال (3) .]فَغَوَى رَبَّهُ آَدَمُ وَعَصَى
يجب تتريه الأنبياء عليهم السلام عما نَسَبَ إليهم   ":(4) العربي حيث قال ، والله درّ ابن مما لا أرى ذكره هنا

  (5) ."إليهم الجهال 
و مـن   و هي من القصص التي كثر الجدال فيها بين المفسرين في تأويل بعض الآيات،:υقصة يوسف . 3

  :ذلك
 إِخْوَتِـكَ  عَلَـى  رُؤْيَـاكَ  قْصُـصْ تَ لَـا  بُنَيَّ يَا قَالَ[ :قوله تعالى -

  (6) ].اآَيْدً لَكَ فَيَكِيدُوا
  لك ذومن هنا ومن فعل إخوة يوسف،يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء في  ":في تفسيرهاالثعالبي  قال 

الدنيوي، و عن عقوق الآباء وتعريض مؤمن  أنهم كانوا أنبياء يردّه القطع بعصمة الأنبياء عن الحسدوالوقت، 
    (7) ."هلاك و التآمر على قتلهلل
يخـتم   ، فبعد أن أورد ما يتناقله البعض شأن يوسف العفيف و امرأة العزيزما ورد من قصص و من ذلك  -

 -نقلا عن ابن العربي -من شأنه أن يسيء إلى مقام  نبوّته فيقول ،كل قول أو تأويل نافياالثعالبي كلامه عن 
قل ، وألغفلة من العلماء في نسبتهم إلى الصديق مالا يليقة من الناس، واا يطمس وجوه الجهلذه و...  ":(8)
، فما لهؤلاء المفسرين لا يفقهون ويل و الهم بالفتك، وحاشاه من ذلكلك هتك السراقل ما اقتحموا من ذوأ

  (9) ".قولا

  ) 10 (.و غيرها من القصص

                                                 
  .)35، 5-2(: أحكام القرآن  (1)
  .)595 /1 (:الجواهر الحسان (2)
  .121: طه (3)
  .)2/259(:أحكام القرآن  (4)
 .    )362 /2 (:الجواهر الحسان (5)
  .5: يوسف (6)
  .)2/145 (:الجواهر الحسان (7)
  .)74 /3 (:أحكام القرآن (8)
 .)152 /1(: الجواهر الحسان (9)

   .)1/251(:υقصة يحي و.)3-63 (:υو قصة سليمان . )υ.) 3-59قصة داود في  :كلامهانظر  (10)
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مـن   وهو القسم الثـاني   :صالتي تتعلق بأخبار الأمم السابقة و غيرها من القص تالإسرائيليا. ب
ومـن  . التي لا تتقبلها العقول السليمة لما فيها من الغرائب ،بنقدها و ردّها  الروايات التي عُني الثعالبي

  :أمثلة دلك 
 .]هَـارُوتَ  بِبَابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَى أُنْزِلَ وَمَا[ :تفسير قوله تعالى *

(1)  
   (2) ".كله ضعيفو ما يذكر في قصّتهما  ":قال
 وَجْـهِ  عَلَـى  فَأَلْقُوهُ هَذَا بِقَمِيصِي اذْهَبُوا[ :تفسير قوله تعالى *

   (3). ]بَصِيرًا يَأْتِ أَبِي
قـال ابـن   : قلت .ا القميص كان من ثياب الجنة، كساه االله إبراهيم ثم توارثه بنوهرويَ أن هذ ":قال

  (4). "صعطية و هذا يحتاج إلى سند و الظاهر أنه قميص يوسف كسائر القم
      
ن منهج التحقيق و التمحيص، في ما تناقلته أقلام المفسرين  م  مما سبق يتّضُحُ لنا جليا التزام الثعالبي     

معتبرا إياها ضربا مـن    سند صحيح ، مجتهدا في تحقيقها ، رافضا ما جاء منها بغير ةمرويات إسرائيلي
النقلية تـارة   ا على ضوء الأدلة العقلية تارة، وهَدَفَنَّالات و الأوهام فأنكرها وردّها وحذر منها  والخي

 ـ  أخرى، و رأى أن محلَّ  ين شـحنوا ذبسطها كتب التاريخ لا كتب التفسير منكرا على المفسـرين ال
   (5) .تفاسيرهم بمثل تلك المرويات

  
 

 
 

                                                 
  .102: البقرة (1)
  .)1/101(: لحسانالجواهر ا (2)
 .93: يوسف  (3)
  .)1/193(: الجواهر الحسان :أيضا انظرو .، بتصرف)1/173 (:الجواهر الحسان (4)
ورثه عن المفسرين المغاربة كالقاضي عياض و أبي بكر بن التزمه الشيخ الثعالبي في تفسيره، وهذا المنهج النقدي الأصيل الذي   (5)

الشيخ عبد الرحمان الثعالبي ومنهجه في التعامل مع الإسرائيليات من خلال  :"انظر.ل عنهم في تفسيرهومن هنا نجده يُكثر النق ،العربي
، )110ص (: 'ملتقى سيدي عبد الرحمـان الثعـالبي   'مجلة أعمال الأسبوع الرابع للقرآن .لنذير حمو."'الجواهر الحسان 'تفسيره 
 .)48ص  (.م2002-هـ1423ربيع الأول  .العدد الرابع. بن أنس منبر الإمام مالك: وقد نشرها قبل ذلك في مجلة.بتصرف
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الشيخ الثعالبي ـ  اجتهادات: المبحث الثالث
 فرحمه االله ـ في التصحيح و التضعي
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  اجتهادات الثعالبي في التصحيح:المطلب الأول
التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية، فلا عجب أن نجد المحدّثين قد يختلفون في حكمهم علـى        

د يُضعّفه أحدهم ويُصحّحه آخر، فـإن كـان الباحـث مـن     الحديث الواحد ما بين مصحّح ومضعّف، فق
المتخصصين فعليه الترجيح بين أقوال أهل العلم فإن لم يكن متأهّلاً لذلك فعليه أن يأخذ بقول من يثق به من 

ولشيخنا .أهل العلم المبرّزين في علم الحديث من الحفاظ الجهابذة العارفين بعلل الحديث أو يأخذ بقول الأكثر
جهود في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، وهو وإن لم يكن مجتهدا مطلقا في  -رحمه االله–لبي الثعا

  .ذلك إلا أن الترجيح في حد ذاته يحتاج إلى ملكة حديثية
بـين أكـابر    ،و هو من المباحث التي كثُر حولها التراع و الخلاف:ρأحاديث إسلام أبوي النبي . 1

  :في ذلك ثلاثة مسالك  و لهم.العلماء و أرباب الإنصاف
   1) (وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء: ρالنص على عدم نجاة والديه     -أ 

   2) (.بعضهم ومال إلى ذلك: النص على نجاتهما -ب
لѧَا تَسѧُبُّوا   " ρ:البعض خوف الوقوع في المحذور لقولـه  اختاره : ف عن الخوض في المسألة التوق - ج

  (3) ."حْيَاءَالأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَ
  

                                                 
  في تفسيره ،وابن عطية)1/193،194(قي في الدلائلالبيه و.)161ص  (:الفقه الأكبر أبو حنيفة في : منهم (1)

و ابن كثير في تفسـيره  .)2/199،200 (:الفتاوى،و ابن تيمية في )1/209(:الموضوعات ابن الجوزي في .)642ص ( 
و ، )159ح -51ص(: الأسرار المرفوعة، وفي )161ص (:شرح الفقه الأكبر و الملا علي القاري في ،).2/179،180(

وقد ألفه قبل موتـه   ".والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه علماء الإسلام...":يظهرانه تراجع ع ذلك في شرحه للشفا،قال
  .)417ص(: ظفر الأمانيكذا في .بثلاث سنوات

السابق و و الخطيب البغدادي في السابق و اللاحق نقله عنه .)283،284ص( :المنسوخالناسخ و  ابن شاهين في :منهم (2)
  و القرطبي في.)2/193(:وابن تيمية في الفتاوى. )283ص (:ذكر ذلك ابن شاهين في الناسخ:اللاحق

الجامع لأحكـام  . )1/23،24 (الآخرة، باب ما يذكر الموت و: التذكرة في أحوال الآخرة.)2/224(:و الرملي في فتاواه
بعـد   - ρذكر ما جاء في إيمان أمـه :فصل يتضمن ذكر أمه و أمهاته:ذخائر العقبي و المحب الطبري في  .)399-1(:القرآن
و .)1/173(،ذكر وفاة خديجـة و أبي طالـب  :عيون الأثر في المغازي و السير و ابن سيد  الناس في  .)259ص (،موتها

الجـواهر  و الثعالبي . )202،233 /2(:  للفتاوىالحاوي و السيوطي في .)1/164،165( :وض الأنف لرالسهيلي في ا
في كرامته على ربه في أن  ءوما جا...باب في ذكر وفاة آمنة أم النبي:الأنوار في آيات النبي المختار ،و في )1/110( :الحسان

  .)1/296،302(.أحيا له أبويه وعمه فآمنوا به
كتاب :النسائي في السنن الكبرى،و)2048ح -6/99(ترمذي في أبواب البر و الصلة،باب ما جاء في الشتم؛أخرجه ال (3)

: حسنه المناوي في فيض القدير، والجامع الصغيرفي السيوطي ،و )6063ح -1/630(الجنائز،باب النهي عن سب الأموات؛
  ==                         ا الأموات فقد أفضوا إلى مالا تسبو "في كتاب الجنائز، بلفظ :الحاكم في المستدرك، و)6/398(
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  (1).بما فيه نقص فإن ذلك يُؤذيه، و إيذائه كفر ρفأخذ منه بعضهم حرمة ذكر أبوي النبي 
إنا  فالأولى عندهم الإمساك عن ذلك ؛ لأن االله تعالى لم يكلفنا بذلك و نكل الأمر في ذلك إليه سبحانه، ثم

الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير من المسائل التي لا يضر جهلها أو يُسأل عنها في القبر أو في 
 ρأن الـنبي  و الحديث الذي أشار إليه الثعالبي في معرض مناقشته لهذه المسألة، ما جاء من  (2).أولى و أسلم

و اسـتأذنته في   ،استأذنت ربي في زيارة قبر أمـي فـأذن لي  : قال ن حوله، ثممار قبر أمه فبكى و أبكى ز
  (3) " أذن ليالاستغفار لها فلم ي

 من منع لما أنه حديث في وجاء ،مريم ابن لعيسى وقع ما نظير إحياء لنبينا قد وقع...": )4(قال ابن المنير
 (5).مؤمنين وماتا وصدقا به فآمنا ،له فأحياهما أبويه له يحيي أن تعالى االله دعا للكفار الاستغفار

 مـا  اء من روايات في إحياء أبويـه و إسـلامهما  و ما ج الرواية هذه بين الجمع في العلم أهل بعض وذكر
 الطاهرة روحه االله قبض أن إلى العلية الدرجات في صاعدا ،السنية المقامات في راقيا يزل لم النبي أن حاصله

 لـه  حصلت درجة هذه تكون أن الجائز فمن عليه القدوم حين ،الكرامات من لديه به خصه بما وأزلفه إليه
 (6).تعارض فلا الأحاديث تلك عن متأخراً والإيمان الإحياء كوني وأن ،تكن لم إن بعد

  (7) .و نص الأئمة على وجوب التأدب في تناول هذه المسألة لشرف المتعلق به
                                                 

ابن أبي شيبة في ، و"على شرط مسلم ":قال الذهبي و عن عائشة، كلهم يرويه )1319ح-1/541(؛"قدموا ===
 .عن عمر بن الخطاب )11986ح -3/48(كتاب الجنائز،باب ما قالوا في سب الموتى و ما كره من ذلك؛:مصنفه

  .)6/517(:  للمناوي فيض القدير (1)
 )ρ:)3 /194،200نكاح الكافر؛ مطلب في الكلام على أبوي النبي  بكتاب النكاح، با: حاشية رد المحتار (2)

  .)40ح -16ص  (:و الشيباني في تمييز الخبيث من الطيب). 37ح-67ص(:المقاصد الحسنة
أبو داود في كتاب الجنائز،باب  ،و)1572ح-4/59(أمه؛ مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي قي زيارة قبر: أخرجه  (3)

النسـائي في السـنن   .)1389،1390ح-1/531 (كتاب الجنائز؛:،والحاكم في المستدرك)3232ح -5/40(في زيارة القبور؛
كتاب الجنائز، باب اسـتحباب زيـارة   :ابن أبي شيبة في مصنفه.)2162ح -1/654(كتاب الجنائز ، باب زيارة لقبور؛:الكبرى
كلهم .)628،و627-624ح/284-283ص (:ابن شاهين في الناسخ و المنسوخ .عن أبي هريرة )11806ح -4/30(القبور؛

  .عن عمر )981ح-3/361(كتاب الرقائق، باب في الأدعية؛:بن حبان في صحيحهو ا.يرويه عن أبي هريرة
 تراجم على تأليف وله ،نفيس وتفسير مفيدة فاتمصن وله .  القاسم بن منصور بن محمد بن المنّير أحمد ابن الدين ناصر  (4)

  .)3/352(:العبر في غبر من غبر.)هـ683 (.البخاري صحيح
  .)1/54(:ءكشف الخفا (5)
  .،بتصرف و اختصار)1/173(:عين الأثر في المغازي و الأثر (6)
إنَّ { :تعـالى يقـول   هَعون ؛ لأنّ اللَله ماب بأنَّجفي النارِ فأَ ρبي نَالأبا  نإ ":العربي عن رجل قال بنقاضي أبو بكر لا قال (7)

لا ، وَ } الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
على  من مات بكتاب الحظر و الإباحة، با: غمز البصائر في شرح الأشباه و النظائر إنَّهُ فِي النَّار: ى أعظم من أن يقال عن أبيهذأ

  .)3/240،241(؛ρالكفر أبيح لعنه إلا أبوي النبي 
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إنَّ {:وَاَللَّـهُ تَعَـالَى يَقُـولُ   ، ρالنبي  ويبذلك في أَ ولَقُنَن أَا نحن لنوليسَ  ...": مام السُّهَيْلِيُّلإوقال ا
ن نُمْسِكَ اللِّسَـانَ إذا ذكـر   أَد أُمِرْنَا قو، َ (1) }  ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُالَّذِينَ يُ

إذا ،وىحـر أعنْ أبوَيْهِ أَحقُّ و فَّفَلَأَنْ نُمسك ونك ،رجع ذلك إلى الْعَيْبِ وَالنّقص فيهمي شيْءٍَب ψ بهصْحاأ
اتَ بإثَْولا خفاء في أَنَّ  ،بِوجْهٍ من الوجوه υهِ يِّبن رفبش ه عَمَّا يُخِلُّنَم أنْ يُمْسك لسالِهذا فَحَقُّ الْمس رتقرَّ

حَظَّ  ادات فلاقتِفجملة هذه المسألة ليست من الاعْ، ه الطَّاهربيِيه إخْلال ظَاهِر بشرف نسب نوَالشِّرك في أبَ
رُونَ  يَقْدِمْ لامِ الْعَامَّةِ؛ لأنهَُّ وَهْلىبادر منه النُّقْصَان خُصوصًا إتيَسان فحقُّهُ الْإمساك عمَّاَ للاوأمَّا  ا،منه لبقلل

وقد استحسن (2) ".َللَّه ولِيُّ الفضل والإنْعَام ، وَلامكصَةُ ما في هذا المَقَام من الهذا خلا،على دَفْعه وتدارُكِه
 لا يكون لغير فائـدة  'فاستأذنت ربي في الزيارة'في الصحيح  ρو قوله...":وأضاف قائلا (3).الثعالبي كلامه

  "( 4) .و االله أعلم.فإنه مما يُقوي حديث إيمانهما ؛م ذلكفافه
 أُمَّـةٌ  تِلْكَ{ :الأسلم الكف عن الخوض في المسألة، وقد قال تعالى في محطم التتريل  أرى أنأني على
دْ  تْ  قَ ا  خَلَ ا  لَهَ بَتْ  مَ مْ  آَسَ ا  وَلَكُ بْتُمْ  مَ ا  آَسَ أَلُونَ  وَلَ  تُسْ
 5) ( .} يَعْمَلُونَ آَانُوا عَمَّا

  .إلى اليوم υاختلف أهل العلم في بقاء الخضر:υأحاديث حياة الخضر. 2
  ) (6.لأنه شرب من ماء الحياة ؛فذهب قوم إلى بقاءه.1 

  7) (.وذهب آخرون إلى أنه غير باق.2 
  .و لكل أدلته فيما ذهب إليه

                                                 
  .57:الأحزاب(1)
  .)1/164،165(:الروض الأٌنف  (2)
  .)1/299 (:الأنوار في آيات النبي المختار  (3)
  .)1/301(:المصدر السابق (4)
  .134:البقرة (5)
و القـرطبي في  .)1/183(الأبـدال و النجبـاء النقبـاء،    في الأوتاد و:المسألة الرابعة و الثلاثينابن الصلاح في فتاواه : منهم (6)

المقفـى   المقريـزي في .)5/305 (:و في المجموع. )8/111 (:و النووي في شرحه لصحيح مسلم. )2/552،550 (:تفسيره
،و )208ح  -155ص(:اللآلي المنثـورة ،و الزركشي في )125 /11(:لمشكاة المصابيحوالقاري في شرحه .)5/133(:الكبير
  .)2/310(:الجواهر الحسان.)47-46مخ،ق(:  في الجامع الملحق شرح ابن الحاجب الفرعيالثعالبي

و وابـن كـثير في البدايـة و    .)1209ص (:ابـن عطيـة في تفسـيره    .)1/199،200(:الموضوعاتفي  كابن الجوزي(7) 
وابـن قـيم    ،)2/208،209(:و ابن تيمية في فتاواه . )8/147،148(:تفسير القرآن العظيم.)،وما بعدها1/326(:النهاية

ــف في الصــحيح و الضــعيف ــار المني ــة في المن ــز ،)123ح -74-66ص (:الجوزي ــن حجــر في الإصــابة في تميي و اب
 -223ص(: الـدرر المنتثـرة في الأحاديـث المشـتهرة    و السيوطي في . الزهر النضر في نبأ الخضر. )1/429،447(:الصحابة

  )79ح-496ص (:لأحاديث الموضوعة،و الشوكاني في الفوائد المجموعة في ا)495ح
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 «:  ↔ρقوله ه، ومن الأحاديث الواردة في هذه المسألة و التي اعتمد عليها الثعالبي في تقوية قول 
 الْأَرْضِ ظَهْرِ عَلَى هُوَ مِمَّنْ يَبْقَى لَا مِنْهَا سَنَةٍ مِائَةِ رَأْسِ عَلَى فَإِنَّ هَذِهِ لَيْلَتَكُمْ أَرَأَيْتَكُمْ
 فِيمَا تِلْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ مَقَالَةِ فِي النَّاسُ فَوَهَلَ عُمَرَ ابْنُ قَالَ أَحَدٌ

 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَإِنَّمَا سَنَةٍ مِائَةِ عَنْ الْأَحَادِيثِ هَذِهِ مِنْ يَتَحَدَّثُونَ
  1) (.»الْقَرْنُ ذَلِكَ يَنْخَرِمَ أَنْ بِذَلِكَ يُرِيدُ أَحَدٌ الْأَرْضِ ظَهْرِ عَلَى الْيَوْمَ هُوَ مِمَّنْ يَبْقَى لَا

 هـو  نلم يبق على وجه الأرض أحد مم ،بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث:ρ فأخبر
 ' منفوسـة  نفـس  ' فقوله   المذكورة المائة بعد تأخر لما ،الأرض في حياً الخضر كان فلو ، الليلة تلك عليها

 ولا، الأرض علـى  مخلوقة نفس كل عمت فهي النفي سياق في نكرة الحديث روايات في الألفاظ من ونحوها
  ) 2 (.الأرض على منفوسة نفس لأنه الخضر، يشمل اللفظ بمقتضى العموم ذلك أن شك

؛ ليس نصا فيه، بل هو قابل للتخصيصف ،الاستغراق االعموم وإن كان مؤكدبأن  هذاعن  ب المخالفوناجأُو
ولا يتناول الدجال مع أنـه   القرآن ومعناهفهو حي بنص ،، فإنه لم يمت ولم يقتل υفكما لم يتناول عيسى 

وليس مشاهد للناس ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالـة مخاطبـة   ،υحي ، فكذلك لم يتناول الخضر 
    ) 4 (.يحمل الحديث على أنه كان في البحر و ) 3 (.بعضهم بعضا، فمثل هذا العموم لا يتناوله

و قد قيل أنها للعهد و المراد .للجنس و العموم 'الأرض 'و اللام في على أن الألف  هذا بناءاً...":وقال الأبي
قال الثعالبي معقبا بعد أن نقـل كـلام هـذا    ) 5 (."...بها أرض العرب؛ لأنها التي يعرفون و فيها يتصرفون

  ) 6 (."و هذا دليل لا محيد عنه ":الأخير
  
  
ما ورد من حكايـات الصـالحين في   υبحياة الخضرن قال مم الثعالبي و غيره، و من الأدلة التي أعتمد عليها-

    ) 2 (.من أحاديث و آثار يفيد مجموعها غلبة الظن بحياته مع ما ذكر، ) 1 (كثيرة يالالتقاء به، وه
                                                 

  ،)2537ح -6 (؛"لا تأتي سنة و على الأرض نفس منفوسة اليوم":ρباب قوله كتاب فضائل الصحابة،:أخرجه مسلم (1)
-6 (لترمذي في أبواب الفتن،الباب الخامس و الخمسـون؛ ، ا)4338ح-337-6(بو داود في كتاب الملاحم،باب قيام الساعة؛أ

لا يبقـى علـى    ":من قولهρن في كتاب الفتن،باب بيان مٌشكل ما رواه ابن مسعود عن رسول االله ،وابن حبا)2352ح -432
ح -165-2(:أحمـد في مسـنده  ، و)374 ،373ح -348-1 (و)372ح-347-1 (؛"نفس منفوسـة  الأرض بعد مئة سنة

  .، كلهم يرويه عن ابن عمر6033
  .)125،135-4(:أضواء البيان  (2)
  .)551-2(:آنالجامع لأحكام القر (3)
  .)271-8(:صحيح مسلم بشرح النووي (4)
  .)464-8(:إكمال الإكمال (5)
  .)ب -46مخ،ق : الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي (6)
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  :تصحيح أحاديث النصف من شعبان . 3
إِنَّا أَنزَلْنَـاهُ فِـي لَيْلَـةٍ      وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ مِحَ [ :قال تعالى

  ].فِيهَا يُفْرَقُ آُلُّ أَمْرٍ حَكِـيمٍ   إِنَّا آُنَّا مُنذِرِينَ مُّبَارَآَةٍ
وذهب بعضهم إلى أنهـا   (4)اختلف أهل التفسير في تعيين هذه الليلة، فذهب الجمهور إلى أنها ليلة القدر  (3)

اديـث  هذا و قد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أح(5) .وهو ما اختاره الثعالبي.ليلة النصف من شعبان
و يظهـر أن الثعـالبي ممـن    .اختلف العلماء فيها فضعفها أكثرهم و صححها ابن حبان و غـيره  عديدة،

  : و منها.يصححها
فيغفر لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شـحناء   ،االله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيانزوله  -

الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل ليـنكح  تقطع « :قال و في حديث آخر (6)."أو مشركاً باالله 
  (7).» ويولد له ولقد أخرج اسمه في الموتى

 ـيْلَإلا أنها تثبت بمجموعها أن لِ (1)وإن ذكر العلماء أن في سندها ضعفا و غيرها، إن هذه الأحاديث  ةِلَ
 ةُلѧَ يْلَ نѧتْ اَا آَذَإِ " : υقال رسـول االله  : قال أنه بن أبي طالب و ما روي عن علي(2).النصف فضلا

                                                                                                                                                        
، و في  ترجمة رجاء بـن  )4/244(ترجمة عون بن عبد االله؛: حلية الأولياء.)310 /1(ترجمة الإمام أحمد؛: الجرح و التعديل (1)

ترجمة علي بن الحسـن بـن أبي   :الدرر الكامنة.)2/1116(ترجمة أبو نصر المصاب؛: الصفوةوصفوة  .وغيرهما،)5/171(حيوه؛
باب :الإصابة في تمييز الصحابة.)2/243،245(ترجمة محمد بن العقيلي الفريابي؛: طبقات الشافعية لابن القاضي. )3/39(نصر؛ 

الزهـر النضـر في نبـأ الخضـر لابـن      .)،و مابعـدها 1/346(أنه رآه و كلمه؛ما جاء في بقاء الخضر بعد النبي ومن نقل عنه 
  .)ب-46مخ، ق (:الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي للثعالبي.)،و ما بعدها15ص(:حجر
  .  )2/253(:الجامع لأحكام القرآن  (2)
  . 4، 3، 1،2:الدخان (3)
تفسـير  ..)3/327(:الجامع لأحكام القرآن.)35-8(:تفسر القرآن العظيم.)11/222(:جامع البيان في تأويل آي القرآن  (4)

  .)4/651(:للشوكاني فتح القدير. )14/210(:الرازي
  .)3/245(:الجواهر الحسان (5)
أخرجـه  .عن أبي موسـى الأشـعري   )1/422(أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة،باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان؛ (6)

عن كـثير  )7923ح -4/317 ( ؛كتاب الصيام،باب النصف من شعبان:عبد الرزاق في مصنفه.)1147ص(:البغوي في تفسيره
-3/224 (باب الإيمان و التصديق بأن الله يترل في كل ليلة إلى السـماء الـدنيا؛  في الإبانة الكبرى في  ابن بطةبن مرة موقوفا، و

باب في الصـيام  :البيهقي في شعب الإيمانو . اذ بن جبلعن مع) 215ح-20/108(: الطبراني في الكبير .عن أبي بكر )174ح
،وابـن  ) 29ح  -30،34ص (:في كتاب فضائل الأوقـات و .عن كثير بن مرة مرفوعا)3827ح- 3/380 (ليلة من شعبان؛

أبو نعـيم في  ، عن معاذ بن جبل )5665ح -12/481 (التحاسد؛ كتاب الحظر و الإباحة،باب ما جاء في التباغض وحبان في 
    .)1964تر -9/308 (:الكمالتهذيب  المزي في.)316تر-5/191(:ليةالح

مد بن المغـيرة بـن الأخـنس    عن مح )1175-1174ص(: في تفسيرهو البغوي .)11/223(:أخرجه الطبري في تفسيره  (7)
   .عن عطاء بن يسار موقوفا) 9725ح- 4/317(كتاب الصيام،باب النصف من شعبان؛:عبد الرزاق في مصنفهمرفوعا، 
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 نْا مѧِ لѧَ أَ:  ولُقѧُ ى يَالَعѧَ تَ االلهَ نَّإِا ، فѧَ هѧَ مَوْوا يَومُصѧُ ا ، وَهѧَ تَلَيْوا لَومѧُ قُفَ انْبَعْشѧَ  نْمѧِ  فِصْالنِّ
ا ذَآѧَ  لاَا أَذَا آѧَ لѧَ ، أَ هُيѧَ طِعْأُفَ لٍائِسѧَ  نْا مѧِ لѧَ ، أَ هُقѧَ زُرْأَفَ قٍزِرْتَسѧْ مُ نْا مِلَه ، أَلَُ رَفِغْأَفَ رٍفِغْتَسْمُ
هذا وقد حذر العلماء مما ابتدعه بعـض الجهلـة مـن    (4).وقد ضعفه البعض(3)."رُجѧْ الفَ عَلُطْيَ تىَحَ

ينسـبونها إلى  يون بها هذه الليلة تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة يجتمعون في المساجد يح
  (5).ه حديث موضوعالمحققون على أن عَمَجْفي حديث أρَ  النبي

في تصحيحه لما ورد من أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان لم يُرد بـذلك   أن الثعالبي و الأكيد 
الصلاة و الذكر الدعوة لإحيائها بما  ابتدعه الناس من عبادات، بل أراد الحث على تخصيصها بمزيد من 

ف لاحتمال أن و قد سبق الإشارة إلى جواز العمل بالضعينب الذنوب التي تمنع من المغفرة وتج و الدعاء
  .يكون صحيحا في نفسه

و قد سبق الإشارة إلى جواز العمل .الصلاة و الذكر و الدعاء، وتجنب الذنوب التي تمنع من المغفرة
  .بالضعيف لاحتمال أن يكون صحيحا في نفسه

                                                                                                                                                        
لطائف المعارف فيما لمواسـم  ،و)310ح-166ص(:الترغيب في صوم شعبان وفضل ليلة النصف:مختصر الترغيب و الترهيب (1)

كتاب فضائل .)60ص(:.قطع الآجال كل سنة:باب:شرح الصدور في أحوال الموتى و القبور، )165-160(:العام من الوظائف
  .    )34-30ص(:الأوقات

الأمر  يلة النصف من شعبان فلها فضل، وإحيائها بالعبادة مستحب ولكن على انفراد، ومن غير جماعةو أما ل":قال السيوطي (2)
في الجواب عن : فصل: إنكار البدع و الحوادث الطرطوشي.)61ص (بدعة ليلة النصف من شعبان،:بالإتباع و النهي عن الابتداع

  .)261،266ص (:فتوى
 (:و في فضائل الأوقات.)3822ح-3/379(ما جاء في ليلة النص من شعبان؛باب :أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3)
  .)7240 تر-33/107( :المزي في تهذيب الكمال،و) 33ح -34، 30ص
ضعيف جدا ":قال الألباني،)2/275(:ارضة الأحوذيع.)125ص (:الباعث الحثيث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (4)

وإنما هو مشعر  مخصوصة،ليس في هذا بيان صلاة فوعلى فرض صحته .)261ح -105-1(:ضعيف سنن ابن ماجه."أو موضوع
بفضيلة هذه الليلة وقيام الليلة مستحب في جميع ليالي السنة وكان على النبي واجبا فهذه الليلة بعض من الليالي التي كان يصـليها  

وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شـرائع   مخصوصةفة على ص مخصوصةويحيها وإنما المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة 
  .)266-261ص(:البدع و الحوادث الطرطوشي.)132ص (:الباعث على إنكار البدع و الحوادث لأبي شامة .الإسلام

عشرة ركعة ثم جلس بعد  ليلة النصف من شعبان قام ، فصلى أربع ρرأيت رسول االله  ":وهو ما يروى عن علي أنه قال (5)
وقل هو االله أحد أربع عشرة مرة ، وقل أعوذ برب الفلق أربع عشرة مرة ، وقل أعوذ ،، فقرأ بأم القرآن أربع عشرة مرة الفراغ 

فلما فرغ من صلاته سألته عما رأيت من  .] لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ[:برب الناس أربع عشرة مرة ، وآية الكرسي مرة
ل الذي رأيت، كان له ثواب عشرين حجة مبرورة، وصيام عشرين سنة مقبولة، فإذا أصبح في ذلك من صنع مث« : صنيعه؟ قال

وهو منكر  ،يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاً: قال البيهقي  "اليوم صائماً كان له كصيام سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة
أباب قيام الليل،صلاة :ال ابن الجوزي في موضوعاتهكذا ق.)3841ح-3/387(:البيهقي في شعب الإيمانوفي رواته مجهولون 
  .)2/62(في ذكر ليلة النصف من شعبان؛:المجلس الخامس:و في التبصرة.)2/50،52(النصف من شعبان 
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إن ما سبق الإشارة إليه من اجتهادات ، ما هي إلا أمثلة على ذلك، و هو رحمه االله وإن لم      
مجتهدا مستقلا، إلا ترجيحه في اجتهاداته بين قول وآخر ، يُعتبر اجتهادا،  يدل على تحليه رحمه  يكن

االله بروح النقد و التمحيص ، و ليس فقط الاكتفاء بنقل الأقوال دونما ترجيح أو تمحيص لها،وهذا 
.يُعدُّ مظهرا من مظاهر اعتناءه بالسنة النبوية



  :البي في التضعيف اجتهادات الثع: المطلب الثاني
  

كما أن للإمام الثعالبي رحمه االله اجتهادات في تصحيح بعض الأحاديث بناءا علـى تـرجيح بعـض        
  الاجتهادات على بعض كان له نصيب في تضعيف بعضها محتكما في ذلك كله إلى كلام من سبقه

  :فمن اجتهاداته في التضعيف   
   :"نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطْ "حديث . 1
 و قـد ضـعفه الثعـالبي    (626)." نَهَى عѧَنْ بَيѧْعٍ وَ شѧَرْطْ    ρأن رسول االله   )625(حنيفة أبو ىرو

 الدار قطـني  لقول الضعف شديد وهو(629)زاذان ابن على سنده مدارو  .(628)كغيره من العلماء(627)
ضـعف   من معروف هو لما حديثه، يصح لملو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة  و، 630) ( .متروك فيه
حيـث  ، و هو ما لم يصرح به الثعالبي على عادته في التأدب مع العلمـاء ،الحديث في -االله رحمه-الهح

 (631) ."في سنده من نسب إلى ضعف":قال
   

                                                 
هُ أهْلِ العِرَاق، وإمَـامُ  النُّعْمَانُ بنُ ثَابِت التَّـيْـمِي، أبو حَنِـيْفَةَ الكُوْفِـي، مَوْلَـى بَنِـي تَـيْـمِ االله بنِ ثَعْلَبَة، فَقِـي) 1 (

-629،631-5(:تهـذيب التهـذيب  .)6439تـر -554-318-29(:تهذيب الكمـال .)هـ153 ت (.أصْحَابِ الرأي
الضـعفاء  .)163تـر -403-390-6(:سير أعلام النـبلاء .)331تر-223-216-2(:تهذيب الأسماء و اللغات.)8296تر

  .)1876-268-4(:للعقيلي
والعشرين من علـوم    النوع التاسع في :الحاكم في علوم الحديث.)- 6776ح -36/ 7(:الطبراني في المعجم الأوسط (626)

ص :'، يعارضها مثلها فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما  وهما في الصحة والسـقم سـيان  ρرسول االله معرفة سنن ' ،الحديث
  .)8/415(.برضا الآخركتاب البيوع، مسألة كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما :ابن حزم في المحلى.168
  .)،أ 179ق  (مخ:شرح ابن الحاجب الفرعي (627)
 حكاية في يروى إنما و المسلمين كتب من شيء في ليس باطل حديث ":قال " الفتاوى"  في تيمية ابن الإسلام شيخ قال (628)
 و أحمـد  أنكـره  قد و ، ديثالح دواوين من شيء في يوجد لا و ،الفقه في المصنفين من جماعة ذكره و ،حنيفة أبي عن منقطعة

 أن أعلمـه  خلاف غير من المعروفون العلماء أجمع و ، تعارضه الصحيحة  الأحاديث أن و يعرف لا أنه ذكروا العلماء من غيره
 شرط ، ذلك نحو و الأرض قدر أو الثوب طول اشتراط أو صانعا، أو كاتبا العبد كون كاشتراط نحوه و المبيع في صفة اشتراط
  )1/495 (:الفتاوى الكبرى. )45ص  (:علم الحديث لابن تيمية.) 9/39(:موع الفتاوىمج ." صحيح
 .اثنين و تسعين و مائتين مات في سنة: ابن قانع وقال. متروك: قال الدَّارقطني. عَبْدُ االله بْنُ أَيُّوبَ بن زَاذان القرنِيّ الضَّرِير (629)
  .)31008تر-525-1 (:الضعفاءالمغني في .)353تر -315-3 (:لسان الميزان..هـ292
  .) 125تر- 123ص(: سؤالات الحاكم (630)
 .)أ  -179ق (مخ،: شرح ابن الحاجب الفرعي (631)
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وقد نقل عن  (633)."يثدالح في حنيفة أبي ضَعْفُ عِلَّتُهُو ...":فقال 632) (الْقَطَّان بْنُو صرح بذلك ا
 شَرْطَانِ وَلَا وَبَيْعٌ سَلَفٌ يَحِلُّ لَا" : بلفظ محفوظ فالحديث (634).جماعة من العلماء الاتفاق عل ذلك

 أبو مَهِوَوَ الحديث أصل هو فهذا  (635)." عِنْدَكَ لَيْسَ مَا بَيْعُ وَلَا تَضْمَنْ لَمْ مَا رِبْحُ وَلَا بَيْعٍ فِي
   (636).عنه محفوظا كان إن روايته في - االله رحمه- حنيفة

  :وم القيامة تراباأحاديث عودة البهائم ي. 2
 يَـوْمَ  قَرِيبًـا  عَـذَابًا  أَنْذَرْنَاآُمْ إِنَّا [:يقول تعالى في محكم تتريله

رُ  رْءُ  يَنْظُ ا  الْمَ دَّمَتْ  مَ دَاهُ  قَ ولُ  يَ افِرُ  وَيَقُ ا  الْكَ  يَ
 ولم ترابا، الدنيا الدار في كان أنه يومئذ الكافر يود": أي (637) .]تُرَابًا آُنْتُ لَيْتَنِي

 سُـطَّرت  قد الفاسدة أعماله إلى ونظر االله، عذاب عاين حين وذلك؛ الوجود إلى خرج ولا قَ،خُلِ يكن
 كانت التي لحيواناتا بين االله يحكم حين ذلك يود إنما: وقيل، البَرَرة الكرام السَّفَرة الملائكة بأيدي عليه
 فرغ فإذا ،القرناء من الجمَّاء ةللشا ليقتص إنه حتى يجور، لا الذي العدل بحكمه بينها فيفصل الدنيا، في

                                                 
له .المعروف بابن القطان.الشيخ العلامة، الحافظ الناقد، المجوِّد القاضي:أبو الحسن علي بن محمد الحميري المغربي الفاسي (632)

  .)183تر-22/306(:سير أعلام النبلاء.)هـ620ت(. "بيان الوهم و الإيهام": عناية بالحديث، و له تصانيف، منها
  .)2660ح -5/471(،)1301ح -3/527(:بيان الوهم و الإيهام واقعين في كتاب الأحكام (633)
  .)403-6/390(:سير أعلام النبلاء.)7249تر -586-15/444(:تاريخ بغداد (634)
الترمذي في كتاب ، و)3499ح-5/291(في الرجل يبيع ما ليس عنده؛في كتاب الإجارة،باب :اوودو دأب أخرجه   (635)

 النسائي في الصغرى.حديث حسن صحيح: قال، و)2560ح-4/360 (البيوع،باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده؛
-4/39(البـائع؛  تاب البيوع ، باب بيـع مـا لـيس عنـد    ك:و في الكبرى.)295-4(كتاب البيوع باب سلف و بيع؛

 (؛مـا لـيس عنـدك و عـن ربـح مـا لم يضـمن       بن ماجه في أبواب التجارات ، باب النهي عن بيـع  ا.)6204ح
كتـاب  :الحـاكم في المسـتدرك  .)2560ح-2/329 (كتاب البيوع،باب في النهي عن شرطين في بيع؛:الدارمي.)2/16

باب من قال لا يجوز بيع كتاب البيوع،: البيهقي في السنن الكبرى و.ووافقه الذهبيصحيح : قال،)2185ح- 2/21(البيوع
أحمـد  وأخرجـه  .كلهم يرويه عن حكيم بـن حـزام  .)5/336(البيع؛ الشرط الذي يفسد:باب، وفي )5/266(العينة؛

  .عبد االله بن عمرو بن العاصعن  )6792ح-2/256(:
المجمـوع في شـرح    .النـووي  هـذا  حديثـه  استغرب لذلك و.)491ح -1/705(:السلسلة الضعيفة للألباني  (636)

كتاب البيوع، :  بلوغ المرام .حجر ابن الحافظو.)9/368(كتاب البيوع،باب ما يفسد من الشروط و ما لايفسد؛:ذبالمه
ونقل  .)8/195 (كتاب البيوع باب البيوع المنهي عنها؛: التلخيص الحبير.)194ص-752ح (باب الشروط المنهي عنها؛

  .غريبٌ : ل انَه قأَ الْفَوَارِسِ بيعن ابن أَِ
  .40الآية :بأالن (637)
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: أي 'تُرَابًـا  كُنْتُ لَيْتَنِي يَا':الكافر يقول ذلك ئذفعند. ترابا فتصير ترابا، كوني: لها قال بينها الحكم من
   (638)."التراب إلى فأرجع حيوانا كنت

تفسـير   وفي أوردها المفسرون في تفسير هذه الآيـة،  ،ذلك آثار عن الصحابة و التابعين منها في وردأو
  (639) ]. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ [:قوله تعالى

عد أن نقل عن أما الشيخ الثعالبي وب(640) .منهم لذلك أو توقفا ولم يعلقوا على شيء منها، إما ارتضاءً
 نقل وقد ، ترابا عودها في صحيح حديث على أقف لم أني االله رحمك واعلم..." :ابن عطية ذلك قال

 وقـد  ، وجوده بعد ففني شيء في الحياة روح نفث ما:  وقال ، القول هذا إنكار،عن بعضهم   الشيخ
 منها كان ما كل االله جعل ،إعراضها مدة انتهت إذا الحيوانات هذه وأن بقاءها قوم عن هنا الفخر نقل

  )  641 (.انتهى .النار لأهل عقابا الصورة قبيح كان وما الجنة لأهل ثوابا الصورة حسن

 مدخل فلا وإلا إليه، وصير اعتقاده وجب  ρ النبي عن شيء فيه صح فإن ،النقل هذا في عليه لوَّعَالمُ و 
استغرب عودت تلك البهائم ترابا  -رحمه االله  -و ينبغي التنبيه إلى أن الثعالبي(642).أعلم واالله هنا، للعقل

نها تعود ترابا فلـم  و أما كوولم ينكر أصل حشرها وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة،  بعد القصاص
  .أقف على من أشار إلى ذلك بتضعيف أو تصحيح

  :تضعيف القول بحمل المرأة من الجن-  3

                                                 
 ) 3/255( :تفسير القرآن العظيم (638)
. )1951ص(:ابن عطية في المحـرر الـوجيز  .)8/331 (:كثيرابن .)1384ص (:البغوي.)24/241 (:الطبري (639)

  .وغيرهم.) 8/401(: السيوطي في الدر المنثور
 يحصل ثم والوحش، والبهائم الدوابّ حُشِرو الأديم، مُدّ القيامة، يوم كان إذا: " قال عمرو، بن االله عبدما رواه :منها (640)

 كوني: لها قال الدوابّ، بين القصاص من فرغ فإذا نطحتها، القرناء الشاة من الجمَّاء للشاة يقتصّ الدوابّ، بين القصاص
البغوي في  )180-24(: أخرجه الطبري في تفسيره " ترابًا كنت ليتني يا: الكافر يقول ذلك فعند: قال ترابا،

رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا  ":قال )8716ح-4/619(كتاب الأهوال:الحاكم في المستدرك.)1378ص(:تفسيره
و  .عن عبد االله بن عمرو )1125ح-2/815(:الغيلانيات."صحيح ":قال الذهبي." المغيرة مجهول و تفسير الصحابي مسند

 من الجماء يومئذ ليقيد وإنه والبهائم، والإنس الجن هخلق بين االله يقضي«: قالρ االله رسول أن هريرة وأبما رواه  :منها
أخرجه  .»ترابا كنت ليتني يا: الكافر يقول ذلك فعند ترابا، كونوا: االله قال لأخرى، واحدة عند تبعة يبق لم إذا حتى القرناء،

  )3/344(،و)2/206(:عبد الرزاق في تفسيره.)24/181 (:الطبري في تفسيره
على شرط ": ، قال)8761ح-4/619 (الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير الأنعام؛ .)4/6(ا :ابن أبي حاتم في تفسيره
  .على شرط مسلم:قال الذهبي."البخاري، ولم يخرجاه

  .)16/27(:تفسير الرازي (641)
  .)436 -3/435 (:الجواهر الحسان (642)
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 (643).]الأَوْلادِ وَشَارِآْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَ [:قال تعالى مخاطبا لإبليس اللعين

نع في أمر الذرية عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال  ولكل ما يص":عن ابن عطية قوله نقل الثعالبي 
،  وعبد الحارث و كل ذلك مكروهو كتسميتهم عبد شمس و أبا كويفر ، من المعاصي كالإيلاد بالزنا 

من وطء الجن و أنه  ذُكرما بغتهم في أديان الكفر و غير ذلك، وومن ذلك وأد البنات ومن ذلك ص
ن الحبل فلا شك في ضعفه ، م كرأما ما ذُ... « :قال(644)." يُحْبِلُ المرأة من الإنس فضعيف كله

وفساد قول ناقله، ولم أرفي ذلك حديثا لا صحيحا  و لا سقيما، ولو أمكن أن يكون الحبل من الجن 
عمن ظهر بها حبل من النساء اللائي لا أزواج لهن،  دُّكما زعم ناقله، لكان ذلك شُبهة يُدْرَأُ بها الحّ

و أما ما ذكره من الوطء فقد قيل ، و هو باطل لاحتمال أن يكون حبلها من الجن كما زعم القائل
 أَهْلَهُ أَتَى إِذَا أَحَدَآُمْ أَنَّ لَوْ υقال النبي":ذلك و ظواهر الأحاديث تدل عليه فعن ابن عباس أنه قال 

 لَمْ وَلَدٌ يْنَهُمَابَ فَقُضِيَ رَزَقْتَنَا مَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ جَنِّبْنَا اللَّهُمَّ اللَّهِ بِاسْمِ قَالَ
الشيطان ما رزقتنا يقتضي أن لهذا اللعين بْ نِّاللهم جنبنا الشيطان و جَ: فظاهر قوله ، (645)  "يَضُرُّهُ

      (646) .»مُشاركة ما في هذا الشأن
  :لهذا القول مبني على أمرين  إن تضعيف الثعالبي

  .أنه لم يرد بذلك حديث لا صحيح و لا ضعيف.1
  تضر بالمجتمع و الشريعة الإسلامية  ،ثل هذا القول يترتب عليه مفاسد أخلاقيةأن قبول م .2

     647) ( .حريصة كل الحرص على طهارة الأنساب و الأعراض
   

في التـرجيح بـين    –رحمه االله –إن هذه الأمثلة التي ذُكرت سابقا ما هي إلا نماذج لاجتهاداته        
رحمه االله -التضعيف، اختار منها ما رآه راجحا، مما يدل على أنه  أقوال الأئمة المحققين في  التصحيح و

                                                 
 .64: الإسراء (643)
  .) 3/113،114 (:الجواهر الحسان انظر (644)

ومسلم في ، )5165ح-155-9(باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله؛ كتاب النكاح،أخرجه البخاري في  :يهمتفق عل (645)
   .)1413ح-201-5(كتاب النكاح،باب ما يستحب أن يقول عند الجماع؛

  .، كلهم يرويه عن ابن عباس)4837ح-3-247(
  .، بتصرف)269،270-2 (:الجواهر الحسان  (646)
أنها الدعاء إلى الزنا ، : أحدها :وأما المشاركة في الأولاد فذكروا فيه وجوهاً الآية؛ أن و مُجْمل ما ذكر في تفسير (647)

وزيف الأصم ذلك بأن قال إنه لا ذم على الولد ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد وشاركهم في طريق تحصيل الولد وذلك 
 )11/6(:فاتيح الغيبم. العزى أن يسموا أولادهم بعبد اللات وعبد : وثانيها  بالدعاء إلى الزنا،
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لم يكن أيضا مجرد ناقـل للأقـوال أو   ضعيف و إن لم يكن صاحب اجتهاد مطلق في التصحيح و الت -
   648) (.مقلدا لبعضها، بل صاحب تمييز و تمحيص

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
جامع الأمهات .)أ-430مخ،ق(: العلوم الفاخرة.)2/339 (،)209،359-1 (:أيضا الجواهر انظر 648

  .و غيرها. )،أ 35ق (:الجامع الكبير.)،ب 288مخ،ق(:
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 –فقه الشيخ الثعالبي : الفصل الثالث
 طهرةللسنة النبوية الم –رحمه االله 

 و استثمارها في الإصلاح الاجتماعي

فقه الثعالبي  السنة : المبحث الأول •
 النبوية المطهرة

استثماره للسنة في : المبحث الثاني •
 الإصلاح الاجتماعي

 -رحمه االله –فقه الثعالبي : المبحث الأول
 للسنة النبوية المطهرة

 فقه الأحاديث:المطلب الأول 
 ل الحديثتأويل مشك:المطلب الثاني  
الثعــالبي  ترجيحــات: المطلــب الثالــث 

 التفسيرية

بع      لب الرا حات : المط عالبي   ترجي الث
 ةالفقهي
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  :تمهيد 
      

 االلهُ دَبѧِ عُ امρ:»  ѧَلقد جاء الحض على الفقه في الدين في كثير من النصوص الشرعية، منها قوله      
   ) 649(. »ينْدِال يفِ هٍقْفِ نَمِ لَضَفْأٍَ بِشَيْء

و لذلك لم يكتف المتقدمون بحفظ القرآن و جمع الآثار، ، و ركنه المتين الدين دعامةو ما ذلك إلا لأنه 
 فرعا من علوم الحديث، الْحَدِيْث فقه بل كانوا يعتبرون.فقط بل أجهدوا أنفسها في فقهها وفهم معانيها

و لذلك نقل عنهم أقوال كثيرة  )650 (.لشريعةا قوام به و ،الأخرى، أي علوم الرواية العلوم ثمرة هُوَ إِذْ
   )651(.في الحض عل التفقه في نصوص السنة عامة

و هذا الأمر الذي حرص عليه الثعالبي في تعامله مع نصوص السنة، وهو ما سيتضح جليّا خلال هـذا  
  . المبحث

  
  
  
  
  
 
 
  

                                                 
وي و أخلاق الجامع لآداب الراو في .،عن الزهري موقوفا)24ص (:بيان العلم و فضله أخرجه ابن عبد البر في جامع (649)

و الــدارقطني في . )169ح -312-1(:الســمعاني في أدب الإمــلاء و الاســتملاء  ،و)1365ح-151-2(:الســامع
 6/149(و الطبراني في الأوسـط ) 2/402(و الخطيب في تاريخه) 2/192(، و أبو نعيم في الحلية)294برقم 3/79(سننه
  .عن أبي هريرة).6166برقم 

  .)63ص (العشرون، النوع :علوم الحديث للحاكم (650)
وما ، 23 ص(:الجامع لابن عبد البر. )،وما بعدها 63(:،علوم الحديث)وما بعدها  ،315-1 (:أدب الإملاء: انظر (651)
  .)بعدها
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  فقه الثعالبي للأحاديث النبوية:المطلب الأول  

  
رحمه االله، بمجرد طلب الحديث و أخذه مشافهة من أفواه المحدثين و نيـل   لم يكتف الثعالبي     

الإجازات منهم في الرواية فقط، بل اجتهد في فهم و فقه ما يحمله من نصوص السـنة النبويـة   
 :و يمكن إبراز هذا من خلال النقاط التالية. المطهرة

  :توضيح معاني الأحاديث .1 
ح ضَّعلى حديث مهما كان موضوعه إلا و لثعالبي للأحاديث، فلا يمروهو الجانب الأول من فقه ا     

  .أحيانا يختار ما يراه أصوب و أقرب للمعنىو  اح فيه،أو نقل كلام الشرَّ و أزال مشكله،معناه 
  :و الأمثلة على ذلك لا تحصى، منها

بَ مِنѧْهُ لѧمَْ يَظْمѧَأْ    وَ أَبѧْيَضَ مѧِنَ اللѧَّبَنِ، مѧَنْ شѧَرِ     ...«:وهو يصف حوضه، يوم القيامة ρقوله 
ن لم يشرب منه أنه يخلـد في  ظاهره أن م ':قال652) (.»أَبَداً، وَ مَنْ لمَْ يَشْرَبْ مِنѧْهُ لѧمَْ يѧُرْوَ أَبѧَداً     

و هم الكفار؛لأن من يدخل الجنة بعد نفوذ الوعيد يُروى  و يُنعّم، ومن هنا تعلم أن الذي يُـذَادُ  النار 
منه التبديل في دينه،و حُكِمَ بكفره، لفساد عقيدته عافانا االله و هذا هـو  و يُطرد إنما هو من وقع  ،عنه

  ) 653 (.'ظاهر الأحاديث
 )654(.»اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتاً« :ρ قوله 
في اللغة بمعنى الأهل و القرابـة،و   )الآل(؛ذلك أن 655) ( ρو عندي أن المُراد بالآل هنا متَّبِعوه .. ':قال
مَا مِنْ غَنِيِّ وََ لا فَقِيѧرٍ، إِلѧَّا وَدَّ يѧَوْمَ     «:ρذلك قوله يؤكد .) 656( 'آل'للأتباع و أهل الطاعة  يقال

  ) 657(.»القِيَامَةِ أَنَّهُ أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا
                                                 

 ثقة وهو المسعودي وفيه :"قال الهيثمي. ، عن أبي سعيد) 6562ح -6/336 (:الطبراني في المعجم الأوسط:أخرجه (652)
ح -2/316(:و في مسند الشاميين. )18451ح-11/295 (:مجمع الزوائد.الصحيح رجال جالهمار وبقية ، اختلط ولكنه

  .،عن أنس) 2135ح - 284ص(:الطيالسي. ،عن ثوبان)1411
  )ب-352مخ، (:العلوم الفاخرة.)ب-173مخ، ق  (:رياض الصالحين (653)
-7 13/6(ا؛الدني من وتخليهم صحابهوأρ النبي عيش كان كيف بابكتاب الرقاق،في  البخاري أخرجه :متفق عليه (654)

كتاب الزهد ،باب ما جاء :الترمذي،و )2380ح -7/123(والقناعة الكفاف في كتاب الزكاة ،بابفي  مسلمو 6313ح
  .،كلهم يرويه عن أبي هريرة) 9614ح -3/194(:أحمد.  ’حسن صحيح’:قال، و) 2466ح -7/22(؛ρفي النبي
 .)214 /1 (:الجواهر الحسان (655)
  .، بتصرف)1/247 (:صدر السابقالم (656)
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  )659(.»قُومُوا إِلَى سَيِّدِآُمْ«:)658(في قصة سعد بن معاذ ρفي قوله  

ام إجلالا، إلا أنه يجب على المُعّظَّم ألا يحب ذلك و يأخذ النـاس  على جواز القي)660(استدل به بعضهم
   ) 661(.»مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاُس قِيَامًا،فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارْ« :ρلقوله ، به

قـد أطنـب    و في الاحتجاج بقضية سعد نظر،لأنها حفّتها قرائن سوّغت ذلـك،و ':قال الثعالبي معقبا
  ) 662  (.'بعضهم في الرد على المجيزين للقيام،و السلامة عندي ترك القيام

وَلѧѧَوْ لَبِثѧѧْتُ فѧѧِي السѧѧِّجْنِ لُبѧѧْثَ يُوسѧѧَفْ لَأَجَبѧѧْتُ « :υفي قصــة يوســف  ρويوضــح قولــه  
 )663(.»الدَّاعِي

 القصص هذه أن وذلك ذلك؛ بعد عذري بيان حاولت ثم ، بالخروج لبادرت ، أنا كنت لو':المعنى':قال
 ؛الأمور من الأحزم على الناس حملρ فأراد ،القيامة يوم إلى بها الناس ليقتدي معرضة هي إنما، والنوازل

 قـد  يوسف كان إن و ،مقصوده خلاف التأخير بسبب له نتج ربما الفرصة هذه لمثل التارك أن وذلك
 حزم حالة إليها بنفسه ρ النبي ذهب التي فالحالة ذلك منأْيَ لا الناس من فغيره االله من بعلمه ذلك؛ أمن

  )664(.'وتجلد صبر حالة السلام عليه يوسف فعله وما ، به ليقتدي ومدح
  :الحديث  غريب شرح  .2

                                                                                                                                            
أبـو نعـيم في   .)11908ح-563/ 3(:أحمـد .)535-2(أبـواب الزهـد، بـاب القناعـة؛    :أخرجه ابن ماجه (657)
  .،كلهم عن أنس)1235ح - 370ص  (:،وعبد بن حميد)10/69(:الحلية

تُوفِّي سنةَ  .دَ بَدْرا وأُحُداً والخَنْدَقشَهِ .عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي: سَعْد بن مُعَاذ بن النُّعْمَان واسمه(658)
سـير أعـلام   .) 2047تـر -2/313(:أسد الغابـة .خمسٍ مِن الهجرة، وكان موتُه بعد الخَندق بشَهْر، وبعد قُرَيظة بليال

  .) 3197تر-2/87(:الإصابة)56تر -1/279(:النبلاء
، )6262ح-11/57( سيدكم إلى قوموا« :ρ النبي ول باب كتاب الاستئذان،أخرجه البخاري في  :متفق عليه (659)

  .،كلاهما عن أبي سعيد الخدري)1768ح -6/280(؛العهد نقض من قتال جواز باب كتاب الجهاد و السير،لم في مسو
  .)1835ص  (:ابن عطية في المحرر الوجيز (660)

في أبـواب   ، والترمـذي )5218ح-95-7(كتاب الأدب،باب الرجل يقوم للرجل يعظمـه؛ أبو داود في : أخرجه (661)
. حديث حسن، وفي الباب عن أبي أمامة: ،وقال) 2903ح-25-8(؛باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلالاستئذان، 

  .،كلهم عن معاوية)16596ح-67-5(:أحمد )720ح-211-2 (:البيهقي في المدخل
  .، بتصرف)311-3(:الجواهر الحسان (662)
-6/511؛    )  ونبـئهم عـن ضـيف إبـراهيم     (:ياء، باب قوه تعالىكتاب الأنبفي  أخرجه البخاري: متفق عليه(663)

  .،كلاهما عن أبي هريرة) 151ح-1/371(؛الأدلة بتظاهر القلب طمأنينة زيادة بابكتاب الإيمان، في  مسلم، و)3372ح
  .)93ص  (:مختلف الحديث لابن قتيبة انظر.)2/160 (:الجواهر الحسان (664)
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  :ومن نماذج ذلك .و هو المظهر الثاني من مظاهر فقه الثعالبي و عنايته بالأحاديث النبوية 
 )665(.»ع مُكْثًامْجِْيُُْ ا لمَمَ «:ρقوله  
  )666(.'ع الرجل على الشيء، إذا عزم عليهمن أجم':قال
ما وسع الذبح، حتى : معناه ':قال667) (.»مَا أَنْهَرَ الدَّمُ، وَ ذُآِرَ اسْمُ االلهِ عَلَيهِ فَكُلѧُوهُ « :ρقوله  

  )668(.'جرى الدم كالنهر
هِ، آَمѧَا يَتَبَشѧْبَشُ   مѧَا يѧُوطِّنُ رَجѧُلٌ المَسѧَاجِدَ لِلصѧّلَاةِ وَ الѧذِّآْرِ،إِلَّا تَبَشѧْبَشَ االلهُ بρ:»        ѧِقوله  

؛ أي يفرح،وهو بمعنى القبول )يَتَبَشْبَشْ(قيل معنى  ':قال.)669(.» أَهْلُ الغَاِئبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلѧَيْهِمْ 
  )670(.'و الرضا، و االله أعلم

 )672(.'يعني الذي يخضب بالسواد':قال)671(.»إن االله يبغض الشيخ الغِرْبِيبَ « :ρقوله  
  :الأحكام و الفوائد  استنباط . 3

أمـر درج عليـه   فمن مظاهر فقه الثعالبي للأحاديث، استنباط ما حوته من فوائد و أحكام، وهذا      
التكلف فيها، ومـن  نفات الثعالبي مع الحرص على عدم و قد كان له حظ وافر في مص الشُرَّاح في كتبهم

 : أمثلة ذلك
بالإشارة دون غيرها، أن عروقنا متصلة بنياط القلب، أن السر في اختصاص السبابة :حكى بعضهم':قال •

ء، و هذا شيء لا يعلم إلا من جهة السمع، إن ثبت فيه شي: قلت. فإذا تحركت انزعج القلب فينبه بذلك
                                                 

،عن يحي بـن ثوبـان   )149-3(؛مكثا يجمع لم ما أبدا يقصر قال من باباب الصلاة،كت:البيهقي في الكبرى:أخرجه (665)
  .،عن ابن عمر موقوفا) 98ص (؛مُكْثًا يُجْمِعْ لَمْ مَا الْمُسَافِرِ صَلاَةِ باب :مالك.مرسلا
  .)105 /2 (: الجواهر الحسان (666)
كتـاب  : ،ومسـلم ) 2488ح -5/162 (أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب قسـمة الغـنم ؛   :متفق عليه (667)

، كلاهما عن رافع بن ) 1968ح-7/108(؛ العظام وسائر والظفر السن إلا الدم أنهر ما بكل الذبح جواز باب الأضاحي،
  .خديج
  .)1/56 (: الجواهر الحسان (668)
مـة و صـلاة   كتاب الإما:الحاكم.)1/262(؛الصلاة وانتظار المساجد لزوم بابأبواب الصلاة، :أخرجه ابن ماجه (669)

كتـاب الصـلاة،باب   :ابن حبان.)1/332(:ووافقه الذهبي في التلخيص.على شرطهما:،قال)771ح - 1/332(الجماعة؛
   .'صحيح إسناده':ؤوطاالأرن شعيب قال،و)1607ح-4/484(المساجد؛

  .)ب-239مخ، ق (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (670)

الذخيرة في الأحاديث  :وضعفه أهل العلم، انظر أبي هريرة، ن، ع)669 تر-3/149 (:ابن عدي في الكامل: أخرجه (671)
  . )1471 ح-3/470(:السلسلة الضعيفة.)757ح-1/220(:كشف الخفا.)1005ح -2/603(:الضعيفة و الموضوعة

  .)3/22(:الجواهر الحسان (672)
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من ناحية التشريح، فإنه يبعد أن تكون عروقنا مشاركة لمحـل النـبض    و لم أقف عليه أو من علم الطب
   )673(.'سبحانه أعلم بحقيقة ذلكو االله   الذي يحسه الطبيب

 و اختلف في علة الكراهة مع ':قال )674(.و في معرض حديثه عن علة الكراهة في الصلاة بين السواري •
  
  

وهذا يحتـاج إلى  :قلت )676(.، و قيل لأنها محل الشياطين)675(لأجل تقطيع الصفوف:فقيل عدم الضرورة
  )677(.'سند قاطع لأنه لا يُقال بالرأي

ــال • حَتѧѧѧѧَّى تَشѧѧѧѧْفَعُوا إِلѧѧѧѧَيَّّ   وا تѧѧѧѧُأْجَرُوا، وَ إِنѧѧѧѧِّي أُرِيѧѧѧѧدُ الأَمѧѧѧѧْرَ فѧѧѧѧَأُُخِّرَهُ  اشѧѧѧѧْفَعُ«:ρقــ
و ينبغي لولي الأمر و من جعله االله أميرا، أن يأمر أهل الخير و الصـلاح أن  ..':قال)678(.»فَتѧُؤْجَرُوا 

و لأولي الأمـر  ،و في أمره لأصحابه شرع لناρيشفعوا عنده و يُظهر السرور بذلك؛ اقتداء برسول االله 
 679) (.'حتى نستنَّ به

  )680(.»جَمْرَةٌ بَيْنَ آَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا« :لما سُئل عما يأخذه الرجل أجرا على تعليم القرآن ρقال  •

                                                 
  .)، أ108مخ، ق  (:العباداتجامع الأمهات في أحكام  (673)
 .) 2/370(:عون المعبود. ، وهي الأسطوانةسارية جمع المسجد أعمدة :السواري (674)
  .) 2/370(:عون المعبود.)1/728 (:فتح الباري (675)
  :الفتح. لم أقف على قائل ذلك، وإنما نقل الشراح عن القرطبي أن العلة في النهي؛ كونها مصلى مؤمني الجن (676)

) 1 /728 (.  
 .  )، ب170مخ، ق  (:المصدر السابق (677)
، ) 1432ح-3/366(كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة و الشفاعة فيها؛أخرجه البخاري في : ليهمتفق ع  (678)

كتـاب  :،و أبـو داود )6643ح -16/152 (كتاب البر و الصلة ، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام؛ و مسلم في
-363 /7(علـى الخـير كفاعلـه؛   ، والترمذي أبواب العلم، باب الدال )2627ح-8/349(الأدب، باب في الشفاعة؛

إلا .، كلهم  عن أبي موسى)2337ح -2/40( كتاب الزكاة ، باب الشفاعة في الصدقة:،و النسائي في الكبرى )2811ح
 .أبو داود عن أبي هريرة

  )51ص(:شرح الأربعين المختارة للثعالبي (679)
أبواب التجارات، بـاب   : ابن ماجه.)2412ح -5/203(كتاب الإجارة ، باب في كسب المعلم؛:أخرجه أبو داود (680)

 (:أحمد.)125-6(؛عليه الأجرة أخذ كره من كتاب الإجارة،باب:البيهقي في الكبرى ، و)2/8(الأجر على تعليم القرآن ؛
وفي .)3416ح -2/354(:دوصحيح سنن أبي دا:انيصححه الألب. كلهم عن عبادة بن الصامت. ) 22387ح -6-443

  .)1764ح-2/210(:صحيح سنن ابن ماجه
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فينبغي لأهل العلم، التتره عن أخذ شيء من المتعلمين على تعليم العلم، بل يلتمسون الأجر من االله  ':قال
  )682(.ورعه رحمه االله ورفقه بطلبة العلموهذا من )681(. 'عز و جل

ــال  • ائْتَمѧѧِرُوا بѧѧِالمْعَرُوفْ وَ انْهѧѧُوا عѧѧَنِ المُنْكѧѧَرِ فѧѧَإِذَا رَأَيѧѧْتَ دُنْيѧѧَا مѧѧُؤْثِرَةً وَُ شѧѧحًّا     «:ρق
رَاءَهُمْ مُطَاعًا،وَ إِعْجَابَ آُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخُوَيْصَةِ نَفْسِكَ وَ ذَرْ عَوَامَهُمْ فَإِنَّ وَ

أن  و جملة ما عليه أهل العلم في هـذا، ':قال)683(.» أَيَّامًا أَجْرُ العَامِلِ فِيهَا آَأَجْرِ خمَْسِينَ مѧِنْكُمْ 
يلحقه في  بعنف ما لم يخَفْ الآمِرُ ضرراً و لوالأمر بالمعروف متعيّن متى رأى  القبول أو رُجي ردُّ الظالم 

، فـإذا  إما بشقِّ عصا و إما بضرر يلحق طائفة من الناسسلمين و فتنة يدخلها على خاصة المخاصته، أ
  )684(. 'فعليكم أنفسكم مُحكم و اجب أن يُقف عنده خِيفَ هذا

  )685(.»مَا عَمِلَ فِيهِ  مِهِلْوَ عَنْ عِ...«:ρو نَبّه في موضع آخر في قوله •
، فلينظر 'مَا عَمѧِلَ فِيѧهِ    ' :ل، و إنما قا'و عن علمه ما قال فيه' و هذا مقام مخوّف؛ لأنه لم يقل " :قال

  )686(.".العبد ما عمل فيما علمه، هل صدق االله في ذلك، أم لا
آѧُلُّ مَعѧْرُوفِ صѧَدَقَه،وَ الѧدَّالُ عَلѧَى الخَيѧْرِ       «:ρ و يستنبط رحمه االله فوائد و أحكام من قوله •

  )687(.»آَفَاعِلِهِ وَإِنَّ االلهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ المَلْهُوفْ

                                                 
  .)1/135(:الجواهر الحسان (681)

سـبل   انظـر . تحـريم ال إلى وغيرهمـا  والحنفيـة  الهادويـة  وذهـب .و المسألة خلافية،فذهب الجمهور إلى الجواز (682)
  . فلعلها من اختيارات الثعالبي الفقهية .)2/108(:السلام
  .، عن أبي ثعلبة الخشني)9731 ح-7/127 (::البيهقي في الشعب: أخرجه (683)
  .)1/456(:الجواهر الحسان (684)
،عـن أبي بـرزة   )2531ح -7/84(أبواب صفة القيامة،باب ما جاء في شـأن الحسـاب و القصـاص؛   :الترمذي (685)

،عن معـاذ بـن   ) 539ح-1/145(؛والمعرفة الشهرة كره من باب كتاب السنة ،:الدارمي. حديث غريب: قال.الأسلمي
                         )34683ح-7/141(جبل ؛ كتاب الزهد، كلام معاذ بن:ابن أبي شيبة. جبل

 جاء ما بابابن عبد البر في جامع بيان العلم، ،عن أبي برزة، و)10/232(باب في نشر العلم؛:البيهقي في الشعب.عن معاذ 
  .،عن ابن عمر) 5ص  (.علموا فيما عملوا عما القيامة يوم العلماء وجل عز االله مساءلة في

  .)أ-168مخ،  (:رياض الصالحين (686)
  :، قال)2808ح -361-7(ه؛لالترمذي في أبواب العلم باب ما جاء أن الدال على الخير كفاع:أخرجه  (687)

و الهيثمي في المقصد العلي في كتاب البر  الصـلة، بـاب الـدال علـى الخـير      . "حديث حسن غريب من هذا الوجه "
، يروونه عـن أنـس و الطـبراني في    )438ح  -196ص (و بن الجوزي في البر و الصلة؛  )1041ح -2/35(كفاعله؛
ح -478-4(م؛المسل، بابا مضاعفة نفقة و أبو عوانة في  كتاب الجهاد. عاذعن سهل بن م )2405ح -3/196(الأوسط؛
  .، و نقل عن الهيثمي أنه ضعفه)1966ح -2/326(حسنه المناوي في الفيض. سعود الأنصاري، عن أبي م)7400
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 )688(. "ثة اللهفان واجبة و سخاوة  النفس بالصدقة على المحتاج من علامة السـعادة إغا" :فيقول •
  )689(."إغاثة الملهوف تكون بالقول و بالفعل و بالجاه" :ويقول في موطن آخر

  
إن عناية الثعالبي ببيان معاني النصوص النبوية، سواء بشرح الغريب أو بين المعـاني أو اسـتنباط         

يحفظهـا و   للأحاديث )690(ةَلَامِد، لهو دليل بيّن على مدى فقهه لها، فلم يكن مجرد زَلأحكام و الفوائا
 .ر من مظاهر عنايته بالسنة النبويةو هذا مظه. يحشو بها مؤلفاته من غير أن يفقه معانيها

  
  

  تأويل مشكل الحديث: المطلب الثاني
  

الذي وضعه علماء السنة دفاعا  ،)691(فرعا من فروع علم الحديث"علم مُشكل الحديث"يعتبر      
  .من تحريف الغالين، وانتحال المُُبطلين و تأويل الجاهلين ρ عن حديث رسول االله

، ومع ذلك فلم يعرضوا للقواعد و الضوابط التي يجب التزامها )692(و قد أفرده بعض العلماء بالتصنيف
ن غاية تلك المؤلفـات بيـان   كوولعل سبب ذلك )693(.في سبيل التوفيق بين هذه الأحاديث المتعارضة

أوجه التوفيق بين أحاديث مخصوصة، في قضايا و مسائل بأعيانها، و لم يكن الغرض التـأليف في هـذا   
   )694(.العلم على وجه الشمول و الاستقصاء

                                                 
  .)213 /1 (:الجواهر الحسان.)54ص  (: تارةشرح الأربعين المخ (688)
  .)61ص  (:المصدر السابق (689)
  .) 'زمل 'مادة -7/309(:لسان العرب.الطعام عليه يُحْمَل الذي البعير هو  (690)
يتناول هذا العلـم  : ماهيته .هو النوع السادس و الثلاثون من أنواع علوم الحديث، التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (691)
  .ρاسة و التحليل، قضية التضاد و التناقض، بين ظواهر بعض ما ثبت من حديث رسول االله بالدر

وأبا محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ."مختلف الحديث "الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه: أول من صنف فيه (692)
لأبي  "مُشكل الحديث و بيانه "و "مُشكل الآثار "،وألف في أيضا الإمام أبو جعفر الطحاوي في "تأويل مختلف الحديث" في 

ويسميه البعض بعلم تلفيق الحديث،أ .)60ص  (:المنهل الروي.)71-3(:فتح المغيث .و كلها مطبوعة مُتداولة.بكر بن فورك
لأسـامة عبـد االله   :مختلف الحديث و موقف النقاد منـه . )213ص  (:تاريخ فنون الحديث:انظر.ي التوفيق بين الأحاديث

 .)11ص  (الخياط؛
  .، بتصرف)14ص  (:مختلف الحديث و موقف النقاد منه (693)
إلا ما ذكره الشافعي متفرقا في رسالته، و قد أورد بعضـها مؤلـف   . )14ص  (:مختلف الحديث و موقف النقاد منه (694)
 .)42،43ص (:'مشكل الحديث و بيانه 'كذا ذكر بعضها أبو بكر بن فورك في .الكتاب
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ومن جهـة   حديثا،عداءه قديما ومن حيث أنه يُتخذ سببا للطعن في الدين من أ و نظرا لأهمية الموضوع
عُني العلماء بإزالة  ا من المسلمين يقفون أمام هذه القضايا حائرين لا يملكون أجوبة لها،أخرى فلأن كثير

فقد عني ببيان ذلك في مؤلفاته  و بين معاني الآثار النبوية،ومنهم الشيخ الثعالبيلالتباس و الاشتباه ذلك ا
  . و قد اخترت نماذج منها وحاولت معالجتها

   :شهداء في الجنةمشكل أحاديث أحوال أرواح ال. 1
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّـذِينَ قُتِلُـواْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ      [: قال تعالى

  )695 (  ] أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
 تسـرح  خضر طيرٍ حواصلِ في االله عند الشهداء أرواح إن ":سُئل ابن مسعود عن هذه الآية، فقالفقد  

   ؟ تريدون ما:  وجل عز لهم فيقول العرش تحت قناديل إلى تأوي ثم شاءت حيث الجنة أنهار في
  

وقد وردت أحاديث أخرى في )696(."فنقتل الدنيا إلى نرد أن إلا  ثلاثا ويقولها ، شيئا نريد ما: فيقولون
هذا الحديث، و هي و إن كانت مختلفة في ألفاظها، إلا أنهـا تتفـق في    -في ظاهرها -ذلك،  تخالف 

   )697(.عنىالم
  : منهـــا

الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجѧِعَ إِلѧَى جَسѧَدِهِ     )698(إِنَّمَا نَسَمَةُ« : ρقوله  
   )699(.»يَوْمَ يُبْعَثُ

                                                 
  .169 آل عمران (695)
 (:،والدرامي في كتاب الجهاد،باب أرواح الشهداء)2/185(ابن ماجه في أبواب الجهاد،باب فضل الشهادة؛: أخرجه (696)

-4/470 (:أبـو عوانـة  .)120ح-2/66(:الحميـدي .) 2392 ح-1/438 (:أحمـد أيضا،و ) 2412ح -2/206
  . مسعوديروونه عن ابن  ،)593ح-3/1105(:السننفي ،عنه و سعيد بن منصور )7371ح

الجـواهر  :و الثعـالبي في  .)187-1(:ونقـل السـيوطي عنـه ذلـك في التـذكرة     .)91 ،3/90 (:الاستذكار (697)
  .)1/127(:الحسان
  .)4/342(:التمهيد.)2/82(:شرح الزرقاني.)7/29(:شرح النووي.'روحه': أي (698)
  م أحياء عند ربهم يرزقون وأنه، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةمسلم في كتاب الإمارة، : أخرجه (699)

باب ذكـر  :ابن ماجه.)2200ح-1/665(كتاب الجنائز،باب أرواح المؤمنين : النسائي في الكبرى.)4841ح-13/27 (
أحمـد في  . ،عن أبي هريرة)568ح -117ص (كتاب الجنائز،باب جامع الجنائز؛: الإمام مالك في.)2/569(القبر و البلى؛

كلهم .)873ح-4/385(:الحميدي.)3195ح -4/245(:في مسند الشاميين الطبراني.)15483 ح-4/492(:مسنده
  .عن كعب بن مالك
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 (.»ةِنَّالجَ ارِمَثِ يفِ قُلَعْتَ رٍيْطَ افِوَجْأَ يفِ ولُجُتَ اءِدَهَالشُّ احَوَرْأَ نَّإِ «: و في حديث آخر 
700 ( 
 مْهِيْلѧَ عَ جُرُخѧْ يَ اءْرَضѧْ خَ ةٍبѧَّ قُ يفѧِ  ،ةِنѧَّ الجَ باِبѧَ بِ رٍهѧْ نَ قٍبѧَارِ  لѧىَ عَ ءُاُدَهَالشѧُّ «  :روايةوفي  
لأنها إذا كانت بعضهم رواية أنها في حواصل طير فقد أنكر )701(.»يًّاشѧِ وَعَ ةًرَبُكѧْ  ةِنَّالجَ نَمِ مْهُقُزْرِ

بالصواب روايـة   ذهبوا إلى أن أشبهها و) 702 (.وا تلك الروايةكذلك فهي محصورة و مضيق عليه و رد
  :وأجيبوا عن ذلك بما يلي )703(.أو كصور طير من قال أنها كطير

 ) 704 (.أنها رواية صحيحة؛ لأنها في صحيح مسلم، بنقل العدل عن العدل .1
 .أرواحهم على جوف طير خضر فيكون المعنى، ،'على'بمعنى  'الفاء'حمَْلُ .2
 الصور تلك في كونها يجامع لالحوا ص في أو الأجواف في كونها لأنإلى أنه لا تعارض؛ وذهب بعضهم .3
 لقال أحدهم الرائي رأى لو بحيث الدنيا في أبدانهم صور على آخر جسد: وقيل ، سواها يرى لا الرائي إذ
  )705(.فلاناً رأيت: 
ومعناه أن روحه تكون على م على العمو"َسѧْمَةُ المѧُؤْمِنِ طَيѧْرٌ   ن":ρوذهب بعضهم إلى حمل قوله.4

بالنسـبة إلى أرواح  شكل طائر في الجنة،و أما الشهداء فأرواحهم في حواصل طير،فهي كالكواكـب  
و الأحسن ما ذكره ..":فقالواختار الثعالبي رأي شيخه الأُبيَّْ   )706(.فإنها تطير بنفسها عموم المؤمنين

كالقبة الشفافة،فالروح تصرف هذا الطير بحسب ما شيخنا أبو عبد االله  الأبي أن جوف الطير يكون لها 
كما استحسـن  )707(. "تشتهي فهو لها مركوب،يطير حيث شاء كما لو كان الشخص في قبة تطير به

وهو أنها تدل على أحوال لطوائف أو للجميـع   هذه الأحاديث الذي اختاره بعضهم مسلك الجمع بين

                                                 
  .عن ابن عباس )679ح-227ص(:ابن حميد.)19325ح -4/211 (كتاب الجهاد؛  ابن أبي شيبة في:أخرجه (700)
 ـ.)2/217(:تفسـير القـرآن العظـيم   . "و هو إسناد جيد...":قال ابن كثير.) 1/217(:الطبري: أخرجه (701) ن اب
 2394ح -1/438(:أحمـد  .،عن ابن عبـاس )4658ح -10/515(كتاب الجهاد و السير،باب فضل الشهادة؛ :حبان

  .عن ابن عباس كلهم،)
مـخ،ق  (:'رياض الصالحين 'الثعالبي في . )1/187(:و نقله عنه السيوطي في التذكرة.ذكر ذلك أبو الحسن القابسي (702)
  .)1/127(:الحسان ودي، في الجواهرونقله أيضا عن الدا.)ب-151
  )1/127 (:و نقله عنه الثعالبي في تفسيره .)4/345(:التمهيد (703)
  .)أ-179مخ، ق (:الجامع الكبير للثعالبي.)1/187(:التذكرة للسيوطي (704)
  .    )2/122( :روح المعاني (705)

  .)420ص (:شرح العقيدة الطحاوية.)164-2 (:تفسير القرآن العظيم (706)
  .)ب-151مخ، ق (:ثعالبيرياض الصالحين لل (707)
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لحسن من التأويل؛ لأن المطيعين لما اختلفت أعمالهم وهذا هو المسلك ا..":قال )708(.في أوقات مُغايرة
، ولا مـدخل للعقـل في أمـور    ρو الواجب التصديق بجميع ما جاء به الشـارع   اختلفت أحوالهم

   )709(."الآخرة
  :مُشكل أحاديث أحوال الأرض والناس يوم القيامة -2

 وكلـها ،اليوم ذلك في  ستتم ضخمة فلكية أحداثاً أن قررالقرآن الكريم، ت في لقد وردت آيات كثيرة
 وإلىوكواكبه، ونجومه وأفلاكه المنظور الكون هذا أجزاء يربط الذي ،النظام في كامل اختلال إلى تشير

  )710(.العالم هذا نهاية به تكون و ارتباطاته، وأشكاله أوضاعه في انقلاب
  ) 711(.} يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ {:منها قوله تعالى

  )712(:قولين على الأرض تبديل معنى في العلماء لفاخت
  )713(.الأديم مد وتمد وأشجارها وأوديتها ،وجبالها آكامها تذهب وأحوالها صفاتها تبدل أنه :أحدهما -
 :أقوال أربعة على ذلك في هُمْ ثم.بغيرها تبدل أنها :الثاني و  -
  
 
   )714( .حاديث و الآثارواستدلوا على ذلك بالأ، كالفضة بيضاء أرضا تصير: فمنهم من قال •

كما اختلفت الأحاديث في كيفية تبـديل الأرض  و)716(.زةًبْخُ يبدّلها: آخرون وقال)715(.وقيل تبدل نارا
  (."رَاطِالصѧِّّ  ىعَلѧَ  مْهѧُ نَّأَ ":ρفجاء عنه :يوم القيامة، فقد اختلفت في مكان الناس وقت تبدل الأرض

                                                 
ابن عطيـة في  . الإفصاح: في كتابه 'شبيب بن إبراهيم  '،نقلا عن )187-1(:و ممن اختار ذلك  السيوطي في التذكرة (708)

  .)381ص ( :المحرر الوجيز
  .)ب -108مخ، ق  (:العلوم الفاخرة في أمور الآخرة (709)
 .، بتصرف)5/177(:في ظلال القرآن (710)
  .48: إبراهيم (711)
  )3092ح-4/215( ؛الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج لأبي:شكل من حديث الصحيحينالمكشف  (712)
  .، عن أبي هريرة)17/51(:جامع البيان في تأويل القرآن (713)
ح -1/165(:نعيم في صفة الجنـة ،) 17/47 (:الطبري فرواه.ورد هذا القول عن ابن مسعود و أنس بن مالك وزيد (714)
مجمـع  كذا في  .عن ابن مسعود،موقوفا، و إسناده جيد )9001ح -9/205(:في الكبير الطبرانيو، عن ابن مسعود، )145
باب نزول الرب يـوم  :الدارمي في الرد على الجهمية و.)7167ح -7/164(:و في الأوسط.)11103ح-4/414(:الزوائد
  .عمرو بن ميمون ،عن)389ح -2/115(:في الزهد ابن المباركعن أنس، و )17/47(:الطبري و) 42ص(القيامة؛
،عـن  )167ح -1/149(:أبو نعيم في صفة الجنةو ذكره .)17/48(:الطبري ورد هذا القول عن ابن مسعود، أورده (715)

  .عكرمة موقوفا
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 ":و في روايـة  )719(."الجسѧْرِ  دُون الظُّلْمَةِ فِي ":وقيل )718(".جَهَنَّمَ  جِسْر على أنهم ":قيلو 717)
، قول من حاديثالأ في الجمع بين هذه وقد اختار الثعالبي)720(."لَدَيѧْهِ  مѧا  يُعْجِزَهُمْ فَلَنْ اللَّهِ أضْيافُ

   تُبَدَّلُ والسَّماوات الأَرض أَن :قال
 تبْـديلَ ، لا أن الصِّـرَاطُ  وَهُوَ الْجِسْرِ على كونهمْ بَعْدَ النَاس عليها تكون أخرى أرضًا اللّه وَيَخْلُقُ وَتُزَالُ

  )721(."أَرْضِهَا دِّموَ جبالها وَنَسْفِ آكامها ةيوتسو اتهصفا تَغْيِيرِ نعَ عبارة الأَرض
 والثانية  الصعق نفخة قبل الأولى هذه ، إحداهما كرتين تبدلان وأنهما ،الآثار هذه بين تعارض لا أنه أو
 ويقوم  ظلم عليها جرى ولا حرام دم عليها يسفك لم ،فضة من عفراء أرض وهي شرالمح في وقفوا إذا

لأن الآخرة مواطن، و للناس أحوال مختلفة في الآخرة،كما أن )722(.جهنم متن على الصراط على الناس

                                                                                                                                            
،عـن أبي هريـرة   )144ح -163/ 1(:أبو نعيم في صفة الجنـة ، عن بن جبير موقوفا،و )17/49(:الطبري:أخرجه (716)
  .،عن أبي سعيد الخدري)692ص  (:البغوي في تفسيرهو .مرفوعا

-9/115 (؛القيامـة  يوم الأرض وصفة والنشور البعث في باب في كتاب صفة القيامة و الجنة و النار، مسلمأخرجه   ) (717
 وابن.صحيح حسن:قال.كلاهما عن ثوبان،)3328ح -8/463(أبواب التفسير،باب تفسير سورة إبراهيم:والترمذي،)2791

،عـن  ) 3344ح -2/384(كتـاب التفسـير،باب تفسـير سـورة إبـراهيم     :الحاكم )572-2(باب ذكر البعث؛:ماجه
كتاب :و في شرح السنة. عنها )17/50(:الطبري .)2367ح -7/54(:أحمد و.ووافقه الذهبي.صحيح لم يخرجاه:عائشة،قال

 ـ.)274ح -2/132 (:الحميدي.)4197ح -7/472(؛)و الأرض قبضته يوم القيامة(: قوله تعالى باب الفتن، دينوري في ال
      .  أبي سعيد الخدري ،عن)962ح -298ص (:كلهم عن عائشة، وعبد بن حميد. )41ح-1/334(:المجالسة

ابن ،عن ابن عباس موقوفا، و )4311ح-7/564(:البغوي في شرح السنةعن عائشة، و .) 51-17(:الطبريأخرجه  ) (718
  .  ن عائشةع ،)298ح -85-2(باب ما جاء في صفة النار؛ :المبارك في الزهد

كتاب المناقب، :الحاكم في المستدرك.)315ح-195-2(بيان صفة مني الرجل؛ مسلم في كتاب الطهارة، باب : خرجهأ (719)
ابن . وسكت عنه الذهبي.صحيح على شرط الشيخين:قال.عن ثوبان'الحشر':، بلفظ) 6093ح-4/609(:باب فضائل ثوبان
كتـاب  :عبد الـرزاق . )17/5(:الطبري،و) 7380ح  -16/387 (:نةذكر بيان أول ما يأكل أهل الج حبان في صحيحه،

جمـاع  ابن خزيمة في صحيحه،باب .)1/169(؛الغسل يوجبان اللذين المرأة وماء الرجل ماء صفة بابكتاب الطهارة،:الجامع،
ح -10/348(بـاب الجنـة و صـفتها؛    -93-2(:،والطـبراني في المعجـم الكـبير   )232ح -116-1(:أبواب الجماع

  .عن ثوبانكلهم ،)5094
  .،عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا)17/52(:الطبريأخرجه  ) (720
مـخ،   (:رياض الصالحين. )أ -268مخ، ق  (:العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة.)203،204-2(:الجواهر الحسان ) (721

  .) 222،225 -1(: نقلا عن القرطبي في التذكرة.) ب، 106ق 
  .) ب -106مخ، ق  (:رياض الصالحين.)، أ268مخ، ق  (:رةالعلوم الفاخرة في أحوال الآخ) (722
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به  أحوالهم في الدنيا مختلفة،و بهذا و نحوه يقع الجمع بين الروايات؛و القاعدة و العقيدة أن كل ما أخبر
  )723(.حق،لا تعارض و لا تناقض فيه بوجه ρاالله سبحانه به ،و أخبر به نبيه 

َنَّ االلهَ يُبѧَدِّلُ الأَرْضَ خُبѧْزَةً يَأْآѧُلُ المѧُؤْمِنُ مِنْهѧَا      أ'في رواية )724(و أما طعن محقق تفسير الجواهر
العلماء حملوهـا   فمردود لأن  وادعاء نكارة المتن و أن فيه جسارة على االله تعالى، "مِنْ تَحْتِ قَدَمَيѧْهِ 

 منه ويستفاد الدنيا أهل وكون ابلغ حقيقة كونه اعتقاد بل ،لذلك صالحة تعالى االله وقدرة الحقيقةعلى 
 يأكلوا حتى الأرض طبع بقدرته لهم االله يقلب بل الموقف زمان طول في ،بالجوع يعاقبون لا المؤمنين أن

  )725(.كلفة ولا جعلا بغير االله شاء ما أقدامهم تحت من منها
  :تعارض الآيات و الأحاديث *

تعارض ظاهري لا حقيقي؛لأن السنة شارحة للقرآن و مبينة له، وقد قال  وهذا التعارض في حقيقة الأمر
ρ : »هُ  الْقُرْآنَ أُوتِيتُ إِنِّي أَلَاѧَهُ  وَمِثْلѧَو قد عني الثعالبي في تفسيره بإزالة هذا النوع من )726.(» مَع

  .نه ووضحه ما يٌتوهم من تعارضالمُشكل،فبيّ
 أَنѧَا  وَلѧَا  قѧَالَ  أَنѧْتَ  وَلѧَا  اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْنَا اللَّهِ بِرَحْمَةِ إِلَّا أَحَدٌ الْجَنَّةَ يَدْخُلَ لَنْ« :ρ قوله 
 )727(.»بِرَحْمَتِهِ اللَّهُ يَتَغَمَّدَنِيَ أَنْ إِلَّا

خُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَـا آُنـتُمْ   ادْ (:تعالى هفي الظاهر، لقولفهذا الحديث مُعارض  
  )728(.) تَعْمَلُونَ

 الأعمالَ جعَلَ حيثُ من بأعمالهم؛ الجَنَّة دخولَهُمُ سبحانه علَّق ":يزيل الثعالبي هذا الإشكال،فيقول
 اللَّهِ بِرَحْمَةِ اإِلَّ أَحَدٌ الْجَنَّةَ يَدْخُلَ لَنْ « :وقوله، الآية بيْنَ معارَضَةَ ولا  الجنَّةِ العَبْدِ لإِدخال أمارةً

                                                 
 .) ب-106مخ، ق  (:رياض الصالحين.)أ -268مخ ، ق  (:العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة (723)
دار الكتـب  .م1996طبعـة  محقـق الجـواهر الحسـان،   .محمد الغماري الإدريسي الحسـيني  أبو: الأستاذ الباحث (724)

  .لبنان، العلمية،بيروت
  .)11/418(:تح الباريف (725)
الخطيب البغدادي .)1161ح-1/137(:والطبراني في مسند الشاميين.) 16846ح-5/115(:أخرجه الإمام أحمد (726)

  .، كلهم عن يكرب بن معد) 23ص (:في الكفاية
  . ) 6463ح -9/331 (كتاب الرقاق، باب القصد و المداومة على العمل؛ :أخرجه البخاري في:متفق عليه (727)

،كلاهما )2816ح - 9/136(كتاب صفة القيامة و الجنة و النار، باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة االله تعالى؛ :فيمسلم 
  .    عن أبي هريرة

  .32:النحل (728)



  19

 بالتأويل تردُّ الآية فإِن،» بِرَحْمَتِهِ اللَّهُ يَتَغَمَّدَنِيَ أَنْ إِلَّا أَنَا وَلَا قَالَ أَنْتَ وَلَا اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْنَا
  )729(."الحديث معنى إِلى

 فهو دخولها نَفْسُ مَّاوأَ ، الأعمال بحسب ونعيمها الجنة رُتَبَ أَنَّ ':ويوضح ذلك في موضع آخر،قائلا
 قد سبحانه لكِنَّهُ إيجاباً؛ التنعيمَ تعالى اللَّه على تُوجِبُ لا الصالحاتُ العباد وأعمالُ ، وفضلِهِ اللَّه برحمة
  ) 730( ".الأعمال في الذي بالتكسب والعِقَابَ الثوابَ وعَلَّقَ تنعيمه علمه في سبق مَنْ على أَمارةً جعلها

  )731(.و غيرها من الأمثلة
  :مشكل مرويات السيرة

 'الأنوار في آيات النبي المختار'فنجد للثعالبي في كتابه  سِّيرة النبوية، نصيبها من هذا الموضوع،لفل        
  : منهافي توضيح مشكلها  الذي ألفه في السيرة، نماذج كثيرة

 :ρقصة شق صدر النبي  
أنه شق على قلبه و هو مع مرضعته في : دهماعلى وجهين، أح ρهذا الخبر يُروى عن النبي  و..." :قال

  )733(.ليلة الإسراء:و الثاني، )732(بني سعد
في ترجيح الـرواة و   ، و جعل يأخذو ذكر بعض من ألف في شرح الحديث، أنه تعارض في الروايتين

 لة؛ليُنقّىوليس الأمر كذلك بل كان هذا التقديس و التطهير مرتين،الأولى في حال الطفوتغليط بعضهم، 
و الثانية في حالة الاكتهال، وبعد ما نُبِئَ ليقدس و يطهّر من كل خُلْق ذميم،  وقلبه من معمر الشيطان 

       )734(."..و عندما أراد االله سبحانه أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدس
تعارضـها و   مُحال أولى من دعوىو به أقول، وحمل الروايات على ظاهرها، إذا لم يلزم منه ':قال الشيخ

      )735(."القدح في روايتها، وهذا هو الصواب
  للأحاديث النبوية، لاسيما المُشكل منها فقد كان يُؤكد في كل  -رحمه االله -هكذا كان فقه الشيخ الثعالبي

                                                 
  .) 226 / 2 (:الجواهر الحسان (729)
  .)3/243 (:ر السابقدالمص (730)
  .)3/358(، )2/393(:المصدر السابق (731)
  .)و ما بعدها ،1/47(:عيون الأثر.)228-1 (:لابن كثيرالسيرة النبوية  (732)
ص ( :نقلا من تطريز الديباج بحقـائق الإسـراء و المعـراج لمحـي الـدين الطُعمـي      :الإسراء و المعراج للسيوطي (733)
  .)161 /1 (:الخصائص الكبرى.)210،211
  )1/288( :الروض الأنف (734)
  . )163ص ( :ذهب إلى ذلك السيوطي في الخصائص الكبرى كذا.)1/286(: الأنوار في آيات النبي المختار (735)
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التحقيـق    مؤلفاته على أن حمل الروايات على ظاهرها، و الجمع بينها  إذا لم يلزم من ذلك فأهل العلم و
ن يقع التعارض في و لا يُتصور أ متوافقة متآلفة ρيؤكدون أن الأحاديث التي صحّت نسبتها إلى الرسول

أو بحسب تصوّره أن حديثين من الأحاديث يدلان علـى   شيء منها مطلقا،  إلا بحسب الظاهر للمجتهد
غير جهة الآخر فالتعارض حكمين متعارضين، مع أنه لا تعارض في حكمهما، بل لكل واحد منهما جهة 

   )736(.حينئذ يكون في فهم المجتهد لا في النص، و لا في مدلوله
و أنه ينبغي إرجاع دعوى التعارض الظاهر بين ما صـح   ه عليه في كل مرة،نبِّو هذا الذي كان الثعالبي يُ

  .  عن فهم المراد و إدراك الحقيقة مِمن أحاديث أو أخبار، إلى تقصير علم العالِ
  
ما  رض بين النصوصإزالة التعافي تأويل مُشكل الحديث و -رحمه االله  - إن  ما ذكرته من اجتهاداته      

و هو وإن كان معتمدا في ذلك على كلام غيره من العلماء،إلا أن ، )737(هي إلا نماذج و إلا فغيرها كثير
يدل على فقه و حسن فهم و   قصاءاختياره لمنهج الجمع و التأويل بينها، وابتعاده عن منهج الترجيح و الإ

  .على مجهودات طيبة في خدمة السنة النبوية المشرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)11ص  (:مقدمة شرح مشكل الآثار (736)
  .)2/246(،)2/131(،)1/144 (، )143-1(،)127 /1 ( :الجواهر الحسان: أيضا انظر (737)

 )1/286(الأنوار في آيات النبي المختار و.)3/283 (،)3/21 (،)378 /2(،)2/397(،)2/226(
  .و غيرها.)أ-105مخ ،ق  (:و روضة الأنوار )أ -166مخ، ق  (:اض الصاحينو ري.)1/395 (
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  الثعالبي التفسيرية ترجيحات: المطلب الثالث
  

  )738(:سمات التفسير بالمأثور عند الثعالبي
بالقرآن  هأيدف و إخراجهم من الظلمات إلى النور لهداية الخلق ρأرسل االله عز و جل نبيه محمد        

آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا [ :الكريم وأمر عباده بتدبره فقال
مـر ربهـم،   فامتثل  المسلمون لأ 739) (.] آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
، الذي يبحث ) 740( بذلك نشأ علم التفسير وراحوا يتدبرونه، ليقفوا على ما فيه من مواعظ و عبر، و 

سعى أهل العلم إلى تفسيره،  عظيمو لحيازة هذا الشرف ال)741(.عن مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية
فأدلى كل واحد منهم بدلوه في ذلك بعد استيفاء الشروط اللازمـة، و تحصـيل العلـوم الضـرورية     

ذ به، بل و جعلـه الصـبغة الغالبـة في    ولمِاَ للتفسير بالمأثور من أهمية،فإن الثعالبي قد أخ )742(.لذلك
  )743(:و يمكن أن نلمس ذلك من خلال.تفسيره

 .نوعية المصادر التي رجع إليها من التفاسير الأثرية، كالمحرر الوجيز و جامع البيان و غيرها .1
فصل يما قيل في الكلام في تفسير القرآن  ' من خلال مقدمة تفسيره، التي عقد فيها فصلا تحت عنوان .2

و أورد فيه عدة أحاديث في ذم التفسير بالرأي، و القول في 'علم، و الجرأة عليه، و مراتب المفسرينبغير 
  )744(.القرآن بغير علم

  :التفسير بالمأثور عند الثعالبي

                                                 
مقدمة في أصول التفسير .و ما نقل عن الصحابة، أو التابعين ρو يراد به تفسير القرآن بالقٍرآن أو بما نقل عن الرسول  (738)

  .)1/112(:التفسير و المفسرون. )، وما بعدها28ص (:لابن تيمية 
  .29: ص (739)
معجم مقـاييس  .)فسر'مادة-10/261(:لسان العرب :انظر.؛ وهو البيان و الإيضاح'رسْالفَ'تفسير لغة، مأخوذ من لا (740)
  .) 'فسر'مادة-4/504(:اللغة

الإتقان في علـوم  : انظر.في اللفظ متفقة المعنىو عرفه العلماء بتعاريف أخرى،مختلفة .)14 /1 (:التفسير و المفسرون (741)
  .)155،157 /2 (:القرآن
  :مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: انظر.قد فصل المفسرون و غيرهم في تلك الشروط و الآداب بشكل وافي (742)

، و مـا  39ص  (:،بحوث في أصـول التفسـير  )، وما بعدها162 /2(:، الإتقان في علوم القرآن)، و ما بعدها19ص   (
  .)بعدها
  .)52ص  (:عبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير (743)
  .)، و ما بعدها1/28 (: الجواهر الحسان (744)
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  :تفسير القرآن بالقرآن.1
   مكان من اختصر وما آخر، موضع في فسر قد فإنه مكان في أجمل فما و هو من أحسن طرق التفسير؛ 
  

  ) 745 (.آخر موضع في بسط فقد
  )747(.،إلا أنه قليل عنده إذا قيس بغيره، من كتب التفسير بالمأثور)746(وقد التزمه الثعالبي في تفسيره

   :تفسير القرآن بالسنة.2
إِنَّـا أَنزَلْنَـا إِلَيْـكَ    [ :،مصدقا لقوله تعالى)748(له وموضحة للقرآن شارحة نهالأ

تَحْكُمَ    الْحَقِّ لِ ابَ بِ هُ       الْكِتَ ا أَرَاكَ اللّ يْنَ النَّاسِ بِمَ بَ
   )749(.} وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً

وقد جعلها الثعالبي مصدرا أساسيا في تفسيره،و ساعده في ذلك سعة إلمامه و طـول باعـه في علـوم    
 ـ. الحديث ة، و يستطيع الباحث أن يعرف مدى تمكنه من خلال تلك المادة الغزيرة من الأحاديث النبوي

؛ و ما ذلك إلا لاعتقاده بأن السنة هي )750(و قد أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره.التي ضمنها تفسيره
 غيرها إلا إذا كانـت  فكان وقَّافًا عند نصوص السنة، و لا يتعداها إلى، خير بيان لكتاب االله عز و جل

    )751(.فإن خالفت السنة طرحها و لم يلتفت إليهاموافقة لها، 
  :ذلك أكثر من خلال الأمثلة التاليةويتضح لنا 

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَـوا وَّقُلُـوبُهُمْ وَجِلَـةٌ     {:تفسير قوله •
 )752(.} أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

 أَتَوْا مَا يُؤْتُونَ الَّذِينَ{ اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْتُ ":أسند الطبري عن عائشة أنها قالت...':قال  
 يَا لَا أَوْ بَكْرٍ أَبِي بِنْتَ يَا لَا قَالَ الْخَمْرَ وَيَشْرَبُ وَيَسْرِقُ يَزْنِي الرَّجُلُ أَهُوَ} وَجِلَةٌ بُهُمْوَقُلُو

                                                 
  .) 28ص  (: مقدمة في أصول التفسير (745)
  .و غيرها.)66المائدة (، )2المائدة  (،)47البقرة (، )7الفاتحة(: تفسير انظر (746)
  .).53ص (:عبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير (747)
  .)28ص  (: مقدمة في أصول التفسير (748)
  .105: نساءال (749)
  .)1/20(: الجواهر الحسان (750)
  .)54ص (: عبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير (751)
  .60: المؤمنون (752)
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 )753(." مِنْهُ يُقْبَلَ لَا أَنْ يَخَافُ وَهُوَ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي يَصُومُ الرَّجُلُ وَلَكِنَّهُ الصِّدِّيقِ بِنْتَ
  )754(.'ديثو لا نظر مع الح.

    )755(.] وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَآُمْ [:تعالى تفسير قوله •
و  فارسالمسلمين و المشركين، و العرب حينئذ، و القوم الغير هم  هذا الخطاب لجميع:قالت فرقة":قال

و .فخـذه إلى جنبه، فوضع يده علـى   )756(سُئل عن هذا و كان سلمان ρروى أبو هريرة أن النبي 
قال بعضهم أن القوم الغير هم  و...)757(»قوم هذا لو كان الدين في الثريا لناله رجال أهل فارس«:قال

و لولا الحديث لاحتمل أن يكون الغير ما يـأتي  و ليس لأحد مع الحديث إذا صح نظر، :الملائكة، قلت
     )758(."..من الخلف بعد السلف

  :ينتفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابع.3
أكثر الثعالبي النقل عنهم، و قد صرح في أكثر من موضع، بأن تفسير الصحابي مقدم على غيره إذا صح 

ولما كان الصحابة أولى الناس بفهم القرآن؛ لما خصهم به االله من معاينة ظروف التتريـل و   )759(.سنده
ثعالبي يميـل إلى فهمهـم و   التي احتفت بها المناسبات، كان ال ،الإحاطة بالظروف و القرائن و الأحوال

وَيَوْمَ يُعْـرَضُ الَّـذِينَ    [:لقوله تعالى )760(و يتضح لنا ذلك من خلال تفسيره.يرتضيه
                                                 

  :أحمد.)3965ح- 198 /4(:الطبراني في الأوسط. )34-2(:مجاهد، و)47-19(:أخرجه الطبري (753)
  ).3440برقم/8/138(سورة المؤمنون كتاب التفسير، باب تفسير.و الحاكم في مستدركه .)  24865ح - 7/294 (

  )2/426(: الجواهر الحسان (754)
  .39: محمد (755)
 ( الخندق، مشاهده أول رامَهُرْمُز، من وقيل أصبهان، من أصله الخير، سلمان له ويقال االله، عبد أبو الفارسي، سلمان (756)

معرفـة  .)2/634(:الاستيعاب.)533تر -116(:تاريخ الصحابة لأبي حاتم.) 3350تر-3/113 (:الإصابة.)هـ34ت
تر -1/505(:سير أعلام النبلاء.)219تر -1/226(:تهذيب الأسماء و اللغات.)1207تر-3/1327(:الصحابة لأبي نعيم

91 (..  
، و )3478ح-8/9 (أبواب التفسير، باب سـورة محمـد ؛  :الترمذي. ) 22/193 (:الطبري :بهذا اللفظ خرجهأ  (757)

و آخرين منهم لما يلحقوا  [:كتاب التفسير، باب قولهو البخاري في . أبي هريرة بهذا اللفظ ، عن)33-6(:البيهقي في الدلائل
عـن أبي هريـرة    )2546 ح-8/279(كتاب الفضائل،باب فضل فـارس؛ ، و مسلم في )4897ح-8/565 (؛)  بهم

لـه  ن العلم معلقا بالثريا لنالو كا « :أحمد عن أبي هريرة بلفظ و.»لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس«:بلفظ
  .)7908 ح-574-2(:»ناس من أولاد فارس 

  .و الأمثلة كثيرة في تفسيره.) 195،196-3(: الجواهر الحسان (758)
  .)2/215(:الجواهر الحسان (759)
 .) 3/176،177(: الجواهر الحسان (760)
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اتِكُمُ             ي حَيَ اتِكُمْ فِ تُمْ طَيِّبَ ى النَّارِ أَذْهَبْ رُوا عَلَ آَفَ
ة للمؤمن ، أنها شامل τإلا أنه نقل عن عمر بن الخطاب كفارفمع تصريحه أنها في ال)761(.]الدُّنْيَا

   )762(.للآيةτ و الكافر، و عضد ذلك بشواهد من السنة؛ ليُؤيد فهم عمر 
ره الجمهور أحسـن؛لأن الخطـاب   وما ذك ':فيقول و يقدم تفسير الصحابي على غيره في موضع آخر

    ) ' .(764، و هو مقدم على غيره)763(مواجهة و لأنه تفسير صحابيخطاب 
  .مع صحيح السنة النبوية قَدَّم السنة فإذا تعارض مأثور الصحابة و التابعين،

  )765(.]لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى[ :و يتجلى ذلك من خلال تفسير قوله تعالى
  و ذهب ابن عباس و فرقة من التابعين، إلى أن المُراد بذلك مسجد قُباء، و رُويَ عن ...":قال

 ρ، إلا أن القول الثاني مروي عـن الـنبي   غيرهم أنه مسجد رسول االله، و يليق القول الأول بالقصة
  )767". (، و لا نظر مع الحديث)766(

  استطاع الثعالبي و هو يفسر القرآن بالمأثور، أن يتجنب كثيرا من العيوب التي علقت به؛و يرجع 
   )768(:ذلك إلى المنهج العلمي الذي اعتمده،و الذي تتجلى سماته فيما يلي

 .سير السنة للقرآن،مع الإشارة إلى درجتهاتخريج الأحاديث التي أوردها في تف 
جمع الروايات المختلفة في الآية الواحدة، و مقابلة بعضها ببعض، ثم تخليص مـا صـح منـها و     

  )769(.الاقتصار عليه

                                                 
  20: الأحقاف (761)
  .)58ص  (:عبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير (762)
 المنـذر،  مسنده،وابن في أسامة أبي بن والحارث ،)17/118(:التفسير في الطبري أخرجه :روي ذلك عن ابن عباس (763)
صـحيفة علـي بـن    .)5/488(:الـدلائل  في البيهقي و، ) 89/ 5 (:المنثور الدر: كما في.مردويه وابن حاتم، أبي وابن

  .)306ص (:طلحة
  .)2/215 (:الجواهر الحسان (764) 
  .109: التوبة (765)
ح -5/140(؛ρباب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول االله كتاب الحج،: أخرجه مسلم (766)

كلهم عن  أبي .)10948ح -3/402(:،و أحمد)6/1881(:بي حاتمابن أ.) 14/474(: الطبري في تفسيره.)1398
  .سعيد الخدري

  .بتصرف، )2/73،74 (: الجواهر الحسان (767)
  .)، و ما بعدها59ص(: حمان الثعالبي و منهجه في التفسيرعبد الر (768)
  .)2/48(:الجواهر انظر (769)
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لمام بأخبار السيرة، وهو الأمر الذي مكنه من معرفة كثير من الأخبار الضعيفة التي تـداولها  الإ 
الحذر الشديد من الأخبار الواهية في سندها أو متنـها، فكـان   مع  )770(.كثير ممن سبقه من المفسرين

 .يشترط السند القاطع في كل الأخبار المأثورة، التي ليست للرأي فيها مجال
،والتصدي لما يُنسب لكبار الصحابة )771(النقد و التمحيص فيما ينقله من كتب التفسير بالمأثور 

  .  أحيانا يكتفي بتفويض العلم بصحته الله تعالىاله و ردّه ورائب في التفسير و إبطو التابعين من غ
  :ترجيحاته التفسيرية 

العام الذي سلكه الثعالبي في التفسير بالمأثور،نورد فيما يلـي نمـاذج مـن    اضنا للمنهج بعد استعر   
  .ترجيحاته التفسيرية،التي بناها على الاحتكام للسنة،و فقهه لها

أورد المفسـرون في  )772(.] يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِذْ[ :تفسير قوله تعالى.1
  :ليلة اُسري به عدة أوصاف منها ρوصف تلك الشجرة، التي رآها النبي 

 :وجاء أيضا)774(.زبرجد أو وياقوتا لؤلؤًا السدرة أغصان كان :وفي رواية)773(.الذهب فرَاش غَشيَها
 )775(.الفيلة نكآذا وأوراقها كالقلال، وثمرها ، ذهب من فراش فيها

 )776(عنه فقـال  هفلم يورد شيئا من تلك الأقوال في تفسيره،بل اعتبر ذلك تكلفا ينبغي التتر أما الثعالبي
أي غشيها من أمر االله ما غشيها،فما يستطيع أحد أن يصفها،و قد ذكر المفسرون أقوالا هي تكلـف  ':

فغشيها ألوان،لا أدري ما :ρالرسولل قاو قد  في الآية؛ لأن االله تعالى أبهم ذلك و هم يُريدون شرحه،
  )777(."هي؟

                                                 
  .)3/175(:الجواهر انظر (770)
ينقل مـا   أنه حاطب ليل:و قد قال عنه ابن تيمية.'الكشف و البيان عن تفسير القرآن'خاصة فيما ينقله عن الثعلبي من  (771)

  .) 39ص (: مقدمة في أصول التفسير انظر.جد في كتب التفسير من صحيح و ضعيف و موضوع
 .16: النجم (772)
 عن ابن عبـاس   )58 -22(: الطبري)162ح -393-1(باب الإسراء برسول االله؛ كتاب الإيمان،مسلم في :أخرجه (773)

  .عن ابن مسعود.)741ح -748-2(:ابن منده في الإيمانوو ابن مسعود، 
 .، عن مجاهد)519-22(: الطبري أخرجه (774)
أبو نعيم في ،عن أسماء، و )26642ح -210-7(أبواب صفة الجنة،باب ما جاء في صفة ثمار الجنة؛:الترمذي: رجهأخ (775)

   .،عن أنس)336ح-108-1(:أبو عوانة في مسندهكلاهما عن أسماء، و  ،)435ح -274-3(:صفة الجنة
  .)3/253 (:الجواهر الحسان  (776)
نفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ذكر إدريس عليـه  م: طرف من حديث الإسراء و المعراج الطويل (777)

،كلاهما عـن أبي  )163ح -1/396(في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول االله؛:و مسلم ،)3342ح-6/467(السلام؛
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 تأويل في أهل التفسير اختلف)778(.]وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ[ :تفسير قوله تعالى.2
  779)   (.)القدس بروح:(تعالى قوله

 υروح القدس جبريـل ':)780(قال )روح القدس (قوال المختلفة في معنىالأبعد أن استعرض الثعالبي و
و هـو  (782).» أُهѧجُ قُرَيْشѧاً وَرُوحُ القѧُدُسِ مَعѧَكَ    «:)781(لحسان ρو قد قال الأقوال وهذا أصح 

   )783(.القول الذي عليه جمهور العلماء
تَلْفَــحُ وُجُــوهَهُمُ النَّــارُ وَهُــمْ فِيهَــا [ :تفســير قولــه تعــالى.5

  )784(.]آَالِحُونَ
 حـتى  الأسنان، عن الشفتان صُتقلُّهو: وحُلُالكُأن  :عدة معاني،منها »نوْحُالِكَ «أورد المفسرون في قوله 

 أسـنانه،  بـدت  قـد  المشيط الرأس إلى تر ألم: و شبه ابن مسعود ما في الآية، فقال )785(.الأسنان تبدو

                                                                                                                                            
 /2 (عن عائشة،و ابن منده في الإيمـان؛  7406ح-16/419(كتاب الجنة ،باب وصف الجنة و أهلها؛ :ذرعنه،وابن حبان

  .، كلاهما عن أنس)344ح -1/115(:أبو عوانة في المسند،و) 714ح -721
 .87: البقرة (778)
عن قتادة  ،)320 -2(:تفسير الطبري ."υ جبريل هو عيسى، به أيد أنه ذكره تعالى االله أخبر الذي ":فقيل بأن المعنى  (779)

القـرطبي في  .بالإرسـال  يخ محمود أحمد شـاكر و السدي و الربيع موقوفا، وعن شهر بن حوشب مرفوعا، و قد أعله الش
 الـذي  الاسم هو" :و قيل. ،عن ابن عباس موقوفا)48ص  (:البغوي في تفسيره.،عن قتادة وابن عباس) 1/352 (:تفسيره

،عن ابـن  ) 1/352 (:القرطبي في تفسيره.ابن عباس موقوفا ن، ع)2/321 (:تفسير الطبري ."الموتى به يحيي عيسى كان
،  عن الربيع بن أنـس و كعـب   )1/323(:القرآن العظيم  تفسير ".وتعالى تبارك الرب هو القدس" :و قيل. عباس موقوفا

     .الأحبار
  .)1/95 (:الجواهر الحسان (780) 

 المـدني  النجاري الخزرجي الأنصاريُّ الوليد أبو. القُدس بروح المؤيَّدُ المؤمنين، الشعراء سيدُ.ثابت بن حسَّان(781)
 (:الإصـابة .) 106تر -2/512 (:سير أعلام النبلاء.) 236تر-68(:تاريخ الصحابة .وصاحبُه هللا رسول شاعرُ

  . )1699تر - 8 /2
في كتاب : ، ومسلم ) 453ح-1/688 (في الصلاة،باب الشعر في المسجد؛:البخاريأخرجه  :متفق عليه (782)

كتاب الصلاة،باب المساجد :ابن حبان في صحيحه،)2485ح-10/38 (الفضائل، باب فضائل حسان بن ثابت؛
النسـائي في   ،و)251ح -206ص (:،والترمـذي في الشـمائل  ،كلهم عن أبي هريرة)1653ح-4/532 (؛

اهج المشركين فـإن   ':عن البراء و في رواية )8295ح- 5/80 (باب حسان بن ثابت ؛،المناقبكتاب :الكبرى
  .  هم عن عائشةكل. )1188تر -6/20(:، والمزي في التهذيب)8294ح ( 'جبريل معك

 (:، البغوي في تفسيره) 1/352(:،القرطبي في تفسيره)1/320(:، ابن كثير في تفسيره)2/321(:الطبري (783)
  .،و غيرهم)48ص 

  .104: المؤمنون (784)
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 النار تشويه) كالحون فيها وهم( «:مثل ذلك،قال ρو قد روي مثل ذلك عن النبي )786( شفتاه وقَلَصت
  )787(.» سرته تضرب حتى السفلى شفته يتسترخ و رأسه وسط تبلغ حتى العليا شفته فتقلص

  
  
  

  ، فغير ظاهر)788(ونْسُابِمعناه عَ »نوَحُالِكَ « :و أما قول البخاري و هذا المُعول عليه في فهم الآية":قال
  ) 789 (."عله لم يقف على الحديثول

  :وافقال نِيَْنَعْالمَ وجمع بعضهم)790(.فالكلوح في اللغة هو العبوس. للكلمة اللغوي  أو أنه أراد إيراد المعنى
  . )791 ( 'عابسون و العابس المقلص الشفتين حتى تبدوا أسنانه؛ أي ' نوَحُالِكَ '

  )792(.وغيرها من الأمثلة التي يطول إيرادها
       

  
أن الثعالبي رحمه االله أخذ بالتفسير بالمأثور، وقّدمه على غيره في مواطن  و خلاصة القول    

طب ليل، بل كان ينقل عن بصيرة،محتكما إلى الثابت مـن السـنة   كثيرة،إلا أنه لم يكن حا

                                                                                                                                            
  .)19/73(:تفسير الطبري (785)
ح - 80-7 (كتاب ذكر النار ،باب  ما ذكر فيما أعـد لأهـل النـار؛   :ابن أبي شيبة.)19/74(: أخرجه الطبري (786)

صـحيح علـى   ":و قـال )2971ح - 2/269(كتاب التفسـير،باب تفسـير سـورة المؤمنـون    :و الحاكم )34175
 إلا ثقات رجاله':الهيثمي في المجمع ، وقال)9121 ح-9/229( :الطبراني في الكبير. وسكت الذهبي في التلخيص."شرطهما

  .)11192ح -449/ 6'( .أبيه من يسمع عبيدة أبا أن
،و في كتـاب  )2713ح-7/263(؛ما جاء في صفة طعام أهـل النـار  أبواب صفة جهنم ،باب :الترمذيأخرجه  (787)

  . 'غريب صحيح حسن حديث هذا ':عن أبي سعيد الخدري،وقال)3390ح-9/16(التفسير،باب سورة المؤمنون؛
، عـن ابـن   )19/47 (: ، و الطـبري )8/334  ( كتاب التفسير، باب تفسير سورة المؤمنون؛:صحيح البخاري (788)
  .) 367ص (.'عابسون'أي  :'كالحون' :يفة طلحةوفي صح.عباس
  . )2/434 (:الجواهر الحسان (789)
 ) 'حَلَكَ 'مادة-5/124 (:معجم مقاييس اللغة.) 'كلح'مادة -12/139(: لسام العرب (790)
  .)269ص  (:تفسير غرب القرآن لابن الملقن (791)
  .، و غيرها)3/350(،  )2/56(، )2/425 (، )309 /1 (: انظر (792)
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و ينسب الأقوال ،و يرجح النصوص،و هذا  في ذلك يُسند المرويات و الأخبارالنبوية،و هو 
  .ما لا يتيسر إلا لجهابذة العلماء المحققين

  
  الثعالبي  الفقهية   ترجيحات: المطلب  الرابع 

  
  :خلال عصر الثعالبي ملامح الدرس الفقهي

 مـن  الشـرعية  الأحكـام  معرفة؛ لأن بها تحصل الفقهيةعلى فقه أحاديث الأحكام  حضَّ العلماء    
  )793(.المعاملات بحقوق علقيت وما العبادات

 الأصـول  وعلم الفقه علم بدأ أن فبمجرد ،طويلاً يدم لم بالدرس الفقهي الحديث أئمة اهتمام أن غير
  )794(.الحديث علوم عن فصلني منهما واحد كل أخذ حتى ،طورالت من شيئاً يعرفان

و أوصوا تلاميـذهم بضـرورة    ،)795(هذه الظاهرة، و حذروا منهاعلى  العصرعلماء ذلك  نبَّهقد  و
و التنقيب عما تضمنه من الأحكام و الآداب المستنبطة منه، و ذلك هو صـفة   ،الاشتغال بفقه الحديث

فاسـتمرت   حذيرات و التنبيهات لم تجد صداهاو لكن هذه الت)796(.علامالأئمة الفقهاء و المجتهدين الأ
 علـى  العمل :تلك القطيعة وذلك الانفصال، بل و ازداد حدة بسبب جهلة المتعصبين حتى قال بعضهم

  )797(.الحديث على لا الفقه
  .'ةلأن يكون في تابوتي رأس خترير أحب إلي من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيب″ :)798(و قال آخر

                                                 
  .بتصرف، )1/312(:أدب الإملاء (793)
  .) 76ص (:'النص و الواقع'جتهاد و الا. ) 59ص  (: نظرات جديدة في علوم الحديث (794)

 )1/4،5(:مقدمة معالم السنن .و انظر كلام الخطابي في مقدمة معالم السنن، و هو يتحدث عن ذلك و يحذر منه
،و ابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم       )3/4 (على صنيع هؤلاء في الكفاية تشنيع الخطيب البغدادي انظر  (795)
فضل علم الخلف على علم  'لتهخطر هذه القطيعة المفتعلة في رساو تحذير ابن رجب الحنبلي من )2/1135،1139(:فضله

  .)91ص(. لمحمد عوامة.نقلا من أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: 'السلف
  .بتصرف و اختصار )3/50،51(:المغيث للسخاوي فتح (796)
  .)275ص  (:قواعد التحديث (797)
و لم يكن لـه علـم   .كان حافظا للرأي على مذهب مالك و أصحابه.من أهل قرطبةهو أصبغ بن خليل، أبو القاسم، (798)

 ـ273ت (.متعصب للمذهببل كان يباعده و يطعن على أصحابه،بالحديث و لا معرفة بطرقه ،  يخ علمـاء  تـار . )هـ
  .)247تر-73(.الأندلس لابن الفرضي



  29

حيث شاع التعصب للمذهب المالكي واقْتُصِرَ عليه  ال بالمشرق فقط بل بالمغرب أيضاو لم تكن هذه الح
إلى زمن بعيـد، حيـث أدى    في بلاد المغرب هذا التقليدهذا و يرجع استقرار .في الأصول و الفروع

تعلق الفقهـاء بكتـب     و في المغرب الإسلامي، إلى لمالكي في عهد الأمويين في قرطبةانتصار المذهب ا
  )799(.أصحاب مذهب مالك و اطِّرَاح دراسة الحديث

و تقديمه اهتمام زائد بصحيح الإمام مسلم، الاعتناء بالحديث و فقهه، إلا ما عرف عن المغاربة من  لَّقَفَ
و حفظه و تداولـه ودراسـته و تقريظـه حـتى أمسـوا أولي       )800(على غيره، و الولوع بشروحه، 

إلى  دون الرجـوع  ذلك، أي الاقتصار على كتب الفـروع و استمر الحال على )801(.الاختصاص فيه
ولعل ضعف الدرس الحديثي بالمغرب في ذلك .في الأمور التي تعرض لهم الأصول لتحديد الحكم الشرعي

هو الذي جعل الثعالبي يركز جل اهتمامه في تحصيل هذا العلم، يدل على ذلك حرصه علـى   ،الوقت
  .ة حتى صار آية في علم الحديث، كما سبق بيانهتحصيل علوم السن

المترتبة على اتساع هذه الفجوة المفتعلة بين الفقه و الحديث جعله يعمل  إن إدراك الثعالبي لخطورة الآثار
في جعل الحديث الأساس في بناء الأحكام الشـرعية و   ،جاهدًا، على إعادة إحياء سنة العلماء المتقدمين

رجيح ما نقل من أقوال عن الفقهاء، و يظهر ذلك جليا فيما ألفه من كتـب الفقـه   الاعتماد عليه في ت
  .كجامع الأمهات في أحكام العبادات، و شرح ابن الحاجب الفرعي، أو من خلال تفسيره

  :  سمات منهج الثعالبي الفقهي
بفـروع  الاطلاع ه الفقهية تبين بأنه كان واسع إلا أن مؤلفات الثعالبي و إن كان مالكي المذهب أن.1

مسائل الفقه،سواء في المذهب المالكي، أو غيره من المذاهب، عارفـا بمشـهور الآراء،و أرجحهـا و    
    )802(.مرجوحها

، خلافا لعادة مؤلفي ذلك العصر، فلم يُغْفِل الاسـتدلال  الاستدلال بالحديث في جل المسائل الفقهية.2
عُـنيَ الثعـالبي    و بالإضافة إلى ذلكاع و القياس، كتاب و السنة و الإجملكثير من مسائل الفقه، من ال

    .بالاستدلال بآثار الصحابة و التابعين

                                                 
  .ف، بتصر)277ص  (:الفرق الإسلامية في الشمل الإفريقي (799)
 .)357ص  (:مقدمة ابن خلدون. ، و إكماله للقاضي عياضيزرللما مسلم بفوائد المعلم: كشرح (800)

مجلة البحوث العلمية و الدراسـات  :الهاشميختلاف بين مقلدة المالكية و مجتهدة الغرب الإسلامي لمحمد البشير حرية الا (801)
  .، بتصرف)222ص (: الإسلامية

 )113ص (: ن الكـريم ة ضمن أعمال الأسبوع الرابع للقـرآ محاضر:جتهاد عند الإمام عبد الرحمان الثعالبيالفقه و الا (802)
  .بتصرف
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  . سواء داخل المذهب أو خارجهى الحديث في اختياراته الفقهية الاعتماد عل. 3
حيث ربط مسائل الفقـه بأدلتـها، حـتى يطمـئن الـدارس      ى على كتبه الفقهية قوة و أهمية أضف

  )803(.لصحتها
هو ما لم يكن معروفا في مؤلفات  و بيان درجتها في كتبه الفقهية، و تمام بتخريج الأحاديثالاه. 4

  .زمانه
  .تبويب كتبه الفقهية وفق طريقة كتب الشروح الحديثية. 5
  .الأحكام و الفوائد، وشرح غريب الحديث طاستنبا. 6
و مثال ذلك؛عدم الأخـذ  فقهاء  عد الالاحتكام إلى القواعد الحديثية، و إن كانت مخالفة لبعض قوا. 7

  . بالحديث لمجرد عمل العلماء به، بل إذا كان سنده قويا
الأئمة له  و لا غنى عن طلب الإسناد و صحته، و حسنه في باب الأحكام و تلقي ..':و في ذلك يقول

  .ك جمع الثعالبي بين الحديث و الفقه في مؤلفاتهو بذل، )804( '..بالقبول، إنما هو دليل آخر
  :فقيها بيلثعالا

  :موقفه من الاختلاف 1
لمن  ،فمن المهمفرضته أسباب بشرية وأخرى علمية ،اختلاف الآراء و المذاهب الفقهية أمر واقع إنَّ     

يتعامل مع هذه الآراء أن يراعي تلك الأسباب،و يلتمس الأعذار لكل ذي رأي،لا أن يعمل على إلغاء 
  .حفوفق منهج استقصاء مج ،تلك الاجتهادات

  .بنا أن نعرف أسبابه،وموقف العلماء منه رُدُجْوقبل أن نتعرض لموقف الثعالبي من الاختلاف، يَ
 :الاختلاف منموقف العلماء  

  )805(:انقسم العلماء في هذا الأمر إلى فريقين
يراه فخارا لهذا التشريع وأنه رحمة للناس، وأنه ضرورة لا يمكن الخـلاص منـها وأن   : فريق مؤيد له1
   )806(.لاف في الفقه الإسلامي مصدر قوة، لا مظهر ضعفالخ

                                                 
 أعمـال '.محاضرة للأستاذ إيدير مشـنان :الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي و كتابه جامع الأمهات في أحكام العبادات (803)

  .       )154 ص (. 'الرابع للقرآن الكريمالأسبوع الوطني 
  .)أ -175ق  -1مخ، (:شرح ابن الحاجب الفرعي (804)
  .، بتصرف واختصار)36-30ص (: لعبد المحسن التركي أسباب اختلاف الفقهاء (805)
  .)، و ما بعدها312ص  (: الشريعةفي  آثار اختلاف الفقهاء.)45ص (:الاجتهاد الفقهي (806)
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يرى الخلاف مذموما و أنه من فعل الناس، ووقع بسبه مضار كـثيرة للمجتمـع   : فريق معارض له.1
  )807(.الإسلامي

على أن كلا الفريقين يتفق على أن الخلاف الذي ينشأ بسبب إتباع الأقوال المخالفة للأدلة الصـريحة  
  .اختلاف هوى و تعصب، بعد وضوح الحق، وهذا ما لم يحصل للأئمة المجتهدين مرفوض و مذموم؛لأنه

  )808(:» خِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ « ρ: قوله
 ايمѧَ فِ لْجѧَ وَ زَّعѧَ  يبѧِّ رَ تُلْأَسَ « :بلفظ  ρبعض أهل العلم عن النبي حديث مشهور على الألسنة أورده

 ومِجُالنُّ ةِلَزِنْمَبِ يدِنْعِ كَابَحَصْأَ نَّإِ مُحَمَّدْ، ايَ :إِلَيَّ ىحَوْأَفَ َبْعِدي، نْمِ يابِحَصْأَ يهِفِ فُلِتَخْيَ
 اخْتِلѧَافِهِمْ، فَهѧُوَ   نْمѧِ  هِيѧْ لَعَ مْهѧُ  امѧَّ مِ يءٍشَبِ ذَخَأَ نْمَفَبَعْضْ  نمِْ ءْوَضْأَ اهَضُعْبَ السَّمَاءِ، يفِ
  )809(.» ىدًهُ ىلَعَ يدِنْعِ

تَابِ االلهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فѧِي تَرْآѧِهِ، فѧَإِنْ لѧمَْ يَكѧُنْ فѧِي آِتѧَابِ االلهِ        العَمَلُ فِي آِ «:و في رواية بلفظ
مِ فَسُنَّةُ مَاضِيَةٌ مِنِّي فَإِنْ لمَْ تَكُنْ سُنَّةٌ فَمَا قَالَ أَصْحَابِي إِنَّ أَصѧْحَاِبي آُلُّهѧُمْ بِمَنْزِلѧَةِ النُّجѧُو    

  )810(.» دَيْتُمْ وَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌفِي السَّمَاءِ فَأيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَ
  )812(.'للناس رحمة ρ محمد أصحاب اختلاف كان':قال أنه )811(محمد بن القاسم عن و في الأثر

و ذهـب  .، إلا أن معناه صحيح)813(و مع اتفاق أهل التحقيق على أن الحديث ضعيف من جهة السند
و أكد  )815(.و قواه آخرون )814(.و موضوع من جهة المتنبعضهم إلى أن الحديث مع ضعف سنده، فه

                                                 
و .، تحدث فيه عن مساوئ التعصب الناجم عن الاختلاف)145 ،143  (أدب الطلب و منتهى الأدب للشوكاني:انظر (807)

آثـار  : و انظر أيضا.)56،62(:لاف فيه بين المسلمين لعبد الجليل عيسىما لا يجوز الخ: و انظر أيضا. ذلكبعض الحوادث في
  .)، و ما بعدها 352ص (:لأحمد الأنصاري في الشريعة ختلاف الفقهاءا

كشـف  .)124ص (:الفتاوى الحديثية للسـخاوي .في مباحث القياسأورده بهذا اللفظ ابن الحاجب في مختصر السول  (808)
  .)1/65(:الخفاء
  .بن الخطاب عن عمر،)48ص (:الخطيب في الكفاية.)151ح  -1/146(:البيهقي في المدخل للسنن (809)

 الديلمي و الطبراني أخرجه الوجه هذا ومن.)65ص (:الخطيب في الكفاية. )152ح -1/147 (:بيهقي في المدخلال (810)
 في إياس أبي بن لآدم العراقي وعزاه لسنده بيان غير من مرفوعا الحجة في المقدسي لنصر اللآلئ في حجر وابن الزركشي وعزاه
  .)64-1(كشف الخفاء. لسنده بيان بغير والحكم العلم كتاب
ما رأيت أفضل منه، من كبـار الثالثـة،   : أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيّوب مد بن أبي الصدّيق التيْمي ثقةالقاسم بن مح (811)

  .) 5677تر -472/ 6(:تهذيب التهذيب.مات سنة ست ومائة على الصحيح
  .)7/199(:أبو نعيم في الحلية .)5/135(:طبقاته في سعد ابن (812)
 'هذا الحديث متنه مشهور و أسـانيده ضـعيفة لم يثبـت في هـذا إسـناد و االله أعلـم        ':في المدخل قال البيهقي (813)

تمييز الطيب مـن  .)125ص  (:و السخاوي في الفتاوى الحديثية.)1/40(:كذا ضعفه العراقي في تخريج الإحياء.)1/149(



  32

 و خصيصـةٌ   غير واحد من أهل العلم، أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة و فضيلة عظيمة
 ،و أما في الملة المحمديةو هو أن الخلاف في  الأمم السابقة قد كان عذابا و هلاكافاضلة و له سرٌّ لطيفٌ 

  فهو 
واحدة و حكم واحد، حتى أن من ضيق  ةلشريعة السمحة السهلة، فالأنبياء بعثوا بِشِرْعَتوسيع في هذه ا

  )816(.شريعتهم ألم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير في شريعتنا
بل و صار مصدر نقمة و سببا للتفرق أكثر  هذه الأمة، فإن الاختلاف أمر واقع في و مهما يكن الأمر

كونه رحمة بهذه الأمة،حتى صار معول هدم ينخر في جسم هذه الأمة الضـعيفة ليضـعفها أكثـر    من 
  .فأكثر،و لهذا كان لزاما أن تتضافر جهود الناصحين من أبناء هذه الأمة لعلاج هذا الأمر الخطير

لي و ما استرسـا لا فموضوع الخلاف علم قائم بذاته، إن ما سبق بيانه ما هو إلا غيض من فيض، و إ
فيه، إلا لما يتعرض إليه أهل العلم ،نتيجة لقلة فقه الكثير من طلبة العلم و غيرهم لمفهوم الاخـتلاف و  

و آداب التعامل مع المخالف، لكثير من الظلم و الإجحـاف؛   ،حكمته، و أنواع الخلاف و مسوغاته
في هجر كثير من علماء بسبب شيوع العصبية للمذاهب أو الأشخاص،و جرأة كثير من المتفقهة المتمثلة 

وهو الأمر الذي أورث التبـاغض و  . بل و شن الحملات عليهم لآراء اجتهادية أو زلات عابرة ،الأمة
و هو يعالج موضوع الاختلاف  ما سبق بيانه أشار إليه الثعالبيو كل .الفرقة و الاختلاف بين المسلمين

أن يكون مصدر تفرق في الأمة، ومن هـذه   بين الأئمة، مشيرا إلى جانب الرحمة في ذلك، و محذرا من
  :المواطن التي نَتًلَمَّسُ منها هذا

 لا الـذي  التفرق:  يريد ':قال)817(.}تَفَرَّقُوا وَلَا {:Υقوله في معرض تفسيره لقوله •
 ، والفقه الفروع مسائل في الافتراق وأما ، العقائد في والافتراق  بالفتن كالتفرق ، الائتلاف معه يتأتى

                                                                                                                                            
-1/141 (:لسلسلة الضـعيفة ا. )75ح-35(:أسنى المطالب.)ح153-1/56(:كشف الخفاء. )42ح -16 (: الخبيث

  .) 57ح
   )58،73 (: له ρو صفة صلاة النبي .)، وما بعدها1/141 (:السلسلة الضعيفة للألباني: انظر (814)

  :أقسام ةثلاث الدين في والاختلاف ...":و نافح الخطابي عن صحة معناه،ثم بين أنواع الاختلاف فقال (815)  
 الفروع أحكام في والثالث، بدعة وإنكارهما ومشيئته صفاته في :الثاني و،كفر هوإنكار ووحدانيته الصانع إثبات في :الأول 

 له بأنه شعر، و كلامه هذا م' رحمة أمتي اختلاف بحديث المراد وهو للعلماء وكرامة رحمة االله جعله فهذا ،وجوها المحتملة
 رحمة الشيء كون من يلزم لا و ...':يالنوو وقال .، بتصرف)65-1(:كشف الخفاء.)124 (:الفتاوى الحديثية عنده أصلا

 اللَّيْلَ لَكُمُ جَعَلَ رَحْمَتِهِ وَمِنْ (:تعالى االله قال وقد ،متجاهل أو جاهل إلا لا يذكره و هذا يلزم ولا عذابا ضده يكون أن
  .)83-6(:مسلمصحيح  شرح  . 'عذابا النهار يكون أن ذلك من يلزم ولا رحمة الليل فسمى .) فِيهِ لِتَسْكُنُوا وَالنَّهَارَ
  .)، و ما بعدها331(:آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة.، بتصرف و اختصار)4-3 ( :المصدر السابق (816)
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 اختلفت وقد ، )818(" رحمة أمتي خلاف: " ρ فيه قال الذي هو ذلك بل ، الآية هذه في داخلب فليس
  )819(.كافر كل على واحدة يد وهم اختلاف أشد الفروع في الصحابة

بحسب اختلاف هذه الآثـار اختلفـت   و...':قال.ρ ايات المختلفة في كيفية تشهُّدِهبعد عرضه للرو  •
  ) 820(.'ة و رحمة من االلهأقوال العلماء،و هو اختلاف توسع

الخروج منه، إذا ما أُتـيح لـه   إلا أنه سعى إلى  ومع أن الثعالبي رأى في هذا الاختلاف رحمة و توسعة،
  :ذلك يدل على ذلك مايلي

هل يحصل له الأجـر أم   بعد إشارته للخلاف المنقول في الذي يقرأ القرآن، من غير تأمل و لا تفهم  •
مع  إشارته  إلى ضعفه، قـال،في  .ا حكاه عياض،هو القول بعدم الأجرلا؟ و أن ظاهر المذهب على م

و بالجملة فالتدبر و التفهم، هو الذي يحصل معه الإنابة و الخشـوع و  ..':محاولة للخروج من الخلاف،
  .'في كلٍّ خير

تيـاط  و الاح.. ':بعد نقله للخلاف الحاصل بين الأئمة في مسألة الإحرام، و هل ينعقد مع التلبية؟قال  •
 ه راحلته قائمةانه كان إذا استوت ب ρأن يُحرم ملبيا، و ظاهر ما روي عن النبي  للخروج من الخلاف

  )822(. " )821(الحديث» ...لبيك اللهم لبيك« : عند مسجد ذي الحليفة أَهَلَّ فقال
  :فقه الواقع.2

لأفراد و الجماعات و الدول و شرعي للواقع، واقع اإلا تأطير  هوما  الفقه و الاجتهاد الفقهيِإنَّ        
ينتجه الواقـع مـن نـوازل و     مع ما ،المؤسسات، فما ينتجه الفقه و الفقهاء يسير متفاعلا و متلائما

لذلك كان لزاما على الفقهاء عامة والمجتهدين خاصة، .له سَيْرَهُ و يضمن له مشروعيتهفيضبط تطورات،
الذي فيه يجتهد و فيه يُفتي، و أن يستحضره و يأخذه  أن يكون الواحد منهم عارفا خبيرا بصيرا بالواقع

                                                                                                                                            
  .103: آل عمران (817)
 ـعلى أن مراد الثعالبي و غيره ممن يورد الحديث هو مدح الخلاف الناشئ مـن تَ .)271ص (انظر  :سبق تخريجه (818)  دِدُّعَ

لا الاختلاف الناجم عن التعصب . ص و الأدلة الثابتة،فهو اختلاف تنوع يحمل في طياته التيسير على الناسوم العلماء للنصوهُفُ
و االله . بدليل أن الثعالبي خالف المعتمد في المذهب في عدة مواطن، لما تبين له أن الحق مع المخـالف .و الهوى بعد اتضاح الحق

  .أعلم
  .)1/280 (:الجواهر الحسان (819)
  .)أ -108مخ، ق  (:ع الأمهات في أحكام العباداتجام (820)
، )1552ح -3/506( مَن أهلَّ حينَ اسْتوَتْ به راحلتُهُ قائمـةً  البخاري في كتاب الحج، بابأخرجه  :متفق عليه (821)
  .، كلاهما عن ابن عمر)1184 ح-4/295(كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها؛ : ومسلم
  .)ب  -325مخ، ق  (:العبادات جامع الأمهات في أحكام (822)
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و هذا لا يعني خضوعه ومسايرته له، بل المقصود من هذا الكـلام أن  .اهبعين الاعتبار في اجتهاده و فتو
يلتفت إليه و لا يلتفت عنـه، يـبني عليـه و لا يـبني في      يه واقعيا يعرف الواقع و لا يجهلهيكون الفق

  )823(.فراغ
فلا يتمكن المفتي و ، مما اشترطه العلماء فيمن يتصدى للفتوى و القضاء و التدريس ة ذلكبل أن مراعا

و استنباط  ،فهم الواقع و الفقه فيهإلا بنوعين من الفهم أحدهما  لا الحاكم من الفتوى و الحكم بالحق
هو فهم حكـم االله  و  ؛فهم الواجب في الواقع :النوع الثاني،و علم الحقيقة ما وقع بالقرائن و الأمارات

 ،فالعَالِم من يتوصل بمعرفة الواقع و التفقه فيه ،أو على لسان نبيه في هذا الواقع ،الذي حكم به في كتابه
   )824(.'رسولهو  إلى معرفة حكم االله تعالى

جامع الأمهات في 'بل و جعله الهدف من تأليفه لكتابه  لأمرهذا ا -رحمه االله-الثعالبي الإمام لقد راعى
و ينوه بـذلك في  مقدمـة هـذا الكتـاب     .، و الذي يعتبر من أهم مؤلفاته الفقهية'م العباداتأحكا
أن مقصدي من هذا الكتاب جمع المسائل الضرورية، التي تعم بهـا البلـوى   و اعلم رحمك االله ..':قائلا

فيما تعم به ألفه في الفتوى ليعتمد عليه في الفتوى  غالبا، وقد أكثرت من النقل عن مختصر خليل، الذي
فيما يعالجه  ،للواقع الذي يعيش فيه ،االله هو من المواطن التي نستشف منها مراعاته، رحم )825(.'..البلوى

  .من مسائل يحتاج الناس إلى معرفتها، خاصة وأنه كان مرجعا في الإفتاء
زوجـة، إذا  بعد أن نقل ما ذكره البعض من إلزام الزوج اتخاذ الخدم لل:مسألة اتخاذ الخادمة للزوجة 

و العجب من أصحابنا مـن أيـن   ..':نقلا عن القاضي عياض،قال )826(.كانت ذا قَدْر، وكان هو قادرا
وطلبها من  τأوجبوا على الزوج إخدام زوجته ، حتى جعلوا ذلك كالنفقة،و هو عندي رديء،لخبر فاطمة

وهو كما قال، ':قال )827( .' تأن يخدمها خادما من السبي،فدلها على التسبيح  ولم يُجبها لما سأل ρ النبي
و لعل ':لمن قال ذلك، فيقول هثم يلتمس العذر، كعادت)ρ '.)828وأي قَدْرٍ أعظم قَدْراً من بنت المصطفى 

  )829(.'أهل المذهب إنما أوجبوا ذلك اعتمادا على العادة، و أنها كالشرط حيث تكون العادة
                                                 

  .، بتصرف و اختصار )64،66 (:الاجتهاد النص، الواقع، المصلحة (823)
 .، باختصار)1/128(: إعلام الموقعين عن رب العالمين  (824)
  .باختصار ،)ب-3مخ ، ق ( :جامع الأمهات في أحكام العبادات (825)
  .)332ات؛ ص كتاب النكاح، باب النفق (:مهات لابن الحاجبالأجامع  (826)
كتاب :،و مسلم)6318 ح-11/137(كتاب الدعوات،باب التكبير و التسبيح عند المنام؛:البخاري:متفق عليه (827)

  .،كلاهما عن علي بن أبي طالب)2727 ح-9/39(الذكر و الدعاء،باب التسبيح في النهار و عند النوم؛
  .، بتصرف)أ  -136ق -1مخ،  (:شرح ابن الحاجب الفرعي (828)
 .لمصدر السابقا (829)
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أن عصر الثعالبي تميز باتساع نفوذ أهـل   وكما سبق الإشارة إليه من:مسالة التعامل مع أهل الكتاب 
عامـة،   تعرض رحمه االله لأحكام التعامل معهمامل معهم في البيع و الشراء خاصة، و كثرة التع ،الكتاب

  .واختلاف الفقهاء في جواز التبايع  و جبر بعضهم على ذلك إذا امتنع وأحكام من لا دين له خاصة
و كذلك أيضا الصواب منع بيع الكافر مطلقا، أولئك يـدعون  و الصواب جبرهم على الإسلام، .. ':قال

و االله  لْلا في مراعـاة دينـهم المضـلِّ    و إنما ينبغي الرفق بهم فيما يرجـع إلى اسـتخدامهم،  ار، إلى الن
إلى ذلك الموقـف الشـجاع    نحن نتحدث عن أحكام أهل الكتاب،الإشارة هنا ووتجدر  )830(.'المستعان

،  و موقفه مع يهـود بـني   )831(شيخ عبد الكريم المغيليالثعالبي النجباء، إنه ال الذي قام به أحد تلاميذ
  )832( .توات
و لا يخفى عليـك  ...':نقل اختلاف المالكية في ذلك بين مانع و مجيز ثم قال :مسألة الصلاة بالمُسَمِّعْ 

وهذا هـو أصـواب   و المقتدي إنما اقتدى بإمام،  ،ضعف قول من منع ذلك؛ لأم المسمع عَلمٌ على الإمام
و هذه المسألة ضرورية تَعُمُّ بها البلـوى، و القائـل بجـواز    وعليه العمل اليوم مشرقا و مغربا، الأقوال، 

التسميع وجه ظاهر و إنما العَجَبُ ممن لا يُجيز، و ليس له وجه ظاهر و لا دليل بَيِّنْ؛ لأن الجموع الكثيرة 
ف إن لم يكن مسّمع يُسْمع الناس أدى ذلك إلى التخلـيط، و  في المساجد العظيمة، التي تجتمع فيها الآلا

فساد الصلاة ضَرُورَةً؛  إذ قد يخرجون قبل الإمام و يُسَلِّمون قبله، و الأعمى البعيد لا يرى أفعال الإمام و 
ن ما لا يتم بل لو قيل بوجوبه ما بَعُدَ؛ لأالإمام، بدون مُسَمِّع، فتأمَّل، لا يسمع أقواله فلا يمكنه الإقتداء ب

  )833(.'و االله سبحانه أعلم. الواجب إلا به فهو واجب
  : الفقهية همراعاة التيسير و رفع الحرج في اختيارات.3

لى البشرية التي كانت تعيش الضنك إن من أبرز خصائص الرسالة المحمدية، توخي التيسير و التسهيل ع
خراج الناس من الظلمات إلى النور، و من حياتها قبل بزوغ فجر الإسلام و الذي جاء لإفي كل مجالات 

                                                 
  .)ب -146ق -1 (:المصدر السابق (830)
تفاصيل القصة أيضـا   انظرو .، بتصرف و اختصار)2/145،150 (:أعلام الفكر و الثقافة :تفاصيل القصة في انظر (831)

  .)268ص (:ومن التراث التاريخي و الجغرافي للغرب الإسلامي.) 1/53،55(:تاريخ الجزائر الثقافي: في
ات على جنوب الصحراء الجزائرية الغربية الجنوبية يحدها من الناحية الشمالية العرق الغـربي الكـبير و   يطلق اسم تو (832)

و شرق توات هضبة تادمايت و منطقـة  . و من الناحية الغربية وادي مسعود . وواد سارة و عرق الراوي.منطقة تيكورارين
 .)98عدد أول، ص (: العلميةمجلة البحوث . تيدكلت و جنوب شرقها سبخة مكرغان و تازروفت

  . نقلا عن ابن عرفة.)ب-171مخ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (833)
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 و مـا ذلـك إلا  هي صفة واضحة في جميع أحكامها، ، ف)834(الضيق إلى السعة و من الحرج إلى اليُسر
  :في أكثر من موضع في كتابه ،الأمرهذا إلى  تعالى االله أشار هذا و قد.لسعتها و كمالها

 بِكُـمُ  يُرِيـدُ  اوَلَ ـ الْيُسْـرَ  بِكُـمُ  اللَّـهُ  يُرِيدُ [:قال تعالى
و الحديث و إن كان ضعيفا )836(.»ةِ السѧَّمْحَاءْ  يѧَّ بُعِثْتُ بِالحَنِيف « : ρو قد قال)835(.]َالْعُسْر

ص االله الرسالة و إنما خو الأحكام  سندا، إلا أن معناه صحيح؛ فالشريعة الإسلامية سمحة في التكاليف
و رسالة . و الأقطار جميعا و الأزمان قاطبة  كافة و السماحة لأنه أرادها رسالة للناس باليسر و السهولة

اخـتلاف  يـلاءم  أن يجعل االله في ثناياها من التيسير و التخفيف مـا   ،هذا شأنها من العموم و الخلود
و هذا التيسير جاء عاما في الحلال و الحـرام،و بـارزا في   .الأجيال و حاجات الأزمان و شتى الأمكنة

أو الإعفـاء إذا   لتخفيـف فقد قرر فيها مبادئ هامة، كمبدأ الرخصة و ا، العبادات و التكاليف خاصة
و قد راعى الثعالبي ذلك،في فتاواه و اختياراته الفقهيـة،و  )837(.اقتضت مطالب الحياة و ضروراتها ذلك

  :من نماذج ذلك ما يلي
 :مسألة الإنفراد بالمرأة وقت الجماع 

مته،ومعه أحد في البيت صغيرا أو كبيرا، و لو كان و لا يطأ زوجته و لا أ ':فنقل في ذلك قول بعضهم
  )838(.'و منع الوطء و في البيت نائم غير زائر، ونحوه عسير، إلا لبعض أهل السَّعة ':قال معقبا '.نائما

  .فكأنه يُجيز ذلك إذا أُمِنَ المحظور، و إلا ففي المسألة عُسْر 

                                                 
  . بتصرف،)، و ما بعدها 331ص (:آثار اختلاف في الفقهاء في الشريعة (834)
 .185:البقرة (835)

في تخريج ، و العراقي )5/279 :ضعف إسناده الهيثمي في المجمع.عن ابن عباس.) 2116 ح-1/390(:أخرجه أحمد (836)
 ح- 222-8(:الطبراني في الكبير)912ح-1/257 ( :كشف الخفاء انظر.وحسنه السخاوي.)4/199(:الإحياء
و .)3569ح-307-2(  ."ضعيف وهو يزيد بن علي فيه ":قال:،عن أبي أمامة،وضعف إسناده الهيثمي في المجمع)7883

ثم صححه في السلسلة . ) 2336ح-345(:يف الجامع الصغيرضعفه الألباني في ضع.)4/199(:العراقي في الإحياء
 تراجع العلامة الألباني فيما نص:انظر.و هي من تراجعاته رحمه االله. )44ص (:و في تمام المنة.)881ح-2/541(:الصحيحة

و .)40627 ح-214 /15 (:العمال .عن عائشة الديلمي و.)11ح-31(:الشيخعليه تصحيحا و تضعيفا لمحمد حسن 
  .،عن ابن عباس) 287ح -108 (؛' السمحة الحنفية: قال ؟ االله إلى أحب الأديان أي': بلفظ :ه البخاري في الأدبأخرج
. )70-69 (:خصائص الشريعة الإسلامية لسليمان الأشـقر .)، وما بعدها 131(:آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة (837)

 .بتصرف
  .)ب-52ق -1مخ، ( :المصدر السابق (838)
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و في من تَنَحِّي  ':عالبي في ذلك قول ابن عرفةنقل الث:مسألة استقبال الإمام الناس بوجهه بعد الصلاة 
  .'الإمام عن محل الإمامة الانحراف الذي يُخالف الجلوس الذي كان فيه

و لأن قيامه من ؛ ديث الحو هذا هو الصواب و المعول عليه، إن شاء االله، وهو الذي دلَّ عليه  ':قال معقبا
   )839(.'موضعه يؤدي إلى تشويش من يقوم له ممن صلَّى خلفه

فنشروا العلم و اجتهدوا فاختلفوا، و  ،الهدف المنشود عند الأئمة هو الحق و تبليغ الناس رسالة الإسلام إن
ما دام الاختلاف مضبوطا بالضابط الشرعية، من الاجتهاد و صدق النية و التجرد من حظوظ الـنفس،  

أو بكيفيـة أداء   ات و مسنونات،ا بمستحبات و مندوبخاصة إذا كان متعلق ،فهو من التوسعة على الأمة
  )840( .بعض الواجبات على طرق مشروعة صحيحة

  :ترجيحات الثعالبي داخل المذهب.5
أن يُرجح بعض الأقوال علـى بعـض داخـل     هُلَهَّو تعمقه فيه، أَ الثعالبي من الفقه المالكي نَإن تمكُّ    

و يسـمي علمـاء   إلى القواعد الأصولية، بالاحتكام المذهب،مستعينا في ذلك بسياق الأدلة و دلالاتها،أو
بوسـائل  ،وهو الذي يرجح بين الآراء المرويـة  'المجتهد المرجِّح'الأصول هذه المرتبة من الاجتهاد، بمرتبة 

أو  فلهم أن يقروا ترجيح بعض الأقوال على بعض،بقـوة الـدليل   المجتهدون، التي ضبطها لهم ،الترجيح
ومع أنهم ، أو تابعا عصر، و نحو ذلك مما لا يعد استنباطا جديدا مستقلاالصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال ال

لا أحكـام مسـائل    أو استنباطيعرفوا حكمها،  لمو ،لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد فيها السابقون
   )841(.استنباط أحكام الفروع عنا الترجيح بين الآراء بمقتضى الأصول لا يقل وزن إلا أنيعرف حكمها 

  )842 (: أو اختياراته من خارج المذهب ثلة ترجيحات الثعالبي في المذهبمومن أ

  و أما السجود فاجتهدوا  فيه  أما الركوع فعظموا فيه الرب« :ρقال  :مسألة الدعاء في الركوع.1

  

  

                                                 
  .)ب-116مخ، ق (:لأمهات في أحكام العباداتجامع ا (839)
  .)، و ما بعدها 331 ( :آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة (840)
. ) 335ص  (:تاريخ المذاهب الإسلامية.، بتصرف واختصار)، و ما بعدها356ص (: أصول الفقه لمحمد أو زهرة (841)

  .)1/100 (:مقدمة المجموع المهذب. مرتبة واحدة 'مرتبة مجتهد ترجيح'و  'مجتهد المذهب'و قد عدَّ النووي مرتبة 
  .و غيرها.)1/418(، )1/327(، )1/83(:الجواهر الحسان: أيضا انظر (842)
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قال الثعالبي بعد أن نقل بعض أقوال   )844(.أخذ  منه  المالكية كراهة الدعاء في الركوع )843(.»بالدعاء
فإنا نقول أن الدعاء أيضا تعظيم للـرب؛إذ فيـه   و التمسك بهذا الحديث ضعيف  ':المذهب أصحاب 

ثم ما تمسكوا به من المفهوم مُعارض بالنص الجلي المتقـدم، و االله   ظهار للافتقار و الخضوع و التذلل،إ
  )845(."أعلم

 ρ يُّبѧِ النَّ انَآѧَ  «:نها قالتالحديث الذي أشار إليه الثعالبي، هو ما روته السيدة عائشة رضي االله عنها أ
فـدل   ، )846(»يلѧِ  رْفِغْا مَّهُاللَّ  كَدِمْحَبِوَ انَبَّرَ مَّهُاللَّ كَانَحَبْسُ'  دهِوِجُسُوَ هعِوِآُرُ يفِ ولُقُيَ

  )847(.العلماء أكثر قول وهو .على الجواز أو الاستحباب

فـذهب بعضـهم إلى القـول     :اختلف المالكية في هذه المسألة،على قـولين  :مسألة نجاسة الآدمي.2
أنه   ρو به أقول، وقد صح عنه':قال .وهو اختيار الثعالبي)849(.بطهارته:وقال آخرون ،)848(بالنجاسة

 كو هذا، رحم .»لاَ تُنّجِّسُوا مَوْتَاآُمْ، فَإِنًَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍِ حَيًّا وَ لَامَيِّّتًا« :قال لأبي هريرة
ح لا يحتمل التأويل، و لا يُلتفت لما خالفه من قيـاس أو اسـتنباط في   االله، حديث صحيح و نص صري

  )850(. 'معارضة النص

 ولها ،رجليها ستر عليها يجب بل ،للرجل ليس ما ذيلها تطيل أن لها المرأةف :مسألة طهارة ذيل المرأة.3
   المكان في مشت ثم ،الستر بالإطالة قصدت فإذا ،ذلك في جاء ما على ،ذراعا أو شبرا بالإطالة تبلغ أن

                                                 
كتاب :،و ابن ابي شيبة)479ح-2/366(مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ :أخرجه (843)

كتاب الصلاة ، باب صفة الصـلاة  :ابن حبان.)2559ح -1/224(الصلاة ،باب ما يقول الرجل في ركوعه و سجوده ؛
 .كلهم عن ابن عباس.)1896ح -222-5(؛

حاشية .)1/278(:الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني. ) 253-2 (:مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (844)
  .) 232/ 1(:العدوي على كفاية الطالب

  .)ب -106مخ، ق(:اتجامع الأمهات في أحكام العباد (845)
مسـلم في   ، و)786 ح-2/537(كتاب الآذان، باب التسبيح و الدعاء في الركـوع؛  :أخرجه البخاري:متفق عليه (846)

  .) 1037ح-168 /4 (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود؛
  .)2/349(:فتح الباري لابن حجر (847)
  .)1/53(:حاشية الدسوقي.)1/141 (:مواهب الجليل:انظر.كابن القاسم و ابن شعبان (848)
  .) 53/ 1(:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير انظر.كابن سحنون و ابن القصار، و هو اختيار القاضي عياض و ابن رشد (849)
  .)أ -271مخ، ق  (:جامع الأمهات في أحكام العبادات (850)



  39

ρ:» ُ852(.اليابس بشْالقَ في معناه :مالك قال)851(.»هُدَعْبَ امَ هُرُهِّطَي(   

و الظاهر أن ذلك في الرطب لضرورة المرأة؛لأن ساقيها  عورة و فتنة، فلا بد من  ':اعترض الثعالبي قائلا
     )854(.'بعدهه ما يطهر حتى يبقى شيء وأي بالثوب، يعلق لأنه لا؛ كذا اعترض غيره )853(.'سترهما

  
بالنسبة  سواء من نماذج -رحمه االله –كد أن ما نقلناه عن الثعالبي أؤأن  و في نهاية هذا المبحث أودُّ      

أو الاعتماد عليها في ترجيحاته التفسـيرية و الفقهيـة،أو    أو إزالة مشكلها، إلى شرح معاني الأحاديث
ختلفة،و مراعاته لخصائص هذه الشريعة الغراء، من  يسر و بالنسبة إلى منهجه في التعامل مع الأقوال الم

لهو دليل قاطع على ما بلغه من حسن فهم وفقه لنصوص الشرع، و هو الأمر  و فقه للواقع رفع الحرج،
الذي أهلَّه لخدمة السنة النبوية خدمة جليلة يستحق بها الشكر و الثناء و التنويه به، و هو الأمر الـذي  

    .  ه من خلال هذه المذكرةأسعى إلى إبراز
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لترمذي في  أبواب الطهـارة،  ، وا)379ح-1/32(أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب الذيل؛: أخرجه (851)

-2(ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعض؛.)143ح -1/371(باب ما جاء في الوضوء من الموطئ؛
باب ما لا في  مالك، و)742ح -206 /1(،و الدارمي في كتاب الصلاة و الطهارة؛باب الأرض يطهر بعضها بعضا؛)190

صـححه الألبـاني في صـحيح أبي    .)5394تـر  -26/169(:المزي في تهذيب الكمـال .) 32ص (يجب الوضوء منه؛
  .   )369-1/77(:داود

مواهـب  .)1/18(:المدونـة . يفسـده  بمـا  الخلـط  أصله اليابس الرجيع :وهو ،'المعجمة الشين بسكون' :بالقشْ(852)
  .)1/219(:الجليل
  .)ب-13مخ، ق(:جامع الأمهات في أحكام العبادات (853)
  .)1/219 (:ليلهب الجموا (854)
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 الشيخ جهود: المبحث الثاني  

 الثعالبي في الإصلاح الاجتماعي

جهوده في الدفاع عن : المطلب الأول 
 التصوف السنِّي

جهوده في الإصلاح : المطلب الثاني 
 السياسي

أصول الإصلاح : المطلب الثالث 
 الاجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  41

  الثعالبي في الدفاع عن التصوف السنِّي الشيخ جهود: ب الأولالمطل
  
  )855(:تمهيد

  
  .أولئك الذين يرفضون اسم التصوف نمعذورو

  .و متكلفون أولئك الذين يُبالغون في البحث عن أصله و اسمه و اشتقاقه

  .دونما تمحيص أو تروٍّ ،و مغبونون أولئك الذين يرفضون كل ما فيه عصبية

الذين يرفضون كل من تسمى بهذا الاسم، دون التعرف على أحوالهم، و أعمـالهم و   و ظالمون أولئك

  .اعتقاداتهم

ثير أو حكم المجموعة أولئك الذين يُعَمِّمُون حكم الواحد على الكل، أو حكم القليل على الك مبالغون و

  . أو حكم الفرد على سائر الناس أو حكم الجاني على سائر أهل بلده على الجماعة

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عمر ل 'التصوف بين الإفراط و التفريط': انظر.'عبد القادر الجيلاني'من كلام الشيخ محمد بشير الشقفة في مقدمة كتابه  (855)

  .)43ص(:عبد االله كامل
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  :في المغرب الأوسط خلال القرن التاسع الهجري )856(وصف عام لحركة التصوف
  

  :  منهاض في ذلك ينبغي توضيح بعض الأمور و قبل الخو هو العصر الذي عاش فيه الثعالبي و     
و ربما بسب انحـراف   ،أن التصوف الإسلامي ظُلم في كثير من قراءات الناس له ربما بسبب المصطلح

و عن الارتبـاط بالأصـول   ، في إبعاد ذويه عن الإسهام الحضاري ،نتسبين له مما أشاع عنه أنه وافدالم
  )857(.الشرعية، و لكل هذه الأسباب فقد أصاب المتصوفين و ما تركوه من تراث ظُلْم كبير

علـى   كما لا بد أن نفرق بين أمرين نشأ من الخلط بينهما،  ما ذكرنا من الظلم و الإسراف في الحكم
بالكتاب و السنة  التصوف و على إنتاج المتصوفة، و أعني التمييز بين التصوف كسلوك مبني على العلم 

  )858(.  ما و بين الطرق الصوفيةو التمسك به
إذا ما أردنا أن نتحدث عن الطابع العام للتصوف الذي عرفه المغرب عمومـا و المغـرب الأوسـط     

  . لثعالبي ، و هو المقصود في هذا الموضع، مع امتداده فيما بعدخصوصا ، خلال العصر الذي عاش فيه ا
 ،تركت آثارا عميقة في الإنسان المغربي ،فنقول بأن الفترة التي أعقبت تفكك دولة الموحدين و سقوطها

و الانخراط الكشف، تجلت في ذلك الإقبال الغريب الذي لم يعرفه المغرب من قبل، على أمور المجاهدة و 
          )859(.زيارة قبور هؤلاء و أضرحتهم وكراماتهم،و الربط، و الإيمان بالأولياء و يافي الزوا

                                                 
عبد :االتصوف عقيدة و سلوك :انظر.أما عن ماهية التصوف و أصل هذه الكلمة و تعريفات أهل التصوف و غيرهم له (856)

قضية التصـوف  .)7،10(:عبد القادر قنيني: ترجمة. جان شو قلي: التصوف و المتصوفة،و )7،9ص (:الفتاح أحمد الفاوي
ص  (:محمد بن عبد الكـريم الجزائـري  :التصوف في ميزان الإسلام.)27،120ص (:المنقذ من الضلال لعبد الحليم محمود

  .و غيرها)17،26
التصوف، فهو انتقاله من الطور الأول الذي كان التصوف فيه يدل الاتصاف بالأخلاق  أما أصل الانحراف الذي عرفه (857)

الدينية، و معاني العبادات الخالصة الله إلى الطور الثاني أين صار التصوف يدل على نظرية في المعرفة، تسـعى إلى الكشـف و   
  .، بتصرف)29ص  (:فراط و التفريطالتصوف بين الإ .الفيض الإلهي، عن طريق النفس فكان من الانحراف ما كان

هو تلك العقيدة التي تغلغلت في قلوب بعض المسلمين، و حملتهم على شدة التمسـك بدينـهم و عـدم    :فالتصوف (858)
  .الوقوف فيه عند الظواهر و الرسوم، و عدم الرضا منه إلا بدرجة الإحسان

دينه و غير المتمسك، و بين المخلص و الدعيَّ و الصـادق و  فقد جمعت بين الملتزم و غيره و المتمسك ب :أما الطرق الصوفية
حيث ضمت هذه الطرق أمشاجا من الناس .المنافق، و من ثم ضعف شأنها، و قل نفعها و كثر انحرافها، و طفحت بالدعاوى

ت حلقاتهم و كان من أسوأ آثارهم على بعض أتباعهم طبعهم بطابع التواكل و الخمول و غلبة الجهل و السذاجة، كما ساد
و مؤلفاتهم، ذلك الجو الغامض المشبع بالألغاز و المعميات، و المليء بالخيالات و الأوهام الذي تنشره على أتباعه، حتى تسيطر 

  .، بتصرف)275،276(:التصوف عقيدة و سلوكا لعبد الفتاح الفاوي على عقولهم و تسلبهم إرادتهم
  .)16ص  (:لعبد الرزاق قسوم ان الثعالبي و التصوفعبد الرحم.)1/50(:تاريخ الجزائر الثقافي (859)
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يجري لأمتهم، بل أصبح كل واحـد   او هكذا صار المتصوفة لا يَعنيهم ما يحدث في مجتمعاتهم، و لا م
 بل و علـى بعـض أدعيـاء    ،منهم يُطلب النجاة لنفسه، و ليس هذا الأمر مقصورا على العامة فقط

  . وصف عام لحركة التصوف للمغرب الإسلامي عموما و الأوسط خصوصا هذا إذاً )860(.العلم
أين الثعالبي من كل هذا؟؟ و ما هو موقفه من هذا الانحراف الخطير الذي عرفه :و السؤال المطروح هنا

 ـ ؟و إذا ال؟التصوف العلمي النظري على يد أقطابه، فضلا عن التصوف العملي على يدي العامة الجُهَّ
جواب كـل  في تغيير هذا الوضع المُزري؟؟ و كان موقفه الرفض لكل هذا، فهل كانت له جهود إيجابية

  .    هذه الأسئلة، سيتضح من خلال هذا المبحث
  :الثعالبي في الدفاع عن التصوف السُّني جهود

 وأخلاق السلف الصالح  ،يعد الثعالبي من أتباع التصوف السني، والذي يتميز بالتزام القرآن و السنة    
ظ و التذكير والتزهيـد في  و الابتعاد عن الخوض في القضايا الفلسفية، مع الاعتماد في ذلك على الوع

  )861(.و التشدد على أهل البدع  ،و التفكير في يوم الآخرة ،و الدعوة  إلى حب اهللالدنيا 
  :  ليه أن يعمل على إصلاح شقَّيهو حتى ينجح الثعالبي في رد المجتمع إلى مثل هذا التصوف، كان ع

   :التصوف العملي السلوكي
ذلك بتصحيح بعض المفاهيم و الحقائق التي تعرضت للتشويه و التحريف، محتكما في ذلك إلى و    

  الأصول الشرعية، ساعيا إلى الجمع و التوفيق بين الدين و الأخلاق، و العلم و العمل، و بين
 .الظاهر و الباطن

  ) 862 (:لمي النظريالتصوف الع
يظهر في تفسـير  الذي يظهر أكثر ما  ان موقفه من التصوف الفلسفي و الإشاري الباطني ببيهذا و    

فإذا ما نجح في ذلك اسـتطاع أن يـبين حقيقـة    بيان القدر المقبول في ذلك،  و كتاب االله عز و جل
ا هو فيـه مـن   به، ليخرج مم التصوف الشرعي، و يكون قد أدى مهمته و يبقى على المجتمع أن يلتزم

لبيان و على االله الهداية و و ليس على الثعالبي أن يحملهم على ذلك، و إنما عليه ا انحراف ديني و خلقي،
  .   فيقالتو

                                                 
  .، بتصرف)1/100(:المصدر السابق (860)
 .)103ص (: الهجريين 7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنين  (861)
على أني سأقتصر في حديثي عل القسم الأول ولمن أراد التوسع في هذا القسم فليراجع ما كتب عن  تصوف  (862) 
 لرمضان* وعبد الرحمان الثعالبي و منهجه في التفسير *بد الرحمان الثعالبي و التصوف لعبد الرزاق قسومع' ككتاب .الثعالبي
 .يخلف
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  تصحيح بعض المفاهيم:أولا
أدرك الثعالبي بفطنته و خبرته في شؤون مجتمعه، أن ما وقع من انحراف في التصوف بشـقيه العلمـي   

ول الشرعية و المفاهيم لكثير من الأص ،العملي السلوكي، ناتج عن سوء فهم أو قصور إدراكالنظري و 
هذا الخلل و تتضـح معـالم    رُبِجَنْبذلك يَ، وو انطلاق من هذه الحقيقة سعى إلى تصحيحهاالأخلاقية، 

 سلامي الصحيحذلك بالمنهج الإملتزما في ذي ينبغي على المسلم أن يلتزم به، التصوف السُّني الحقيقي ال
     :ومن هذه المفاهيم.محتكما في ذلك إلى السنة الصحيحة و أقوال السلف و ثقات علماء الأمةو
  )863( :العلاقة بين الشريعة و الحقيقة.1
   .مشكلة العلاقة بين الشريعة و الحقيقة ،من أهم المشكلات التي واجهت المتصوفة في كل عصر     

و و التحول من العلم إلى الخرافة  نحراف عن الطريق الحقيقي للتصوفإلى الا أدى الفصل بينهماحيث 
من الولاية إلى الشعوذة في عصر ساد فيه التخلف و نامت فيه أعين الرقباء،و كان من نتائج ذلـك أن  

قد وقف الثعالبي و  )864(.عمَّت الفوضى الدينية و كثرت الخرافات و حلَّ السحر و الدجل مَحَلَّ العلم
وف عن علوم الدين من نتائج سلبية على المسـتوى  انفصال علوم التص إليه و ما أدى الحقيقةعلى هذه 

كان منه إلا أن نهض يدعو الجميع إلى الجمـع بـين   الديني و العلمي، أو على المستوى الاجتماعي فما 
 الشـريعة و  الأنوار المضيئة الجامعة بـين  ' :الأمرين و الربط بين العلمين، بل و أَلَّف في ذلك كتابه

فسـبحان  :".. وفي ذلك يقول . ليؤكد أن الأصل في ذلك التمسك بالكتاب و السنة  )865 ( 'الحقيقة

                                                 
القلـب المعروفـة   الذين ألزموا أنفسهم بالبحث عن أعمال جارحـة   التصوف و أهله هم المتصوفة: المراد بالحقيقةو  (863)

ين و الفقهاء في المعتقدات، و العبادات و المعاملات و جميـع ظـواهر   فهي إذن طائفة اتفقت مع المحدث. عندهم بعلم الباطن
الأحكام الشرعية، و لكنها  امتازت عنهم بأخذها من الشريعة بما هو أكمل و أجسن احتياطا لدينهم، و قد اهتمـوا بمـا لا   

ء و الحرص، و العمل على إزالتها مزيد عليه بخبايا النفس، و أمراض البواطن و علاجها كمعرفة أسباب الحسد و الحقد و الريا
، ) 12ص(:التصـوف في ميـزان الإسـلام    بالتحلي بأضدادها، و لها اهتمام بالغ بالأذكار و الدعوات و أسرار العبادات

  .بتصرف
قوا الفقهاء و هم والذين شغلوا أنفسهم بالتفقه في الدين  حيث  تل، و أهلها هم الأحكام الفقهية الظاهرة :و المراد بالشريعة 

السنة من رجال الحديث، و اتفقوا معهم في معاني علومها و رسومها، ثم خُصُّوا بفهم مدلولات الأحاديث، و استنباط فقهها 
و التعمق بدقيق النظر في ترتيب الأحكام، و حدود الدين و أصول الشرع،  فيبنوا الناسخ من المنسوخ في الكتاب و السنة، و 

و هكذا معتمدين على الكتاب و السنة، و الإجماع ... واجب من المندوب، و الحلال من الحرامميزوا الأصول من الفروع،و ال
  .)60ص  (:عبد الرحمان الثعالبي و التصوف.)12،15ص (:التصوف في ميزان الإسلام. و القياس فعرفوا باسم الفقهاء

  .، بتصرف)482 -1(:تاريخ الجزائر الثقافي (864)
  .) 67ص (:انظر: طوط في مؤلفات الشيخسبق الحديث عن هذا المخ (865)
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فهم أنجم النجاة يقتفي آثارهم الحائر فمن وصل حبله بحبلـهم   ن أيقظهم و لأعمال السعادة يسرهمم
  )866(".وة الوثقىارتفع و ارتقى و من اعتصم باالله و عمل بالكتاب و السنة فقد استمسك بالعر

لحقيقة،و أنهما لا ينفصلان بـل لا يكـون   م الثعالبي العلاقة بين الشريعة و اومن هنا يتبين لنا كيف فه
فهـذا  )867(.الزاهد أو المتصوف سالكا المسلك الصحيح، إلا إذا كان أصله في ذلك الكتاب و السـنة 

 سيرته الأولى لما لمـس عنـد   يُطالب بالرجوع بالتصوف إلى مة رسالته الصوفيةفي مقد )868(القشيري
فالثعالبي على نهج هؤلاء  )869(.بعضهم من انحراف في بعض قضايا الشريعة متذرعين بما يسمونه الحقيقة

و كل حقيقة غير مقيدة بالشرع فهـي غـير    كل حقيقة تخالف الشرع فهي منكرة في التأكيد على أن
  .مقبولة

 :حقيقة الوَلَايَة.2
وصياتهم التي يجريهم على أيديهم إنما هي بتقدير االله و إلهامـه و فضـله و   كرامات الأولياء و خص    

و ذلك تكريم من االله  لبعض عباده  ،و إن كان الولي هو السبب في الظاهر ،إحسانه و بقدرته و إرادته
و أمثلـة الكرامـات في   في عملهم المتجهين في كل أمور حياتهم لمرضاة االله  المخلصين ،الطائعين لربهم

  )870(.لقرآن و السنة و آثار الصحابة الصالحين كثيرةا
  :حقيقة الوَلَايَة عند الثعالبي

أَلا إِنَّ أَوْلِيَـاء اللّـهِ لاَ   [:يحدد الثعالبي مفهومها و هو يفسر قوله تعـالى     
و أولياء االله هم المؤمنـون الـذين   :"فيقول )871(.]خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

عة والعبادة، وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى االله، فهو داخل في أولياء االله، وهذا والوه بالطا
  :منها .يدعم هذا القول بما جاء في السنةثم  )872(."هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي

                                                 
  .)61ص (:عبد الرحمان الثعالبي و التصوف (866)
  .)62ص  (:المصدر السابق (867)
 "الرسالة"، و التفسيرفي  تصانيف، صنف وله .الواعظ القشيري القاسم أبو هوازن بن الكريم عبد (868)

  .)367تر / 19/227(:أعلام النبلاء،)302تر/1/344 (:طبقات المفسرين للداوودي.)هـ465ت(

  .) 13ص  (:رسالة التصوف للقشيري (869)
  .)507ص (: أخلاق المسلم لوهبه الزحيلي (870)
  .62 :يونس (871)
  .، بتصرف)103-2/102(:الجواهر الحسان (872)
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أَيѧْتَهُمْ ذَآѧَرْتَ   الѧَّذِينَ إِذَا رَ «: أّنѧَّهُ سѧُئِلَ  مѧَنْ أَوْلِيѧَاءُ االلهِ؟ فَقѧَالَ     « ؛ρوروي عـن الـنبي   ما *
  )873(.»االلهَ
 د االلهِاِبѧَ عِ رُّشѧَ ، وَ االلهُ رَوا ذُآѧِ ؤُا رُذَإِ ينَالѧذِّ  د االلهِاِبѧَ عِ ارُيѧَ خِ : "أنـه قـال     ρعن النبي  و *
   ةِيمَمِالنَّبِ ونَاءُشَّالمَ
  )874(". العيب آءِرَلبَلِ ونَاغُ، البَ ةِبَّحِالأَ نَيْبَ نَقوُرِّمفَالُ

 اداًبѧَ عِ اللهِِ نَّوا أَمѧُ لَاعْوا، وَلѧُ قِاعْوا وَعُمَاسѧْ  اسُالنѧَّ  هѧاَ يُّأَيَ: " ى الناس، فقـال أقبل عل ρو عنه 
 االلهِ نَمѧِ  مْهِبِرْقѧُ وَ مْهِسѧِ الِجَى مَلѧَ عَ اءْدَهَالشѧُّ وَ ونَيѧُّ بِالنَّ مْهُطُبِغѧْ يَ  اءْدَهَا شُلَوَ اءْيَبِنْأَوا بِسُيْلَ
ѧѧَلْوََ زَّعѧѧالَفَ ،.» جѧѧيٌّاِرَعْأَ قѧѧانْ:  بѧѧَلََ مْهُتْعѧѧَا   يѧѧا نَنѧѧِفَ االلهِ يَّب ،ѧѧَالَق  :»ѧѧُمْه ѧѧَاسٌن ѧѧِبْأَ نْمѧѧَاءِن 
 مَوْيѧَ  مْهѧُ لَ االلهُ عُضѧَ يَ  يهِوا فِافُّصَتَوَ ي االلهِوا فِابُّتحََ ةٌبَارِقَتَمُ امٌحَرْأَ مْهُنَيْبَ لْصِتَْ ، لمَ اسِالنَّ
 عُزَفѧѧْا ، يَورًنѧѧُ مْهُابَيѧѧَثِوَ وراًنѧѧُ مْهُوهَجѧѧُوُ لُعѧѧَجْيَا فَهѧѧَيْلَعَ مْهُسѧѧُلِجْيُفَ ورْنѧѧُ نْمѧѧِ رُابِنѧѧَمَ ةِامѧѧَيَالقِ
 ونْنُزَحْيَ مْا هُلَوَ مْهِيْلَعَ فٌوْا خَلَ االلهِ اءُيَلِوْأَ مْهُ، وَ ونْعُزَفْيَ لاَمْ هُ، وَ ةِامَيَالقِ مَوْيَ اسُالنَّ
   )876(."هو الفضل الكبيرفهي بالجنة؛ بلا خلاف قولا واحدا ، وذلك ، وأما بشرى الآخرة )875("

و في توجيهه لبعض أولئك الذين يجتهدون في العبادات، وينتظرون أن تظهر على أيـديهم الكرامـات    
في دعوة إلى الإخـلاص الـذي هـو أسـاس      لى جزاءاً لعبادتهم، يقول الثعالبيعطيات من االله تعاالأُو

ه بالطاعة نيل الكرامة، بل يكون مخلصـا  إن على المشتغل بطاعة االله تعالى، ألا يكون قصد:"...الأعمال
على ذلك؛لأنهـا   فإن أكرمه االله تتعالى بكرامات أوليائه، حمد االلهادته لخالقه، لا يبتغي بها عوضاً، في عب

حوله و قوته و يحتقر نفسه، حانه و يتبرأ من رؤية نفسه، و من فيرى المنة من االله سب تدل على استقامته

                                                 
 رجالـه  وبقية أعرفه، ولم الرازي حرب بن علي شيخه عن البزار رواه ":البزار عن ابن عباس،وقال الهيثمي :أخرجه (873)

، عن سعيد بن جبير يرفعـه، و ابـن   )574-1/324(و الدولابي في الكنى و الأسماء، .)10/78(:مجمع الزوائد. ".قواوث
   .،عن سعيد بن جبير يرفعه)72-1(:المبارك في الزهد

، عن عبد الرحمان بن غنم )17660 ح-5/268(:أحمد و.الأشعري مالك أبى خلاقالأ مكارم في الخرائطي:أخرجه (874)
كـذا قـال المنـذري في الترهيـب و     )8/93(:مجمع الفوائـد  .الصحيح رجال رجاله وبقية حوشب، بن شهر هفي.يرفعه

 بـن  يزيد وفيه ":قال الهيثمي. ،عن عبادة ابن الصامت)7697 ح- 350 /7 (:الطبراني في الأوسط.)3/325(:الترغيب
  .)1/439 (:لكتر العماوأورده الهندي في .)8/93(:مجمع الفوائد" متروك وهو ربيعة

ابـن المبـارك في   .عن عمر بن الخطاب.)  3522ح  - 322/ 5(أبو داود في كتاب الإجارة، باب الرهن؛:أخرجه (875)
، كلهم يرويه عـن أبي  )11/180(."وثقوا ورجاله ":الهيثمي ،و قال)22526 ح-470-6 (: أحمد.)7ح -6 (:مسنده

  .مرفوعا مالك الأشعري
  .تصرف، ب)103-2/102(:الجواهر الحسان (876)
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ة على منهاج الكتـاب و  و أعظم الكرامات الاستقامللكرامة لولا فضل االله، ست بأهلٍ و يرى بأنها لي
               ) 877(...".و ما درج عليه سلف هذه الأمة السنة

عليه،  ه قد يصيح بعضهم لغلبة الحالنَّإ:"..قائلااء عند المتصوفين د الثعالبي ظاهرة التصنع و الريوينتق 
فمتصنع ليس من القوم في شـيء   ذلك معذور، ومن صاح لغير ذلكفي  وهو وإلجائها إياه إلى الصياح

    )878(."...وكذلك من أظهر شيئا من الأحوال رياء أو تسميعا، فإنه ملحق بالفجار دون الأبرار
  :التي تقع للأولياء و غيرهم )880(و الرؤى )879(المكاشفات .3

لنوايـا  و أصـحاب ا  ةِلَاجِجَي الدَو هي من بين أكثر أنواع الانحراف الذي انتشر في المجتمع، على يد
وهو على طريق .  جُهَّال العامة، فكان لزاما على الثعالبي أن يبين حقيقة الأمر، و يزيل الاشتباهالخبيثة و 

" :قال.و يؤكد ذلك أنه يعتبرها من بشرى االله عز و جل للمؤمن في الدنيا أهل السنة في إثبات الرؤى،
ا اهѧَ رَيَ ةُحَالِا الصѧَّ يѧَ ؤْالرُّ« : أنهـا  ρحاديث من طرق عن الـنبي  ، فتظاهرت الأو أما بشرى الدنيا

يقول في بيان حقيقة هذا الأمر، مؤكدا على ضـرورة الاحتكـام   )882(.» )881(هُى لѧَ رَتُ وْأَ نُمِمؤْالُ
في معرض تعليقه على ادعاء بعضهم أنه في مكاشفة مع االله، و أنه مستغن بذلك عن الاستماع  ،للشريعة

وكلامه كلام صاحب حال يسـلم لـه   :"...فيقول )883(. به بعضهم من حديث رسول االله لما يحدث
أن كل ما يعرض للأولياء مما يكاشـفون بـه   : و القاعدة يعترض عليه و لا يُقْتَدى به فيهحاله، و لا 

ما  نهميعرض على الشريعة فما وافق منه الشريعة قبلوه و ما لم يوافق تركوه، و المحققون منهم لا يقع م
  ) 884( ."فظاهر الشريعة هو الميزانيخالف مقتضى الشريعة أبداً 

                                                 
  .)، ب 57مخ ، ق  (:رياض الصالحين (877)
  .)147ص (:من القواعد الصغرىنقلا عن العز بن عبد السلام ، )3/79(: المصدر السابق (878)
الاطلاع : و قيل.يُراد به الاطلاع على ما وراء الحجاب ن المعاني الغيبية، و الأمور الحقيقية و جودا وشهودا: الكشف (879)

  .   )346ص  (.معجم الصوفية لممدوح الزوبي.من وراء الحجابعلى المعاني الغيبية 
و تحقيق الرؤية . فالرؤية صدق و تأويلها حق، و هي نوع من أنواع الكرامات.تطلق على نوع معين من الحلم: الرؤية (880)

ة بخـواطر  خواطر ترد على القلب و أحوال تتصور في الوهم، مرة تكون من قِبل الشيطان و مرة من هاجس الـنفس و مـر  
  . )192ص  (:معجم الصوفية. بتداءاًاالله بخلق تلك الأحوال في قلبه ا ، و مرة تكون تعريفا من.ملك

و مسـلم  في كتـاب    ،)  6990ح -455 -12 (؛المبشرات باب ،التعبير البخاري في كتابأخرجه :متفق عليه (881)
  .عن أبي هريرة، كلاهما )479ح -366 -2 (الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع و السجود؛

  .، بتصرف)102،103-2(:الجواهر الحسان (882)
  .)446ص(:القصة أوردها القشيري في رسالته (883)
  .)، أ 46مخ، ق  (.الجامع الكبير الملحق بمختصر ابن الحاجب الفرعي (884)
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  :الزهدحقيقة  .4
فرض على الإنسـان أن يقهـر بشـريته    ي أن الإسلام ،عن حسن ظن أو سوء فهم يشيع البعض     

على التجرد الروحـي و   بيتههي تر ،المادية،و أن مقصده من الأحكام التي شرعها و فرضها على أتباعه
و من هذا البـاب طعـن   لحياة الدنيا و الطيبات من الرزق، من متع ا ،فيما تتعلق به فطرة الناسالزهد 

  .أعداء الدين على الإسلام و اعتبروه دينا منافيا للطبائع البشرية
و الأحاديـث   ،و لعل السبب في هذا ما يفهمه من لا يحسن الفهم لتلك الآيات القرآنيـة 

  . الناس لها باطل فهم إنماالنبوية التي هي حق و 
و الحق أن الإسلام ليس عدوا للدنيا الحلال التي يُراد بها الآخرة،و إنما  الإسـلام يُحـارب التـرف و    

قُلْ مَنْ حَـرَّمَ زِينَـةَ اللّـهِ    [: قال تعالى وقد .)885(السرف و البطر و الخيلاء
لْ            لرِّزْقِ قُ نَ ا اتِ مِ ادِهِ وَالْطَّيِّبَ رَجَ لِعِبَ يَ أَخْ ي  الَّتِ هِ

لدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ               لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ ا
   )886(.]الْقِيَامَةِ آَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

في زمن زاد فيها التنافس على حطام الـدنيا و اشـتغل    عمل الثعالبي على إيضاحه و بيانهو هذا الذي 
هي ه االله لعباده، و لا حلَّأفليست دعوة الثعالبي للزهد تحريم لما دة دنياهم،ه عن عبودية ربهم بعباالناس في

و لك أن تصل إلى هـذا  .بل هي دعوة لاستثمار الدنيا في كسب الآخرة دعوة لمقاومة الطبيعة البشرية
  :من خلال أقواله الآتية بنفسك

 يوجبـه  ما)  اللَّه رحمك(  تأمَّل..':عنه انجرَّما و  معمن الط بعد إيراده لما حدث في غزوة حنينقوله *
 وعظـيمِ  رِفْعَـتِهِمْ  علـى  السَّادة هؤلاءِ مَثَلُ كان وإذا ، الضَّرَرِ من عنها يَنْشَأُ وما ، الدنيا إلى الركُونُ
 وجـلَّ  عز اللَّه حذَّرَ وقد ، بأمثالنا فكيف  والهزيمةِ الفَشَل مِنَ حَصَلَ؛ مَا بسببها لهم حَصَلَ ، مترلتهم

 جملـةً  »المُخْتَصَرِ« هذا في ذكرنا وقد ، لُبٍّ ذي على يخفى لا بما وآفاتها؛ الدُّنْيا من السلام عليه يُّهونب
  )888(.من أحاديث صحيحة ρفي زهد النبي  ءثم ذكر ما جا )887(".صدْره وشَرَح ، اللَّه وفَّقه لمَنْ كافيةً

 الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا (:و لعل أبين ما قاله في ذلك، ما جاء في تفسيره لقوله تعالى
  )889(.)وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا

                                                 
  .، بتصرف)70ص (:الإسلام بين المادية و الروحية (885)
  .32: الأعراف (886)
  .)1/320(:الحسان الجواهر (887)
  .)260-3/259(:المصدر السابق (888)
  .20:الحديد  (889)
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 عـن  عبارة:  الآية هذه في الدنيا والحياة ، مترلتها وَضَعَةِ الدنيا لأمر وتبيين ، وعظ الآيةُ هذه :"..قال
  تعـالى  لَّهال طاعة في ذلك من كان ما وأَمَّا ، الدنيا بالحياة مختصة هي التي والفكرِ والتصرفاتِ الأشغال

 يَـبِنْ  فقرهم بعد الملوك حالَ وتأملْ، فلا الطاعات على وتعينُ الأود تقيم التي الضرورات في كان وما
  )890 (..".الشيء ذات عن خارج هو الذي التحسين: والزينة ولهو، لَعِبٌ ترفهم جميعَ أَنَّ لك
  :التوكلحقيقة  .5

مور ينافي حقيقة التوكل، و ليس الأمر كذلك عند يعتقد البعض أن اتخاذ الأسباب في تحصيل الأ     
  : يوضح الثعالبي لنا ذلك فيقول.المحققين من العلماء

  .أن التوكل هو اتخاذ الأسباب في الظاهر و خلو الباطن من التعلق بها *
رهم ألا ترى أن االله تعالى امتدح يعقوب عليه السلام في قوله لأبنائه بعد أن أمَ و هذا هو توكل الأنبياء

 وهو توفيتها، في واجتهد بابالأس عمل لأنه )891(".و ما أغني عنكم من االله من شيء: باتخاذ الأسباب
 من عليه تعالى االله فأثنى التوحيد، حقيقة وهو إليه استسلم و تعالى الله كله الأمر رد ثم الحكمة مقتضى

 جميع توكل هو و سبب، مع وكلت فهذا :"ثم يضيف قائلا)892(.العظيمتين الحالتين هاتين بين جمعه أجل
 بعض وعليها التوكل، غاية فتلك ة،يَرِالبَ لِقْوبَ بالماء وقنع بالكلية السعي رفض في شذ من إلا المؤمنين
 أحكام على القرآن اشتمل قدف، الجائز التسبب سنن مثبتون منهم الشارعين و السلام عليهم الأنبياء
  : فمنها عديدة
 أجلـها  وهـو  بها التعلق من الباطن وخلو الظاهر في الأسباب وعمل الأسباب، وترك  تعالى باالله التعلق

 علـيهم  االله نَّمَ الذين للأفذاذ إلا يكون لا وذلك ، التوحيد وحقيقة الحكمة بين جمع ذلك لأن وأزكاها
   .فضل التوكل و عظيم مترلة المتوكلين اً ما جاء من أحاديثدمُور)893(."بالتوفيق

  :الرجاءحقيقة الخوف و  .6
، و ترك المحرمـات بـل و   إلا وسيلتان إلى فعل الواجبات و المندوبات فما هما كما يوضح الثعالبي    

فالرجاء هو الطمع في رحمة )894(المكروهات و ذلك إذا داوم المؤمن على استحضارهما في أكثر الوقت، 
  )895(.االله  و لكنه ما قارنه العمل و إلا هو أمنية كما يوضح الثعالبي

                                                 
  .)3/301(:الجواهر الحسان (890)
  67يوسف  (891)
  .نقلا عن ابن أبي جمرة، )2/164 (:الجواهر الحسان (892)
  .نقلا عن ابن أبي جمرة. ، بتصرف)2/164(:الجواهر الحسان (893)
  .ز بن عبد السلام لرعاية المحاسبيتصرف نقلا عن مختصر العب، )2/267(:الجواهر (894)
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  :الصبرحقيقة . 7
و هو فضيلة تتعدد مجالاتها فهناك صبر على الطاعة و صبر على المعصية و آخر على الابـتلاء فهـو       

و كثير من النـاس يظنـون أو   ثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر لفظ عام ينتظم في جملة فضائل، و أك
ع و الكف عن معالجة الأمور و هـذا  يزعمون أن الصبر خلق سلبي  أن معناه الاستسلام و الرضا بالواق

فهم خاطئ ووهم فاسد، فاصبر كما يكون جهدا نفسيا للتأبي على المعاصي و الابتعاد عن السـيئات،  
يكون في كثير من الأحيان جهدا عمليا ايجابيا فيه حركة و سعي  و إنتاج و تحمل للتبعات و تعـرض  

   )896(.لجلائل الأعمال و مواقف الأبطال
يحث على الاتصاف بهـذا الخلـق    الذي و هوالبي الإصلاحية تنفي قطعا أن يكون مُراده و جهود الثع

  .النفوس الذليلة المستسلمة لسلبي الذي يتمسك به بعض الضعفاء من  ذويا المعنى العظيم، 
        

هـو   ، الذي كان  الثعالبي أحد الدعاة إليـه  و في نهاية هذا المبحث نصل إلى أن التصوف الحقيقي    
  :منها ،الذي تتوفر فيه شروط أساسية
السعي إلى معرفة االله حق المعرفة عن مع  و الجمع بين العلم و العمل دقيقة  معرفة الكتاب و السنة معرفة

و  و الورع و التجرد عن هوى الـنفس  والتفكير في مخلوقاته، بالإضافة إلى التقوى طريق التأمل و النظر
  . ريات السياسة و السلطة و عدم التعاون مع الظلمةحب الدنيا، و الابتعاد عن مغ

ة على وجود من توفرت فيه فإن الشواهد كثير ، أو صعبة المنال غم أن هذه الشروط قد تبدو خياليةو ر
، خير شاهد على ذلك، فهم قد أضـافوا إلى  من العلماء و في سيرة الثعالبي رحمه االله و غيرهأو كادت 

        )897(.لتجرد عن الهوىالعلم الزهد و التصوف و ا
             
  جهود الثعالبي في الإصلاح السياسي: المطلب الثاني

    
  :  وهي ألا منيفة خصيصةٌ و  شريفة مزية الشرع هذا تضمن   

، )898(بصفة بارزة عروف و المنكر في القرآن الكريمفقد ورد ذكر الم ،المنكر عن والنهي بالمعروف لأمرا
و لزوم قيامه في المجتمع؛لأن به يـتم الحفـاظ علـى     ،وة هذا الأصل الإسلامييدل ذلك على قو هذا 

                                                                                                                                            
  . )1/218(:الجواهر الحسان (895)
  .،بتصرف و اختصار)194ص  (:أخلاق القرآن للشرباصي (896)
  .)1/482 (:تاريخ الجزار الثقافي (897)
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 الديانـة  لاضـمحلت  بساطه يَوِطُ ولو، )899(التطبيق السليم للمنهج الرباني الذي بين أيدي المسلمين
  )900(.البلاد وخربت الفساد، وظهر
يَأْمُرُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ( :تعالى يقول

ــمُ    ـــئِكَ هُ ــرِ وَأُوْلَ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ بِ
 اللѧَّهُ  صѧَلَّى  النَّبѧِيِّ  عѧَنْ و .الدالة على عِظَم هذا الأمر و غيرها من الآيات )901(.) الْمُفْلِحُونَ

 مَجَالِسѧِنَا  مѧِنْ  بُدٌّ لَنَا مَا اللَّهِ ولَرَسُ يَا قَالُوا الطُّرُقَاتِ فِي وَالْجُلُوسَ إِيَّاآُمْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
 فѧѧَأَعْطُوا الْمَجْلѧѧِسَ إِلѧѧَّا أَبَيѧѧْتُمْ فѧѧَإِذَا وَسѧѧَلَّمَ عَلَيѧѧْهِ اللѧѧَّهُ صѧѧَلَّى اللѧѧَّهِ رَسѧѧُولُ قѧѧَالَ فِيهѧѧَا نَتَحѧѧَدَّثُ
 وَالѧѧѧْأَمْرُ السѧѧѧَّلَامِ وَرَدُّ الѧѧѧْأَذَى وَآѧѧѧَفُّ الْبَصѧѧѧَرِ غѧѧѧَضُّ قѧѧѧَالَ حَقѧѧѧُّهُ وَمѧѧѧَا قѧѧѧَالُوا حَقѧѧѧَّهُ الطَّرِيѧѧѧقَ

دينيـة و  يحتاج هذا الأصل الكبير من الأصول ال و لأهميته )902(.»الْمُنْكѧَرِ  عѧَنْ  وَالنَّهѧْيُ  بِالْمَعْرُوفِ
و كيفية  ،)903(و شروطه إلى عناية خاصة في فهم حكمته و حدود التكليف بهالاجتماعية في الإسلام 

يَـا   (:تعـالى و في معرض تفسير قولـه  .المجتمع المسلملنحو الذي يظهر معه أثره في تة على اممارس
 )904(.)أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُـونَ 

لمقت االله تعالى؛ و لذلك فرَّ كثير من العلمـاء عـن    وجبٌمُ و قول المرء ما لا يفعل"..ل ابن عطية يقو
  ...".التذكير و آثروا السكوتالوعظ و 
و هذا بحسب فقه الحال، فإن وجد الإنسان من يكفيه هذه المئونـة في  :"ثعالبي على ذلك قائلاعقَّب ال

  ."وقته فقد يسعه السكوت، وإلا فلا يسعه
فأين هذا الموقف ممن يتهم الشيخ بالعزوف عن  )905(.ثم نقل بعض الآثار في التدليل على ذلك

 مراتبو أما )906(.روف و النهي عن المنكرو إيثار العزلة و ترك الأمر بالمع ،الحياة الاجتماعية

                                                                                                                                            
  .)938،941ص (:الموسوعة القرآنية الميسرة انظر.اموضع16موضعا، و لفظ المنكر 28فالمعروف ورد في  (898)
  .بتصرف و اختصار.)195،199 (:المجتمع الإسلامي لجمال الدين محمد أضواء على  (899)
  .) 114ص (:مختصر منهاج القاصدين (900)
  .104: عمران آل (901)
  )2456ح-5/135 (، باب أفنية الدور و الجلوس فيهـا ؛ و الغصب ظالمأخرجه البخاري في كتاب الم:عليه متفق (902)

  .عن أبي سعيد الخدري ،كلاهما)2121ح-7/321 (؛ رد السلاممن حق الطريق  مسلم في كتاب السلام ، بابو
 يعلم أن :و الثالث.منه أكبر منكر إلى المنكر إنكاره يؤدي لا أن : والثاني .المنكر و بالمعروف عارفا يكون أن :أحدها (903)

، بتصرف )37ص/ 18 (:البيان و التحصيل لابن رشد .ونافع مؤثر أمره وأن له، مزيل المنكر إنكاره أن ظنه على يغلب أو
  .و اختصار

  2:الصف (904)
  .)3/328،329(:الجواهر الحسان (905)
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 فَلْيُغَيِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأَى مَنْ «: قال ρ النبي أن ،المشهور الحديث في جاء فقد الإنكار
 )907(.»الْإِيمَانِ أَضْعَفُ وَذَلِكَ فَبِقَلْبِهِ يَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَانِهِ يَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ بِيَدِهِ
جماع على أن النهي عن المنكر واجب، لمن أطاقه و نهى بمعروف، أي و الإ:"..رحمه االله قال

برفق و قول معروف، وأمن الضرر عليه وعلى المؤمنين، فإن تعذر على أحد النهي، لشيء من 
  )908(."...الوجوه فَفَرْضٌ عليه الإنكار بقلبه، و أن لا يُخالط ذا منكرٍ هذه 
  :آدابه أهم و من
فَقُولَـا لَـهُ    (:في معرض تفسيره لقوله تعـالى  الثعالبي على ذلك و يحضُّ فيه القول ةُانَلَإِ    

  )909(.) قَوْلاً لَّيِّناً
 لمـن  باللين المنكر عن والنهي بالمعروف، الأمر جواز على دليل الآية وفي ":ثم ينقل عن ابن العربي قوله

 لقيـه  حتى كلامه يبلغ من يجد لا ،سنة فرعون بببا أقام υ موسى أن:  الإسرائيليات وفي ، القوة معه
 في المؤمنين من بعده جاء لمن تسلية ذلك وكان خبره؛ من علينا تعالى االله قص ما له فجرى ، خرج حين

  )910(".الظالمين مع سيرتهم
ن أسوأ ما يصيب المجتمعات أن يُخْرِصَ الطغيان أو الخوف فيها الألسنة فلا تعلن بكلمة الحـق، و لا  إ

هر بدعوة و لا نصيحة، و لا أمر و لا نهي، و بذلك تتهدم منابر الإصلاح، و تختفي معاني القـوة و  تج
و يجترئ الشر و دعاته على الظهور و الانتشار، فتنفق سوق الفسـاد و تـروج    ،تذوي شجرة الخير

   )911(.بضاعة إبليس و جنوده، من غير أن تجد مقاومة و لا مقاطعة
من رأى شيئا من المنكر أن و الواجب على :"..يضة، فيقولبة ترك القيام بهذه الفرحذَّر الثعالبي من مغيُ

    )912(".يغيره برفق، و لا يسكت خوفا من الخلق؛ فإن ذلك من ضعف الإيمان
  :الدعوة إلى فريضة الجهاد

                                                                                                                                            
و إن كان قد غير رأيه فيه بعض الشيء بعـد  .)1/49(:تاريخ الجزائر الثقافي:كالباحث الجزائري أبو القاسم سعد االله (906)

  .و سنتعرض لها فيما يأتي.الجهاد عثوره على رسالة يحض فيها الثعالبي على
  .عن أبي سعيد.)140ح-2/19(كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان؛:فرد به مسلمان (907)
  .)29 (:الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر للخلال.)1/446(:الجواهر الحسان (908)
  . 44:طه (909)
  .) 3/259 (:أحكام القرآن لابن العربي (910)
  .) 68ص (:قرضاويليوسف املامح المجتمع المسلم الذي ننشده ل (911)
  .)، أ 323مخ، ق  (:العلوم الفاخرة في أمور الآخرة (912)
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 قَدْ أَفْلَحَ مَـن زَآَّاهَـا   (:جعل االله عز و جل الفلاح متعلقا بتزكية النفس فقال    
(.)913(   

 اتَّقُـوا  آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  أَيُّهَـا  يَا (:كما جعله متعلقا بالجهاد فقال
وا  اللَّهَ  هِ  وَابْتَغُ يلَةَ  إِلَيْ دُوا  الْوَسِ ي  وَجَاهِ بِيلِهِ  فِ  سَ
 وَلْـتَكُنْ  (:و جعله أيضا متعلقـا بالـدعوة إلى االله فقـال    914) (.)تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ
نْكُمْ  دْعُونَ  أُمَّةٌ  مِ رِ  ىإِلَ  يَ أْمُرُونَ  الْخَيْ الْمَعْرُوفِ  وَيَ  بِ

  )915(.)الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ
لاح المجتمع في المنهج الإسلامي، و إص ،،وسيلة عظمى لتزكية النفس)916(ومن هنا كان الجهاد بأنواعه

و قد وردت آيات كثيرة و أحاديـث في   .و جعله ذروة سنام الإسلام ،و لذلك  أمر االله عباده بالجهاد
  )917(.ما أعده االله للمجاهد و التأكيد على أهميته، و مترلته والأمر به و بيان فضله

و إن التمـزق الحسـي و   متى جعلناهما الدثار والشعار،  إن النصر و العزة مقرونان بالجهاد و المجاهدة
هذا الثالوث الجهنمي الذي تحطمـت  ، زنا و أعدائناالمعنوي لن يصيبنا إلا متى استسلمنا لأنانيتنا و غرائ

و تبعثرت القوى و تفككت الأواصر و الاستسلام هو النتيجة الحتميـة للجـبن    ،على صخوره الأمجاد
  )918(.الشنيع و الجهل بمزية الجهاد الأصغر و الأكبر

  . له من عدة جوانب ناولاًقاعدة أساسية في الإسلام، مت ثعالبي بموضوع الجهاد و المرابطة باعتبارهاهتم ال
  :  بيان أن ترك الجهاد هو أصل الوهن و الضعف في الأمة.1

أعظم الوسائل لتنمية العزة في المجتمع المسلم، و تقوية كيانه و تطهيره من الذلة و المهانة فالجهاد من      
ه تعودت نفسه الذلـة  عن الجهاد و شُغل بدنياه عن آخرتصفات المهلكة، فإذا تخل المجتمع و غيره من ال

  )919(.والمهانة و الهون و الاستكانة و الخشوع
 أن)  االله رحمـك (  واعلم :" ..، فقال)920(جاع منه سجلّه له التاريخفي موقف شُ صرح الثعالبي بهذا

 وبـذل   الله النفوس بذل وكراهية ، الدنيا حب هو العدو ومكافحة ، الجهاد عن والضعف الوهن أصل

                                                 
  .9:الشمس(913)
  .35: المائدة (914)
  .104آل عمران  (915)
  .)11/380(:الفتح. و قد ذكرها ابن حجر و غيره (916)
  .)،و ما بعدها3/797(:و قد خصص الثعالبي للحديث عن ذلك، باب في الأنوار في آيات النبي المختار (917)
  .، بتصرف)25،26ص (:للحبيب المستاوي من وحي القلم (918)
   . ، بتصرف)297،299ص  (:منهج الإسلام في التزكية (919)



  54

 االله فـتح  وكيف  الإسلام صدر في وقلتهم ،ψ الصحابة حال إلى ترى ألا االله؛ لسبي في للقتل مهجها
 أهـل  عـدد  تـرى؛  كما اليوم حالنا و الجهاد في أنفسهم الله بذلوا لما ، العباد لدينهم ودان البلاد بهم

 ىاعَدَتѧَ تَ نْأَ مُمѧَ الأُ كُوشѧِ يُ «:ρاالله رسـول  قال وقد، يسير نزر الكفار في ونكايتهم كثير الإسلام
 مْتُنѧْ أَ لْبَ: الَقَ ؟ذٍئِمَوْيَ نُحْنَ ةٍلَّقِ نْمِوَأَ: ئلٌاِقَ الَقَفَ ، اهَتِعَصْقَ ىلَإِ ةُآلَالأَ ىاعَدَتَ امَآَ ؛مْكُيْلَعَ
 مْكُنْمѧѧِ ةَابѧѧَهَالمَ مْآُوِّدُعѧѧَ ورِدُصѧѧُ نْمѧѧِ االلهُ نَّعَزِنѧѧْيَلَوَ ،لِيْالسѧѧَّ ءِثѧѧاَغُآَ اءٌثѧѧَغُْ مكُنَّكѧѧِلَوَ ،يѧѧرٌثِآَ
 ايَنْالѧѧدُّ بُّحѧѧُ: الَقѧѧَ ؟نْهَالѧѧوَّ امѧѧَوَ ،االلهِ ولَسѧѧُرَ ايѧѧَ: لٌائѧѧِقَ الَقѧѧَفَ، نْهَالѧѧوَ مْكُبِلѧѧوُقُ يفѧѧِ نَّفَذِقѧѧْليَوَ
 ملوكنا، حال وتأمل بعينه، زماننا إلا الزمان هذا فهل ،) االله رحمك(  انظرف ،)921(»تْوْالمَ ةُيَّاهِرَآَوَ
 مصاب على راجعون إليه وإنا الله فإنا الجهاد، أمر عن إعراضهم و وحلال حرام من المال جمع همتهم إنما

  )922(.".الإسلام
  :فضل الجهاد و الرباط في سبيل االله.2

فقد احتوى تفسير الثعالبي، و غيره من مؤلفاته على كم هائل من الأحاديث الـواردة في فضـل        
  :ومن ذلك .بيل اهللالجهاد  و الرباط في سبيل االله، و فضل الشهداء و الشهادة في س

الملازمة في سبيل االله، و أصلها مـن ربـاط    :إيراده لأحاديث في فضل الرباط، بعد أن بين أن المراد به
  )923(.الخيل ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطا، فارسا كان أو راجلا، مأخوذة من الربط

   )924(.، ثم أورد منها جملة صالحةو هي كثيرة كما نبه على ذلك
 :إعداد العدة للجهاد.3

أمر الإسلام باتخاذ أسباب النصر، ومنها اتخاذ السـلاح و تعلـم    فلا يتم الجهاد بدون عدة ولذلك    
 قُـوَّةٍ  مِـنْ  اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعِدُّوا (:و في تفسير قوله تعالى .الرمي
 (.) وَعَدُوَّآُمْ  هِاللَّ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِبَاطِ وَمِنْ

لأن السهام من أنجع ما  و أن االله خص ذلك بالذكر؛ فبعد أن بين أن المراد بالقوة في الآية الرمي،  925)

                                                                                                                                            
  .)ف  -1(:مقدمة الجواهر الحسان بتحقيق الدكتور عمار طالبي (920)
في الطـبراني  ،) 4288ح – 272 / 6 (كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم علـى الإسـلام؛  أبودود في :أخرجه (921)
وصححه الألباني في  .عن ثوبانكلاهم يرويه  ،) 600ح- 1/345 (:و في مسند الشاميين.)1452ح - 2/102 (:الكبير

  .)4297ح-3/25(:صحيح سنن أبي داود
  .)1/300(:الجواهر الحسان (922)
  .)324 /1(:الجواهر الحسان (923)
  . ، مأخوذة من الكتب الستة)28 ،2/27و  1/393،394(:الجواهر انظر (924)
  60:الأنفال (925)



  55

أورد عدة أحاديث نبوية في الحـض علـى تعلـم    أنكى للعدو و أقرب للتناول،  وتعاطى في الحرب يُ
   )926(.الرمي

يختلـف بـاختلاف    نْرِها زمن الحرب في الإسلام، مفهوم مَإلا أن مفهوم الرمي أو القوة المأمور باتخاذ
الزمان و المكان، فما يكون صالحا في زمن ما قد لا يكون صالحا في زمن آخر، و هـذا مـا أدركـه    
الثعالبي، و هو يدعوا الناس للجهاد ضد الأعداء الفرنجة، كما سيتضح من خلال الحديث فيما بعد عن 

 فالرسالة تكشف عن خبرة كبيرة و دقيقة، يتمتع بها الثعـالبي  .'بجاية'لأهل رسالته الجهادية التي وجهها 
بالإضافة إلى معرفتـه  لأسلحة في عصره خصوصا، في شؤون السلاح، عموما و نوعية ا  -رحمه االله-

بطرق الدفاع الحكيمة، فهو يتحدث عن كل هذا بناءا على تجربته الشخصية في المجال، و ليس عن أمور 
       )927(.فرضيةنظرية أو 

  :فضل الشهادة و الشهداء. 4
موردا في هذه المرة، ما جاء من أحاديث في فضـل الشـهادة و    يواصل الثعالبي حديثه عن الجهاد،    

: مشيرا إلى  العقيدة في ذلك .و قد ذكر الثعالبي  طائفة منها. كثيرة، بلغت حد التواترو هي الشهداء، 
بين الشهداء و غيرهم، إلا ما خص االله به الشهداء من زيادة المزيـة و   أن الأرواح كلها أحياء، لا فرق

  )928(.الحياة التي ليست بمكيفة
  :الثعالبي مجاهدا و مناضلا

و الصلاح و التقوى و  تنصرف الأذهان إلى رجل العلم -رحمه االله –الشيخ الثعالبي عندما يُذْكر     
العلماء كانوا و سيضلون دائما أقطاب التغيير و الإصلاح في  و أَكْرِم بها من مترلة، و لكن و لِأنَّالزهد 

خلافا لما يذهب إليه البعض، أن علماء الإسلام على مدار التاريخ كانوا أبعد النـاس عـن    ،مجتمعاتهم
    )929(.السياسية

 لكل الدارسين، فإن دوره في  و جهوده في النضـال السياسـي و   وإذا كان دور الثعالبي الديني معروفاً
ظـل   التحريض على الجهاد و الوقوف في وجه الأعداء المغيرين، و دعوة الناس إل التسـلح ضـدهم   

                                                 
  .)2/27،28(:الجواهر الحسان (926)
  .)1/207(:القاسم سعد االله اث و آراء في تاريخ الجزائر لأبيأبح (927)
  .)1/312(:الجواهر الحسان (928)
  .) 224ص(:ابن خلدون مقدمة (929)
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 ـ)930(، الجادة على رسالته الجهادية ةمجهولا إلى أن كشفت الأبحاث التاريخي رقا و التي تصور جانبا مش
علمـاء  بعض يز بها مقدرته على تجاوز الروح السلبية التي تم دُؤكِّو تُآخر من جوانب شخصية الثعالبي، 

السياسية و الاجتماعية المضطربة  انقسموا تجاه تلك الظروف ذلك أن علماء القرن التاسع الهجر،عصره 
  :إلى ثلاثة أصناف كما سبق بيانه

  )931(.فريق فضل الابتعاد و ترك و الوطن، و الهجرة شرقا و غربا.1

  )932(.الأوضاع فريق ربط مصيره ببعض الأمراء،و آثر السكوت على مثل تلك. 2
فريق ثالث فضل العزلة و الزهد، و الهروب من أدران الحياة إلى علوم الآخرة ، و عدم المشاركة في .3

 )933(.الحياة السياسية
  الشيخ  الثعالبي  لأولئك العلماءمن هو يمثل لكل فريق و  ،)934 (أبو أقاسم سعد االله الباحث وقد أدرج

جعله يغير مـن رأيـه   على الرسالة الجهادية المذكورة،  وقوفه إلا أن الثالثضمن الفريق  -رحمه االله-
عليه من حسن فقه الثعالبي لعصـره و   تْلَّو ما دَالرسالة و ما تضمنته من تفاصيل و أما عن أهمية .قليلا

كل ذلك .في السكوت عن الدعوة للجهاد 'بجاية'معرفته بشؤون السلاح في وقته، و إنكاره على فقهاء 
لقاسم سعد االله،من موقـف  الأستاذ أبو ا ستغربُهذا ويَ)935 (.ل الباحث لتلك الرسالةمبسوط في تحلي

لوم وقته، كيف من ع لَََهَوهو الذي درس أحوال العصر و تنقل بين عواصم العالم الإسلامي و نَ الثعالبي

                                                 
الجزائري أبو القاسم وقف عليها الباحث .الميلاديالرسالة عبارة عن مخطوط يعود تاريخ نسخه إلى القرن الثامن عشر (930)

  ===ة يُحذِّرُ            اوَوَزَو هي عبارة عن مراسلة بين الثعالبي و بين أحد طلبته بِ.بإحدى المكتبات، خارج الوطن.سعد االله
أشار إلى هذه الرسالة الباحث .أهل بجاية من الخطر الإسباني، و يحثهم  على الاستعداد للجهاد و اتخاذ العدة اللازمة ===

 (:وذكر نصها مع التحليل في كتابه الآخر،أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر )1/43(:تاريخ الجزائر الثقافي: ذكور فيالم
 .)4/809(:وقد جاءت الإشارة لملخص ما فيها في موسوعة أعلام العلماء )1/201،211

تـاريخ   .و غيرهم شرقااني القسنطيني البجائي، و الوشتو أبو الفضل المشدالي و أحمد أبو عصيدة كالونشريسي غربا  (931)
  .)44-1(:الجزائر الثقافي

نظم الدر و العقيان في  'و التنسي الذي ألف. للسلطان أبي فارس الحفصي 'الفارسية'كابن قنفذ القسمطيني الذي ألف  (932)
لسـلطان أبي عبـد االله   و الحوضي الذي سخر موهبته الشعرية في خدمة ا. للسلطان ابن أبي تاشفين الزياني 'شرف بني زيان

  .)1/44(:تاريخ الجزائر الثقافي. و غيرهم. الزياني
  .)1/44(:تاريخ الجزائر الثقافي.كالزواوي و السنوسي (933)
شغل .بوادي سوف. م1930ولد سنة .باحث و شاعر  من رجال الإصلاح الديني و الاجتماعي :أبو القاسم سعد االله (934)

من أعـلام  :انظر.، و غيرها كثير'الحركة الوطنية الجزائرية' ،'سعفة خضراء'، 'صر للجزائرالن' :من مؤلفاته.عدة مناصب إدارية
  .)1تر-3/11(:الإصلاح في الجزائر

  .)211-1/201(:أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر (935)
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ء، إلى رغبة يرجع أسباب مثل هذا الموقف منه ومن غيره من العلما و أمراء، ثم سوقةً اعتزل الناس جميعا
حكام زمانهم في تسخير العلماء لخدمته و الدعاية الشخصية و الكتابة باسمه مـع جهـرهم بـالظلم و    

ن الأستاذ أراد بذلك أن يلصق بالثعالبي صفة الروح فكأَّ )936 (.الطغيان و السكوت عن المنكر و الفساد
تجسـدت في  هذه السلبية الـتي   كبار علماء عصره في المنطقة، ، تجاه أحداث عصره مع أنه منةالسلبي

  .و الحكام خصوصا انعزاله عن الناس عموما
فكيف يستقيم أن  المبحث الذي أنا بصدد البحث فيه،  صح، فلا معنى لهذابأن هذا الافتراض لو: فأقول

يُقال أن للثعالبي جهودا في الإصلاح و هو الذي آثر انعزال الناس في وقت ساد فيه الفساد و البعد عن 
  .    ينالد

بأن هذا القول فيه نوع من التجوز، و إن لم نقل المبالغة؛ فكيف يتهم الشيخ بمثل ذلك و هو : فأجيب
فتصلح بذلك أمـور   في كسب العلوم، و آثر الرجوع إلى وطنه لنشرها بين الناس، اقِشَالذي تكبد المَ

م و القـدرة علـى   ن الفهبعد أن رأى ممن أجازه من شيوخ عصره، الاعتراف له بحس دنيهم و دنياهم
كيف ذلك و هو الذي ملأ صفحات كتبه بالدعوة إلى االله و الأمر بـالمعروف و  الإصلاح و الدعوة، 

  .النهي عن المنكر و آداب ذلك و شروطه كما سبق بيانه، وكما سيتضح في نهاية هذا المبحث
اكم الظالم المجاهر بـالمنكر و  أما إن كان القصد من هذا الكلام ، أن الثعالبي لم يدعوا للخروج عن الح

بأن الثعالبي ليس بدعا من المصلحين في عدم الإقدام على مثل ذلك، فعقيدة أهل السنة :فأقول  .الفساد
 وليس ،نٌسَحَ المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر إن' :و في الأثر .في ذلك أنه لا يجو الخروج عن الحاكم

يُصرح الثعالبي برأيه في هذه المسألة، و هو يفسـر  ، و )937 ( '.إمامك على السلاح ترفع أن السنة من
في التكفير بالذنب و عليه أجازوا الخروج علـى حكـام    )938(أحد أهم الأدلة التي تمسك بها الخوارج

  .المسلمين

                                                 
  .)38/ 1 (:تاريخ الجزائر الثقافي (936)
،عن حذيفة بن اليمان، )37602ح - 7/507(؛ الما ذكر في فتنة الدج ، باب الفتن بي شيبة، كتابابن أ:أخرجه (937)

  .)8460ح -3/686(:كتر العمال.وأبو نعيم في الفتن
و هم يكفرون عليا و عثمـان، و أصـحاب   . في صفين، بعد قبول التحكيم τهم الذين خرجوا على علي: الخوارج (938)

 ق الذي اتفقت عليه يُسـمى خارجيـا  كل من خرج على الإمام الح :و زاد الشهرستاني فقال.و هم فرق.الجمل و الحكمين
الفصـل في الملـل لابـن    :انظـر و .بتصرف و اختصار. )114 -112ص(:لإسماعيل العربيمعجم الفرق الإسلامية .مطلقا
  .                                         )20ص (:الفرق بين الفرق للإسفرائيني.)56-5/51(:حزم
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 فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ (:و أعني بذلك قوله تعالى
  )939(.) الْكَافِرُونَ هُمُ

بار خصـوص السـبب أو   و بعد أن نقل ما سبق الإشارة إليه، و أن السبب في ذلك الاختلاف في اعت
 أهـل  من عظيمة جماعة قالت و :"..ثم رجح ما ذهب إليه أهل السنة و الجماعة، فقالالأخذ بالعموم ،

 يخـرجهم  لا معصية؛ فرك الأمة هذه أمراء في ولكنها االله، أنزل بما يحكم لم من كل متناولة الآية :العلم
 تهم على ما هم عليه من ظلم و جـور و ليس معنى ذلك معاون)940(..".حسن تأويل وهذا الإيمان، عن

 و الإصلاح، الرفق مع عامـة الشـعب   وإنما منهج الشيخ في التغيير فقد نبه الشيخ إلى عدم جواز ذلك
  .فكيف بأولي الأمر

 قَوْلًا لَهُ فَقُولَا (: υ تعالى في قصة موسى و لعل إيراده لكلام ابن العربي في تفسير قوله
 دليـل  الآية وفي...:"يدُّل على هذا قوله )941(.)يَخْشَى أَوْ يَتَذَآَّرُ لَعَلَّهُ لَيِّنًا

 عليه موسى أن:  الإسرائيليات وفي القوة، معه لمن باللين لمنكر  عن والنهي بالمعروف، الأمر جواز على
 تعالى االله قص ما له فجرى ، خرج حين لقيه حتى كلامه بلغ  من يجد لا سنة فرعون بباب أقام السلام
  )942(".الظالمين مع سيرتهم في المؤمنين من بعده جاء لمن تسلية ذلك وكان خبره؛ من علينا

كيف يُعقل ذلك من الثعالبي وقد نقلنا عنه إيجاب القيام بأعباء نشر العلـم و   و زيادة على كل ما سبق
ماء، إذا استلزم عليهم الحال ذلك، و أن احتجاجهم بما ورد من الوعيد في حـق مـن   الدعوة على العل

  )943 (، و أن العبرة في ذلك فقه العالم لحال زمانه فعل أو يُسارع إلى الفتوى مردودٌيقول ما لا ي
بل و يوجب على من رأى منكرا أن يُغيره برفق، و لا يسكت خوفا من الخلق؛ لأن ذلك من علامات 

 أَمِيرٍ أَوْ جَائِرٍ سُلْطَانٍ عِنْدَ عَدْلٍ آَلِمَةُ الْجِهَادِ أَفْضَلُ «: و في الحديث)944 (.لإيمانضعف ا
  )945(.»جَائِرٍ

                                                 
  .44:المائدة (939)
  .)1/432(:الجواهر الحسان (940)
  .44:طه  (941)
 .)2/349(:الجواهر الحسان (942)
  .)182 ص(: انظر (943)
  .)أ -323مخ، ق  (:العلوم الفاخرة في أمور الآخرة (944)
الترمذي في أبواب الفتن ، بـاب  و  ،) 4334ح-335/ 6(؛والنهي الأمر باب في كتاب الملاحم ، دأبو داو:أخرجه (945)

عن كلاهما يريه . 'حسن غرب من هذا الوجه ':قال.، عنه)2265ح-330-6(؛أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
  .) 2174ح-2/462(:صحيح سنن الترمذي، و)4344ح -3/37(:صحيح سنن أبي داودصححه الألباني في . أبي سعيد
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لـه في أرض  ، ولكن ما مدى امتثاله ρو نحن نجزم أن الثعالبي يحفظ هذا الحديث بالسند المتصل إلى النبي
لمثل هذه الأحاديث؟؟و إلا سلّمنا بقول من اتهم الثعالبي  الواقع، و في زمان يحتاج فعلا إلى الترجمة العملية

  !!!.ما يحدث في مجتمعه اهَجَبالسلبية تُ
في نفسي، و تساءلت فعلا عن مـدى توظيـف    زَّم عن الثعالبي بمثل ما سبق قد حو في الحقيقة أن الكلا

ا التسـاؤل  في ظـل   جيب عن مثل هـذ الزمن يُ لحديث و غيره؟ وتعللت نفسي بأن أتركالثعالبي لهذا ا
  . التحقيقات العلمية الجادة للتراث الجزائري عموما و مؤلفات الشيخ الثعالبي خصوصا

  )946 (.'الإرشاد لما فيه من مصالح العباد 'إلى أن وقفت على آخر ما حُقق من تراث الثعالبي و هو كتاب
لبي، مشيرا إلى أن  ذلك لم و استرعاني و أنا أقرأ مقدمة المحقق للكتاب،و هو يتحدث عن تصوف الثعا

   )947 (.يمنعه من الاتصال بأولي الأمر و القيام تجاههم بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
برسالة وجهها الثعالبي إلى حاكم الجزائر في وقته، يعظه و يذكره باالله، و يحذره من  مستدلا على كلامه

و إذ قرأت كتابي هذا  قف :"..يخاف في االله لومة لائم فيقول بلسان المجاهد الذي لا مغبة ظلم الرعية،
و بين النار  ارفق بالرعية يرفق االله بك و يجعل بينك:، سلطان الجزائر، وقل لهمعلى محمد بن إبر هي

حجابا مستورا، و قد جاء من جهتك هذا الوقت، أناس قد قطعوا الطريق، و سفكوا الدم الحرام و 
و أنت شريك لهم في الإثم و العذاب، و ستقفون بين يدي االله، يحكم  .استعبدوا من وقع في أيديهم

يا محمد بن إبراهيم، أليس قد كتبت لك كتابي المسمى بالعلوم الفاخرة في النظـر في  : قل له. بينكم
أمور الآخرة، فما أراك عملت به، بل جعله االله حجة عليك، و ما لك، أهـل المدينـة المسـاكين    

و .ينهم فيما مضى، و بقيت في ذمتك حتى تدخل قبرك، فتقف على عملكأهلكت أرضهم و بسات
أي شيء صنع بك أهل البلاد المساكين، إنما هم مغلوبون يغرمون الغرامات، لمـن غلبـهم بغـير    

سـترد  ..اختيارهم، و إنما هم سامعون مطيعون لمن استولى عليهم، فلو فيك رحمة لأشفقت علـيهم 
  لة عليك أعمالك في ظلمة لحدك، لي

  )948(..."و لا ينفعك حينئذ الندم..تبقى فيه فريدا

                                                 
و قد سبق و أن .)ةببوسعاد(قام بتحقيقه الشيخ محمد فؤاد بن الخليل القاسمي الحسني ابن شيخ الزاوية القاسمية بالهامل  (946)

  .) 39ص (: انظر. أوردنا و صفا عاما للكتاب
  .)47ص  (:مقدمة كتاب الإرشاد لما فيه من مصالح العباد لمحمد فؤاد بن الخليل القاسمي  (947)
مقتطف من رسالة بعث بها الإمام الثعالبي إلى السيد أحمد بن عبـد الوهـاب الشـريف، بتـاريخ شـوال سـنة        (948)
هذه رسالة الشيخ سيدي عبد الرحمان بن محمد الثعالبي قلَّ أن تخلو منـها  ':كتب عليه.كتبة القاسميةمخطوطة بالم.هـ866



  60

و من هذا المقتطف من هذه الرسالة، و ما جهر به أيضا في تفسيره، نقف على شـجاعة الثعـالبي في   
ن أهل العلم الصدع بالحق، من غير خوف أو مهابة غير مبالي لجبروت الحكام و ظلمهم، و هو المتوقع م

 الشـيخ  فجـزا االله  ام بمثل هذا الواجب، فمن يقوم بـه،  توا هم عن القيفإذا سك و الإصلاح الربانيين
  .            كل خير -رحمه االله– الثعالبي
  

كـل  وخلاصة الأمر أن لسان حال كل المصلحين، في كل زمان و مكان، يقول أنه يجب على        
 سـواء  والنهي الأمر بمرات حسب استطاعته، وفق وينهى يأمر أن ،مستطيع عاقل بالغ ومسلمة مسلم
  .الأمر هذا تضبط التي الشرعية الضوابط ووفق استطاعته حسب، محكوما أو حاكما كان

  
  

  أصول الإصلاح الاجتماعي عند الثعالبي: المطلب الثالث
  
فرض االله على المسلمين حمل مواريث الرسل و الأنبياء و الاضطلاع بأعباء الرسالة و قيادة الناس       

فتشمخ بذلك إنسانيتهم و تسمو مواهبهم و يحققوا معـاني الهـدى و    ،هم نحو الحق و العدلو توجيه
مقرراً أن الخراب و الدمار لا يلحق بمجتمع )949(.الرشاد و بهذا وحده يكونون خير أمة أخرجت للناس

 الْقُـرَى  لِيُهْلِكَ رَبُّكَ آَانَ وَمَا(.و هو صالح مصلح مؤمن بالحق فاعل للخير
  )950(.)مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا بِظُلْمٍ

ذلك أن إهمال أهل العلم و الصلاح لهذه الفريضة يؤدي إلى الاستخفاف بالدين و التنكر بالعقائـد  و  
و هذا كله يعرضها للعقـاب   الاستهتار بالفضائل و القيم و المثل العليا، و الخروج على العرف الصالح

 )951(.التي هي قوام الفرد و المجتمع جة حتمية للإخلال بالقيم العلياكنتي الصارم
و تسابقها في مضمار الحياة الزاهرة، عمل المصلحون في كل  كان الإصلاح هو أساس فلاح الأمم و لما

 (الذي رسمه الخالق سـبحانه لرباني، في نظام و صفاء و توافق مع المنهج ا مجتمعاتهمزمان على أن تكون 

                                                                                                                                            
مقدمة الإرشاد لمـا فيـه مـن مصـالح     . 'خزائن الملوك و كتب الفقهاء، بركة عظيمة و موعظة نافعة، لمن له قلب سليم

  .   فهي رسالة هامة ينبغي أن تفرد بالبحث و التحليل، و قد أشار المحقق أنه أورد أهم ما فيها، و إلا )47ص (:العباد
  .)145ص (:القيم و المثل الإسلامية لإبراهيم محمد خليفة (949)
  .117هود  (950)

  .)146ص (:القيم و المثل الإسلامية لإبراهيم محمد(951)  
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و .إيمانا منه أن صلاح المجتمع بصلاح علماءه و أو لي الأمر فيـه و هو ما قام به الثعالبي في مجتمعه، )952
الإيمـان و العلـم، و العبـادة و    )953 (:و هي أربعة أصول الإصلاح على ما هو معروف قائم على

و هو ما سأبينه فيما يأتي ، إلا أني أريد أن أنبه أن ي التي التزم بها الثعالبي و ه، )مع الآداب(الأخلاق 
الاختصار لضيق المقام، و أن ما سأذكره ما هو إلا نماذج يسيرة، من جهوده العظيمة   التزمت في ذلك

  .  فلعل االله يقيد له من يقوم بهلأمر لوحده جدير بأن يفرد بالبحث، في الإصلاح و إلا فإن هذا ا
  الإيمان: الأصل الأول 

إلا و هو قائم عليه و  ،أو شرعيإن الإيمان باالله تعالى هو أساس الدين كله، فما من تكليف عقدي     
و لذلك فإنه على قدر ما يكون بينا في الأذهان مكينا في النفوس، يكون ما يقوم عليه مـن   مستند إليه؛
إلى تحقق الغاية من الدين و هي صلاح  و السلوكي قويا في التحمل و الأداء مفضياً يُّيقِدِصْالتكليف التَ

  )954 (.رةالحياة الإنسانية في الدنيا و الآخ
المقام، هذا و قد وقفت على مؤلف  هذاموضوع متشعب لا يكفيه  موضوع العقيدة و الدعوة للإيمان و

للشيخ يلخص فيه ما يجب أن يعتقده المسلم، نوردها على سبيل الدليل على  ما كان يعتقده الثعالبي و 
  )955 (.ية الشيء بصاحبهيدعو إليه بالطبع، قد آثرت أن أسميها بالعقيدة الثعالبية، من باب تسم

  )956(:العقيدة الثعالبية
و .و الإقرار بقول لا إله إلا االله، محمـد رسـول االله   حبالعقل و الجوار معرفة االلهفأول ياقوتة ":قال    
 هَلѧَ ا إِلѧَ  الَقَ نْمَ«: ρحديث النبي )957(تقديم الشيخين أبي بكر و عمر رضي االله عنهم وشرطها، سنته

                                                 
  .، بتصرف)60ص  (: الدعوة للإصلاح لحسين الخضري (952)
  .)60ص  (: الدعوة للإصلاح للخضري (953)
  .)5ص (.الإسلامي  بط دار الغر.الإيمان باالله و أثره في الحياة لعبد المجيد النجار (954)
  . العقيدة الطحاوية ، نسبة للإمام الطحاوي، و العقيدة الواسطية نسبة إلى بلدة واسط: كقولهم  (955)
: طوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية برقممخ. 'رياض الأنس في رقائق  سير أهل الحقائق 'أصلها مؤلف للشيخ الثعالبي، سماه  (956)
الإرشاد لما فيه مصـالح  'و لخصها أكثر في كتابه المسمى.و حالتها جيدة.ورقة، من الحجم المتوسط60يقع في حوالي .573
 ـالسنة و الرد على الفرق الزائغـة،  كما للشيخ جهود في الدفاع عن عقيدة أهل.)71،77ص(:'العباد ال الأديـان و  و إبط

و قد تناولها بشيء من الإيجـاز  .و هي مبسوطة في تفسيره.الخ..كعقيدة التثليث، و القول بالحلول و المنويةت المنحرفة المعتقدا
الأستاذ  و أفردها بالبحث . الدكتور يخلف مسعود،في رسالته التي نال بها درجة الماجستير من كلية العلوم الإسلامية بقسنطينة

  .  الجزائر.  نال بها درجة الماجستير، بكلية أصول الديندحمون عيد الرزاق في رسالته التي
  .الدليل: يريد الشيخ بلفظ الشرط (957)
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الصلاة و الزكـاة، و   :موجباتهاو )958(.»ةنѧَّ الجَ لَخѧَ دَ هُانُسѧَ ا لِهَا بِقًادِ، صَهُبُلْقَ اهَا بِصًلِخْمُ االلهَ
 ثم،فرض و سننها زكاة الفطر و الزكاة فرض و سنتها صلاة الوتر، فالصلوات الصيام و الحج و الجهاد

باالله و  أن تؤمنفهو : الإيمان و أما .و سنته العمرة فرض الحج :ثميوم عاشوراء  سنتهفرض، و  الصيام
و الجنة و النار بعد الموت، و الصراط و اليوم الآخر و القدر خيره و شره، و  ملائكته، و كتبه و رسله

االله تعالى بأبصارهم في الآخرة، و  نَوْرَأن المؤمنين يَ Υى االله و الحساب و العرض عل ان و الحوضالميز
قوما مـن أهـل   و أن القبر، و بسؤال منكر و نكير،  عذابو الإيمان بافقون لا يراه الكافرون و لا المن

لبر كلها، إلا فهو ألا تعمل عملا من أعمال ا: الله الإخلاص أما ،ρبشفاعة النبي التوحيد يخرجون منها
أن تعلم أنك عبد االله، و : فهو الإيمان بالعبوديةو أما خالصا الله عز و جل على حكم الكتاب و السنة، 

الإيمـان   و أمـا  تتجبر و لا تتكبر على عبد سـواك،  فلاأو ذي القرنين  υلو ملكت ملك سليمان، 
و  من بالقدر خيره و شره،حلوه و مـره، فهو أن تؤ: و أما الإيمان بالقدربالخصوصية فحب خلق االله، 

و أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، و أن ما أخطأك لم يكن ليصـيبك، و لـو    تعلم أن االله قدّره عليك
  . ت و الأرض على أن يضروك بشيء لم يقضه االله عليك، لم يقدروا على ذلكأجمع أهل السموا

و   ρالاستمساك بكتاب االله، و الاقتداء بسـنة رسـول االله  : فأولها:فروع الإسلام اثنان و عشرونو 
  .و التوبة من التقصير كف الأذى و أكل الحلال وردِّ المظالمِ واجتناب المحارم

تتبعها .و قوة في يقين، و صدقة من قلة، وقوة من ضعف،  العفو عند المقدرةفقه في الدين، :تتبعها خمسة
. و خوف من التحويل و التأهـب للرحيـل  )959(حب الجليل، و إتباع التتريل، و حفظ الخليل: خمسة

معرفة الرحمان، و نقض مكايد الشيطان، و مجاهدة النفوس و إخلاص العمل و موافقـة  : تتبعها خمس
و الصلاة هي الفطرة، ثم الزكـاة و  أن لا إله إلا االله، و هي الملة، شهادة:لام عشرةو سهام الإس.السنة

هو الفوز، ثم الجهاد و و هو الحجة، و يُقال هي الشريعة،  هي الطهارة، ثم الصيام و هو الجنة، ثم الحج
طلب العلم و هو  ثموهو الوفاء، ثم نهي عن المنكر ، ثم الجماعة و هي الألفة  ثم الأمر بالمعروف و النهي

  )960 (.الحُمْلَة

                                                 
و .، عـن معـاذ  )  200ح-429 /1(ابن حبان في كتاب الإيمان، بـاب فـرض الإيمـان ؛   : أخرجه بهذا اللفظ (958)

  .عن جابر.)21683 ح -6/312(:حمدأ
  .)، أ 14ق  (:كذا في المخطوط (959)
  .) ، أ14ق  (:المخطوطكذا في  (960)
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و الـدين تُصْـلحه خمسـة    .  القول بالحق، و العمل بالطاعة و الوفاء بالعهـد : ثلاثة شرائع الدينو 
الحمق و الجهل، و الحرص و الخيانة : و تفسده خمسة. العلم و العقل، و الورع و اليقين و القناعة:أشياء

  .و الكذب
وهو الذي جعـل آدم   يس لعنة االله عليه، و الحرص من كذب إبلو أول  الكذب: أصول الشر أربعة و
υ و الرابعة الكبر قابيل أخاه هابيل فقتله، فأصبح من النادمين دَسَحَ يأكل من الشجرة ثم الحسد  .  

و بـه   سد، ووزير الروح و ترجمان العبد، و أمير الج جة االله على خلقه، وهو ملك القلبح: و العقل
هـو  : فالعقل الموهوب .تسبعقل موهوب و عقل مك:و هو على قسمين ت الحجة،و تثب يقع التدبير

وهو الذي أشـرك االله فيـه   : تسبو العقل المَكْ .الذي وهبه االله للعلماء، يميزون به بين الحق و الباطل
  .ه و لبني آدم و للبهائمتجميع الخليقة، فأعطى منه لملائك

و اعتقـاد  ن و مجانبة أهل الكفر و العصيان، عتقاد الإيماا: ثلاثةفرض القلب و  اليقين: و فرض العقل
  .    و معرفة المعبود و الإقرار له بالوحدانية.السنة و مجانبة البدعة

إيمان بلا عمل، و إيمان بلا نية، و عمل و نية بلا سنة، وإيمان و عقل و نيـة و   :أربعة أقسام الإيمانو 
و أما إيمان .فهو إيمان المنافق: و أما الإيمان و العمل بلا نية افر،فهو إيمان الك: يمان بلا عملفأما الإ.سنة

فذاك إيمان كامل و هو أفضل :و أما إيمان و عمل و نية و سنة فهو إيمان الجاهل،: و نية بلا سنةو عمل 
 ما يزيد و لا ينقص، و فيه ما يزيد و ينقص، و فيه مـا لا يزيـد و لا  :الإيمانو في .الإيمان عند العلماء

فهو إيمان الأنبياء عليهم السلام، الذين ليس لهم معصـية تُـنقص   : فأما الذي يزيد و لا ينقص.ينقص
فهو إيمان المسلمين، تارة يزيد بالطاعـة، و تـارة يـنقص    : و أما الإيمان الذي يزيد و ينقص .إيمانهم

  . يمانهم على الدوامفهو إيمان الملائكة؛ لأن إ: و أما الإيمان الذي لا يزيد و لا ينقص .بالمعصية
  .انتهى متن العقيدة الثعالبية                                                           

  العلم: الأصل الثاني
و المراد منه تلك المعارف التي طلعت من أفق النبوة الصادقة، و استنبطتها العقـول الثاقبـة، أو          

و استكشاف ما في هذا العـالم مـن    ،طرق الفلاح استبانةفي  أثمرتها التجارب الصحيحة، فهي سبب
  )961 (.أسرار و توفير أسباب الراحة في هذه الحياة

في معرض تفسيره للآيات القرآنية التي تناولـت  و بهذا الأصل العظيم،  -رحمه االله – وقد اهتم الثعالبي
و يكفي لنعـرف  ختلاف فنونها، كتبه الأخرى على ا و في بالأحاديث النبوية موضوع العلم مستشهداً

                                                 
  .تصرفب،)61ص  (:الدعوة للإصلاح للخضري   (961)
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و غاب عن الأحباب من أجل كسـب العلـوم    بالعلم أن هجر من أجله الأوطان، مدى عناية الثعالبي
انيا يشهد بفضـله القاصـي و   المختلفة من شتى أقطار العالم الإسلامي، ليغدو بعد ذلك الجهد عالما رب

  .و هل الجزاء الإحسان إلا الإحسانالداني،
 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ (:في معرض تفسيره لقوله تعالى -رحمه االله-قال 

(.)962(  
تَعَلَّمُوا العِلْمَ، فѧَإِنَّ تَعَلُّمѧَهُِ اللهِ خِشѧْيَه    « : ρو قد في فضل العلم آثار كثيرة، فمن أحسنها، قوله".. 

  ѧѧѧْثُ عَنѧѧѧْبِيحٌ، وَ البَحѧѧѧْهُ تَسѧѧѧَادَةٌ، وَمُذَاآَرَتѧѧѧَهُ عِبѧѧѧَهُ  وَ طَلَبѧѧѧُا يَعْلَمѧѧѧَنْ لѧѧѧَِهُ لمѧѧѧَادٌ وَ تَعْلِيمѧѧѧَهُ جِه
  )963 (.»..صَدَقَةٌ

على أنه نبه في غير ما موضع على أن الشرف )964 (.و نقل غيرها من الأحاديث الصحيحة و الحسنة
فلا مل به، للعلم إنما جاء من جهة العمل به، و أن الإنسان يبقى جاهل مهما بلغ من العلم ما لم يع

 (:كما في تفسير قوله تعالى.لشريعة،إلا أن يأخذ نفسه بأحكامها و بآدابهافضل للعالم با
خرج :" قال )965(.)أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ 

 تُقْرَضُ رِجَالًا بِي أُسْرِيَ لَيْلَةَ رَأَيْتُ «:ρثم يستشهد بقوله مخرج الاستفهام، و معناه التوبيخ، 
 أُمَّتِكَ مِنْ خُطَبَاءُ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ مَنْ جِبْرِيلُ يَا فَقُلْتُ نَارٍ مِنْ بِمَقَارِيضَ شِفَاهُهُمْ
  )966(.» يَعْقِلُونَ أَفَلَا الْكِتَابَ يَتْلُونَ وَهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَيَنْسَوْنَ بِالْبِرِّ النَّاسَ يَأْمُرُونَ

 والتوبـة  والحيـاء  والمراقبـة  المعرفة: بالقلب حل إذا لمالع نور علامة ومن :"ينقل أيضا عن بعضهم و
 وذكر والقناعة والرجاء والخوف والصمت والمجاهدة والأنس الرضا و والصبر والتوكل والزهد والورع
  )967(.."الموت

فيه، و لهذا نجد الثعالبي يفـرده ببـاب    ، الجدال و المِرَاءهذا و إن من أعظم الأمور إفسادا للعلم و غيره
محذرا من هذه الخلة المضمومة، حاضاً على تجنبها و منفرا رشاد لما فيه من مصالح العباد، مؤلفه الإ ضمن

من مجالسة أصحابها، مستشهدا في ذلك بالآيات القرآنية و عدد كبير مـن الأحاديـث،  الـواردة في    

                                                 
  .7:آل عمران (962)
  ) 138 (ص  انظر: سبق تخريجه (963)
  .)3/311،312(،)2/283 (،)176و2/167( :أيضا انظرو .) 235 ،234 /1(:الجواهر الحسان (964)
 .44:البقرة (965)
  .) 143ص  (:ظران: سبق تخريجه.جزء من حديث الإسراء و المعراج (966)
  .، نقلا عن أبي القاسم عبد الرحمان البجائي)235 -1(:الجواهر الحسان (967)
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إلا  ،ل و المناظرةعن أهل العلم أنه لا يجوز الجد ناقلاً)968 (،الموضوع بل و حتى من كتب أهل الكتاب
و من جادل لغـرض   و أن من جادل لذلك فقد أطاع االلهلإظهار الحق و نصرته؛ ليُعرف و يُعمل به، 

  . بنصرة مذهبه مع بُعد أدلته من الصواب لُيَّحَتَآخر فقد عصى و خاب، و أنه لا خير فيمن يَ
يعمـل   ء مع تلاميذهم، و هي أنليختم كلامه في هذا الموضوع، بوصية هامة ينبغي أن يتقيد بها العلما

   )969 (.حتى لا يقع هو و هم في المحذور على أن يحسن تأديب تلامذته
      )970 (.و موضوع عناية الثعالبي بالعلم يحتاج لأن يفرد بالبحث، و ما ذكرنها ما هو إلا نماذج يسيرة

  العبادة: الأصل الثالث
 ـنسه و جِوهي الغاية من خلق الخلق ا   وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ     (:تعـالى  االله قـال ، هِنِّ

  )971(.)وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 
 تستقيم لا التي الكونية الحقائق أضخم من هائلة، ضخمة حقيقةفهذه الكلمات المعدودات تحتوي على 

 لكل جامع اسموالعبادة كما يقول العارفون باالله؛ )972(.واستيقانها إدراكها بدون الأرض في البشر حياة
 الـذل  غايـة  تتضـمن  وهـي ،  الباطنـة  و الظاهرة والأعمال الأقوال من ويرضاه تعالى االله يحبه ما

 جميعا السلام عليهم الرسل دعوة مضمون هو ،الإسلام في للعبادة الشامل المدلول  وهذا )973(.والحب
 وَمَـا  (:تعالى االله قال ، بالعبادة قومه أمر إلا نبيِّ من فما التاريخ عبر رسالاتهم ثوابت من ثابت وهو

 لَا  أَنَّهُ  إِلَيْهِ  نُوحِي  إِلَّا  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا 
  )974(.) فَاعْبُدُونِ أَنَا إِلَّا إِلَهَ

عليهـا   و ليس الحـضُّ  ، يقف عليه كل من وقف على تفسيرهو اهتمام الثعالبي بهذا الأمر واضح جلي
  .  سنون أيضاعلى المفروض منها فقط، بل و الم قاصرٌ

فَاسْتَبِقُوا الخَيْـرَاتِ إِلَـى االله مَـرْجِعُكُمْ     (:ففي تفسيره لقوله تعالى
  )975(.)جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

                                                 
  .، بتصرف)458-456ص (:الإرشاد لما في مصالح العباد لعبد الرحمان الثعالبي (968)
  .، بتصرف و اختصار)459 ص (:المصدر السابق (969)
  . ، و غيرها)212 -3(، )283 -2  (،)224-1(: الجواهر الحسان: أيضا انظر (970)
  .56: الذاريات  (971)
  .، بتصرف)6/386(:في ظلال القرآن (972)
  .)3/240(:الجواهر الحسان (973)
  .25:الأنبياء (974)
 .48: المائدة  (975)
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 ذلك عام إلى أن المسارعة بالطاعة و التقوى و التقرب إلى االله، مشيراً وهو المراد من الآية، نَيَّو بعد أن بَ
أن لا  و ربـه  حق على من فهم كلام ربه، أن يبادر و يسارع إلى ما ندب إليه و:"..في الفرائض والسنن

  )976(".يتهاون بترك الفضائل الواردة في الشرع
و هـذا    ودعوة المصلحين الناس للعبادة أمر متعين، و لكنه قد يتعين أكثر بخوص بعضها في أوقات معينة

بي على ما سبق بيانه عصر غلب عليه التراعات الداخليـة ، و الغـارات   و عصر الثعال بحسب فقه الحال
و هو كذلك عصر عرف نوعا من الطبقية في المجتمع، في ظل  الترف المادي الذي تمتع به البعض ، الأجنبية
فكان لزاما على الثعالبي، العالم الرباني و المصلح الاجتماعي، و هـو  ر المدقع الذي عاشه آخرون، و الفق

  :لذي خالط الناس ووقف على مشاكلهم و همومهم، أن يركز جهوده على نوعين من العبادة، و هماا
 .القيام بفريضة الجهاد، و قد سبق و أن تناولنا ذلك مفصلا .1
و حض الأغنياء على أداء الزكاة، و عامة الناس على الصدقة، نظرا لما كان يُعاني منه السكان مـن   .2

مستشهد في كل  .ة الثعالبي التي وجهها إلى حاكم الجزائر في ذلك العصرالفقر، كما هو واضح من رسال
على صـاحبه، إلا إذا أدى   الٌبَو يشير في موضع آخر إلى أن كل مال هو وَ)977(.هذا بالأحاديث النبوية

   .حق االله فيه
  الأخلاق و الآداب: الأصل الرابع

  الأخلاق النفسية:أولا 
ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، لما لها مـن آثـار إيجابيـة في حياتـه      و نعني بها تلك الأخلاق التي    

  .الشخصية فضلا عما لها من آثار على مستوى علاقاته الاجتماعية
يادة على أنه فمن ثمرات هذه الخلاق و غيرها مما لم أتعرض إليه، أن حسن الخلق و الأدب في هذه الحياة،ز

ق تيسير الأمور على صاحبها و موافاة الرغائب و حب الخل :وية منهافإن له ثمرات دني نوع من العبادة الله
نان نفسه و طيب عيشه، و الابتعاد عن أذاه و قلة مشاكله في الحياة و اطمئله و الثناء عليه و معونتهم له،

  )978 (.و في الآخرة جنة النعيم مع سيد المرسلينو رضاه ربه،
  :أداء الأمانة.1

قد جـاء الأمـر في    د الفلاح أن يُوطِّن نفسه عليها، وق التي ينبغي لمن أراو هي من أولى الأخلا     
 أَنْ يَـأْمُرُآُمْ  اللَّـهَ  إِنَّ (:الالتزام بها مصرحا به في القرآن الكريم، في قوله تعـالى 

                                                 
  .     )200ص (:به الإرشاد لما فيه مصالح العبادو عقد لذلك باب في كتا.)1/293 (:الجواهر الحسان (976)
  )3/300(، و)48 /2(،)1/315(:الجواهر الحسان :انظر (977)
  .، بتصرف)126ص (:الأدب النبوي للخولي (978)
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 بَـيْنَ  حَكَمْـتُمْ  وَإِذَا أَهْلِهَـا  إِلَـى  الْأَمَانَـاتِ  تُؤَدُّوا
 بِهِ  يَعِظُكُمْ  نِعِمَّا  اللَّهَ إِنَّ دْلِبِالْعَ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ

  )979(.)بَصِيرًا سَمِيعًا آَانَ اللَّهَ إِنَّ
 قسـمة  في الأمانـات  من لديهم فيما الولاة تتناول، إلا أنها )980(اقعة معينةية و إن نزلت بسبب وفالآ

 والتحرز   ئعالودا حفظ في الناس؛ من دونهم من وتتناول ، الحكومات وعدل ،المظلمات ورد الأموال
 وسـائر  والصـيام  والزكـاة  والصلاة ، ونحوه ما نازلة في يحكم كالرجل ذلك؛ وغير ، الشهادات في

 )981(.تعالى الله أمانات العبادات
المؤمنين، مفهوم شامل لمعاني كثيرة، و يوضح الثعالبي ذلـك   بها االله عبادهو مفهوم الأمانة التي و صف 

 يعـمُّ  وهـذا   وفعلاً قولاً ودُنياه دينه أمر من الإنسان تحمَّله ما كُلَّ مَعُيَجْ والعهد والأمانة ...:"فيقول
 عهد كل إذ العهد من أعمُّ والأمانة به، والقيام حِفْظُهُ ذلك ورعاية ذلك، وغير والمواعيد الناس معاشرة

  )982(".أمانة فهو
  :الإتقان في العمل.2

  . للعمل فيه و التماس الرزق، و المعاش و الكسب إن من نعم االله على عباده أن جعل لهم النهار     
عبد هذا وقد جاءت السنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تحض المؤمنين على العمل و تبين أهميته الإتقان ال

فالقيم الأخلاقية التي يتمسك بها المسلم لا تنطلق من مصـالح ماديـة أو   لمهنته و مسئوليته عن وظيفته 
هذا وقد ربطت الشريعة ة التوحيد و أحكام الشريعة، إنما تستمد من الإيمان بعقيد و ،عادات اجتماعية

الإسلامية، بين دين المرء و بين قيامه بما أوكل إليه من أعمال،  و جعلت ذلك أمانة معلقة في ذمته يلزم 
ية التي ينبغي للفرد و من هنا يعتبر الإتقان في العمل، من الخلق النفسعليها أمام االله،  حاسبُو يُ ئهابأدا

و بهذا البعد الاجتماعي، فسر الثعالبي معـنى   .أن يتحلى بها، مع ما لها من آثار في تعاملاته مع المجتمع
  .، الوارد في القرآن في بعض الآيات'الحكمة'لفظ 

 فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ وَمَنْ يَشَاءُ مَنْ الْحِكْمَةَ يُؤْتِي (:قال تعالى
  )983(.)الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا يَذَّآَّرُ وَمَا آَثِيرًا اخَيْرً أُوتِيَ

                                                 
  .58: النساء (979)
لعمه و أعطاه  ، شيبة عمه ابن ومن ، طلحة بن عثمان من أخذه حين الكعبة مفتاح أمر فيρ للنبي خطاب الآية (980)
  .)90ص (:أسباب الترول للواحدي :انظر.بيتو أرجع النبي لها المفتاح و عهد إليهما بخدمة ال. ت الآيةترلف.العباس
  .)1/360(:الجواهر الحسان (981)
  .)2/418(:الجواهر الحسان (982)
  .269: البقرة (983)
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 قـول  أو عمـل  في الإتقان وهو ، الإحكام من والحكمة :"يفسر الثعالبي الحكمة بمعنى جيد لطيف،قائلا
  )984(..".الجنس هي التي الحكمة من جزء فهو ، فيها المتأولون ذكره ما وكل

و هذا هو المعنى العملي للحكمة، و  )985(.، بالعمل بالعلمυف و يفسر أيضا الحكم الذي أتاه االله ليوس
  )986(.هو الذي نحتاج إليه اليوم خاصة، فالتقنية حكمة؛ لأنها إتقان و إحكام لتطبيق العلم المتقن أيضا

  :الإعراض عن اللغو.3
و  ρنبي و قد كان ال .و هو سقط اللغو، و يعم جميع ما لا خير فيه، و هو من الآداب الشرعية الجامعة

   )987(.يعرضون عن اللغو ψأصحابه 
  :النهي عن الغضب والحث على كظم الغيظ. 4
 من وباب جهنم من جمرة هو إذ إطفائه؛ في والتدرب الغضب كسر على υاالله و رسوله حضفقد     

  )988(. وآخرته دنياه في عظيما هما كفي فقد غلبه، حتى نفسه من العارض هذا جاهد ومن أبوابها
  :ومن الأحاديث التي استشهد بها الثعالبي. ث في ذلك كثيرة بلغت مبلغ التواترو الأحادي

فإن غلبت  )989(.»تَغْضَبْ لَا قَالَ مِرَارًا فَرَدَّدَ تَغْضَبْ لَا قَالَ أَوْصِنِي« υللنبي قال رجلاأن  *  
ا أعده االله يضه مذكرا نفسه بمفليحاول كظم غ و غضب، الإنسان نفسه و طباعه و حدث منه المنهي عنه

 الْعَيْنِ الْحُورِ مِنَ اللَّهُ خَيَّرَهُ إِنْفَاذِهِ، عَلَى قَادِرٌ وَهُوَ غَيْظًا آَظَمَ مَنْ «:ρقولهو من ذلك  له،
 وَمَنْ الإِيمَانِ، رِدَاءَ اللَّهُ آَسَاهُ لُبْسِهِ عَلَى قَادِرٌ وَهُوَ جَمَالٍ ثَوْبَ تَرَكَ وَمَنْ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ
  )990(.»".الْمُلْكِ تَاجَ رَأْسِهِ عَلَى اللَّهُ وَضَعَ لِلَّهِ عَبْدًا كَحَأَنْ
  : عدم إظهار الشماتة بالمسلم.5

                                                 
 .،  بتصرف و اختصار)1/211(:الجواهر الحسان (984)
  .) 150 /2(:المصدر السابق (985)
  .)ش (:مقدمة الجواهر الحسان بتحقيق الدكتور عمار طالبي (986)
  .)417 /2(:الجواهر الحسان (987)
  .)133 /3(:المصدر السابق (988)
الترمذي في أبواب الـبر  و  ، و )6116ح- 10/605(؛الغضب من الحذر بابأخرجه البخاري في كتاب الأدب،  (989)

صحيح صححه الألباني في .'حسن غريب من هذا الوجه': قال.) 2089ح -6/138(الصلة،باب ما جاء في كثرة الغضب؛
  .كلاهم يرويه عن أبي هريرة ،)9835ح-3/230(:أحمد.) 2020ح-2/386(:سنن الترمذي

ضعيف .ضعفه الألباني.أنس  ، عن) 6874ح - 140 /6 (كتاب الأدب، باب من كظم غيظا؛ : أخرجه أبو داود (990)
  .) 4778ح-392 (:سنن أبي داود
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فهي من أخلاق ذوي النفوس المريضة، أشار االله إليها في القرآن في معرض الذم للكفار     
ينبه الثعالبي إلى . إذا ما أصابهم سوء ψو أصحابه  ρالذين يظهرون الفرح و الشماتة للرسول 

 الأخلاقَ هذه يجتنب أنْ المؤمن على ويجبُ: "مثل هذه الأخلاق الذميمة، فيقول ضرورة تجنب
  )991(.»وَيَبْتَلِيكَ اللَّهُ فَيَرْحَمَهُ لِأَخِيكَ الشَّمَاتَةَ تُظْهِرْ لَا «:ρفعنه ،الذَّميمة

  :العفو و الصفح عن الخلق.6
 و، العقوبـة  ترك، لعفوو المراد باالعفو بعد المقدرة من شيم الكرام فهو من أخلاق النفوس النبيلة، و    

 عل التحلي بهذه الخصـال  وحض الثعالبي)992(.العنق صفحة يولي كأنه المذنب؛ عن الإعراض: الصفح
 الѧَ أَ«:قـال  أنـه  ؛ρ النبي عن الحديث وفي الآية هذه بآداب يتأدب أن للمؤمن وينبغي:" قائلاالطيبة، 

 علѧى  تحلѧم «:  قѧال  ، االله رسѧول  يѧا   نعѧم :  قѧالوا  ؟»الدرجات به االله يرفع امَ ىلَعَ مْكُلُّدُأَ
 )993(.قطعѧѧك مѧѧن وتصѧѧل ، حرمѧѧك مѧѧن وتعطѧѧي ، ظلمѧѧك عمѧѧن وتعفѧѧو  عليѧѧك جهѧѧل مѧѧن

«.)994(  
  :النهي عن الحسد.7
  ينهارَفي جسده حتى رُتمع، فهو بمثابة الداء الذي يَنْخَو هو من أعظم الأمور خطرا إذا ما انتشر في المج  

  .بالإضافة إلى آثاره النفسية السيئة على الحاسد، كما أكدته الدراسات النفسية الحديثة
  .و قد ورد التحذير من هذا الخلق الذميم في القرآن و السنة، بشكل يَنُمُّ عن عظم خطر هذه الصفة

    )995(:أورد الثعالبي جملة منها، و هو يُعالج هذا الموضوع، و من ذلك
 لاَوَ ،إِخْوَانًا اللَّهِ عِبَادَ وَآُونُوا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا لَا «:قالρ االله رسول أن*
   )996(.»اثٍلَثَ قَوْفَ اهُخَأَ رَجُهْيَ نْأَ مٍلِسْمُلِ لُّحِيَ

                                                 
ني في الطـبرا .قـال حسـن غريـب   . ) 2621ح-174 /7 (أبواب صفة القيامة، باب منه ؛أخرجه الترمذي في  (991)
                    البيهقي في الشعب  )348ح-1/215(:و في مسند الشاميين.)127ح 53- 22(:الكبير

 )2506ح-271 (:ضـعيف الترمـذي  .ضـعفه الألبـاني  . ،يروونه عن واثلة بن الأسقع)6777ح-5/315
  .)4865ح-3/1363(:المشكاة
  .)106-1(:الجواهر الحسان (992)
 (:،و ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب و الترهـب )8/189 (:مجمع الزوائد.عن عبادةأخرجه الطبراني في الأوسط  (993)

  .   ) 1456ح-2/135
 .)106 -1(:الجواهر الحسان (994)
  .)105 -1(:الجواهر الحسان  (995)
مسـلم في  .)6065ح  -506/ 10(؛روالتـداب  التحاسد عن ينهى ما باب؛الأدب البخاري في أخرجه  :متفق عليه (996)
  .عن أنس كلاهما ، ) 2559ح- 293 /8 (؛والتدابر والتباغض التحاسد عن النهى باب ، و الصلة و الآدابالبر كتاب
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  : التحذير من النفاق في التعامل مع الناس.8
 آَمَنُوا الَّذِينَ لَقُوا وَإِذَا (:هو أصحاب ρقال تعالى واصفا حال الكفار مع النبي

 إِنَّا  قَالُوا  شَيَاطِينِهِمْ  إِلَى  خَلَوْا  وَإِذَا آَمَنَّا  قَالُوا 
  )997(.)مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَكُمْ

و يٌحاول الثعالبي ربط الآية بواقع المجتمع، ليُعالج بذلك نوعا من الانحراف في تعامل الفرد مع غيره  
 شَرِّ مِنْ « :قال أنه ρ النبي عن ثبت وقد ،الذميمة الأخلاق هذه يجتنب أن المؤمن على ويجب":فيقول
 لَهُ آَانَ مَنْ «: أيضا عنهو)998(.» بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ هَؤُلَاءِ يَأْتِي الَّذِي الْوَجْهَيْنِ ذُو النَّاسِ
  )999(.» نَارٍ مِنْ لِسَانَانِ مَةِالْقِيَا يَوْمَ لَهُ آَانَ الدُّنْيَا فِي وَجْهَانِ

  :الأخلاق الاجتماعية:ثانيا 
المجتمع الإسلامي مجتمع صنعته الشريعة الربانية، فهو مجتمع متميز عن تلك المجتمعات التي تقوم على      

فهو  مجتمع متكافل و  .خصائصه التي تميزه على غيره أنهو اللغة و المصالح المشتركة، فله أساس الأرض 
و على مواجهة الأزمات؛ لأنه مجتمع التناصح فكل فرد فيه حريص على ، على مصاعب الحياةتعاون م

و هذه هي حقيقة التكافل الاجتماعي فهو في  مغزاه و مؤداه أن يحس كل واحد )1000(.مصلحة أخيه
ر و أنه إن تقاصر عن ذلك  أدى إلى انهياه واجبات تجاهه، يجب عليه أداؤها في المجتمع بأن علي

  )1001(.البناء
  )1002(.يشد بعضه بعضا و كالجسد الواحد ،بأنه كالبنيان المرصوص ρو يصفه الرسول

                                                 
  . 14:البقرة (997)
 مسلم في كتاب.)5919 ح -12/94(؛ الوجهين يذ في قيل ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب:متفق عليه (998)

  .عن أبي هريرةكلاهما ، )2526 ح-8/330 (؛فعله وتحريم الوجهين يذ ذم باب، البر و الصلة و الآداب
المنــذري في تهــذيب و ،)4863ح-150 /7 (؛ الــوجهين يذ في بــابكتــاب الأدب، :أخرجــه أبــو داود (999)

صحيح  )4873ح -3/196(:صحيح سنن أبو داود: صححه الألباني .عن عمار، يرويانه )2840ح-2/309(:الترغيب
  .)2949ح-3/129 (:الترغيب
 .)33،35ص  (: مي دعائمه و آدابه لمحمد نجيبالإسلا المجتمع (1000)
  )7ص (:التكافل الاجتماعي لأبي زهرة (1001)
، و مسـلم في  ) 6011ح - 10/509 (أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس و البهائم؛: متفق عليه(1002)

، و )18031ح -5/337(ده؛أحمـد في مسـن  ، و) 2534ح- 8/314 (كتاب البر و الصلة، باب في تراحم المؤمنين؛
ح -1/294(، و في معجم الشاميين؛)90ح -343ص  (،  و الطبراني في المكارم؛)919ح -1/409(الحميدي في مسنده؛

  .، كلهم عن النعمان بن بشير)512
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مع ، و حاجاته المادية فحسب و الإسلام بمعنى التكافل فيرفعه عن مجرد المشاركة في لقمة العيشو يسمُ
لإسلام هنا أنه استشرف و ميزة اظاهرة من سمات المجتمع الإسلامي  سمة دُعَّّأن التكافل النادي بالذات يُ
  . الإنسان في حاجات عيشه و مطالب حياتهدأ التكافل و مجالاته  و لم ينسى الإنسانية العليا في تقرير مب

  :التكافل قسمانو
  .و قد سبق أن تحدثنا عنه.و المتمثل في الزكاة و غيرها من أنواع الصدقات :تكافل مادي*
المرضى و النصيحة، وأداء الأمانة و الدفاع عـن أعـراض   و عيادة  كالحق في الجوار: تكافل معنوي*
و كل ذلك إذا لم يكن فيه مـدد   لخ،ا...و إغاثة ملهوفهم و الشفاعة لهم في قضاء حوائجهمسلمين الم

  )1003(.مادي للمحتاج ففيه غذاء روحي لمن يحتاج
باستفاضة و توسع في  -رحمه االله- الثعالبي الشيخ كل هذه المعاني و الأخلاق الاجتماعية، تحدث عنها

  .جميع مؤلفاته على مختلف فنونها، سواء في تفسيره أو كتبه الفقهية، أو كتب الرقائق و الزهد
  :تقديم العون للآخرين و السعي لقضاء حوائجهم و إغاثة ملهوفهم.1
حضت الشريعة الإسلامية على ذلك، في الكثير من النصوص، سـواء في الآيـات القرآنيـة أو          

 وَالتَّقْـوَى  الْبِـرِّ  عَلَـى  وَتَعَاوَنُوا(:و منها قوله تعالى.اديث النبويةالأح
  )1004(.)وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

 عѧَوْنِ  فѧِي  الْعَبѧْدُ  آѧَانَ  مѧَا  الْعَبѧْدِ  عѧَوْنِ  فِي اللَّهُ« :ρ، قوله )1005(أورد الثعالبي في معرض تفسيرها
  )1006(.»أَخِيهِ

 اللѧَّهِ  إِلѧَى  الْخَلѧْقِ  فَأَحѧَبُّ  اللѧَّهِ،  عِيѧَالُ  آُلُّهѧُمْ  لْخَلѧْقُ ا«  :حديث لك كما يبين الثعالبيو الأصل في ذ
الخلق كلهم عيال االله، و علم أ، أحب الخلق إلى االله أنفعهم  فإذا علم العبد أن   )1007(.».لِعِيَالِهِ أَنْفَعُهُمْ

ء ما يجب عليه من حقه، و بذل ما أوجب االله لهم مـن  لعياله، وجب عليه مراقبة االله تعالى في خلقه، بأدا
  )1009(.كل هذا مستشهدا بأحاديث كثيرة على ثم حثَّ  )1008(..".فرضه

  :نُصْرة المسلمين.2
                                                 

  .، بتصرف)، و ما بعدها491ص  (:المصدر السابق (1003)
  . 2: المائدة (1004)
  .)410-1(:الجواهر الحسان (1005)
  .)63 ص (انظر: هسبق تخريج (1006)
  )66ص  (انظر: سبق تخريجه (1007)

  .)20ص  (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (1008)
  .)77ص (:المصدر السابق (1009)
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 فِـي  آَمَنُـوا  وَالَّـذِينَ  رُسُـلَنَا  لَنَنْصُرُ إِنَّا {:يقول تعالى      
  )1010(.}الْأَشْهَادُ يَقُومُ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 فقد وأيضا الرسل نصر في داخل المؤمنين ونصر والآخرة، الدنيا في والمؤمنين رسله ينصر أنه تعالى برأخ
 قولـه  ومنه نصرهم؛ على الشريعة وحضت ظلموا إذا نصرا ووهبهم داًوو الفضلاء للمؤمنين االله جعل

ρ: » ѧѧَدَّرَ نْم ѧѧَهِخِأَ نْعѧѧي ѧѧِرْعِ يفѧѧِهِض ، ѧѧَحَ انَآѧѧًّعَ اقѧѧَنْأَ االلهِ ىل ѧѧَعَ دَّرُيѧѧْهُن ѧѧَجَ ارَنѧѧَمْنَّه «.) 

 نْمѧِ  انѧً مِؤْمُ ىمѧَ حَ نْمυ:»  ѧَو ينقل في موضع آخر قوله )1012(.كذا قال الثعالبي في تفسير الآية)1011
 ىمѧَ رَ نْومѧَ َ ، مَنَّهѧَ جَ ارِنѧَ  نْمѧِ  ةِامѧَ يَالقِ مَوْيѧَ ُ ةَمѧْ لحَ يمѧِ حْيَ اكѧً لَمَ االلهُ ثَعѧَ بَ:  الَقѧَ  اهرَأَ قٍافِنَمُ
 مѧا مَِّ جَرُخѧْ يَ ىتѧَّ حَ مَنَّهѧَ جَ رِسѧْ جِ  ىلѧَ عَ لجѧْ وََ زَّعѧَ  االلهُ هُسѧَ بَحَ ،هُنَيْشَ هِبِ يدُرِيُ يءٍشَبِ امًلِسْمُ
 ѧَو لا شك في فلاح من سعى في مصالح المؤمنين، و قـد  :" و يواصل الثعالبي حديثه، قائلا)1013(.»الْق

  . "الوعيد فيمن خذلهم و ترك نصرهم جاء
  : ين ورد ذلك عنهم اللسان عن أذى المسلمكف . 3

مة و التنابزُ اجتماعية خطيرة، تناول المسلمين بالغيبة و النمي اًأبعاد تحملو التي فمن الأخلاق النفسية     
مين بعضهم لبعض، كل هذه الرذائل من شأنها إذا مـا  ، واحتقار المسلسوء الظنو بالألقاب، و التجسس

و تجنب مثل هذه الرذائل، من أهم الأمـور   الفساد الخلقي انتشرت في أي مجتمع، أن تقوده إلى الانهيار و
التي تحافظ على وحدة المجتمع المسلم و تماسكه؛ و لذا نجد الثعالبي رحمه االله، يوصي عامة المسلمين بذلك، 

فينبغي للمؤمن الخائف من االله تعالى أن يُعامل الناس بما يُحب أن يُعامل هو به، فلا يذكرهم إلا ..:".قائلا
يجب على المسلم، أن صور الأذى التي و من  )1014(..".ير، و ليكف لسانه عن ذكر مساوئهم ما أمكنبخ

  )1015( :في معاملاته مع الآخرين ايتجنبه
 :النهي عن السخرية و الاستهزاء بالمسلمين 

                                                 
  .51: غافر (1010)
  .، عن أنس)1315ح-8/9(:مجمع الفوائد."إسناد أحمد حسن  ":رواه أحمد و الطبراني، قال الهيثمي (1011)
  .)99-3(:الجواهر الحسان (1012)
  :الطبراني في الكبير) 4873ح- 155 - 7(في كتاب الأدب،باب من رد عن مسلم غيبة؛ دأبو داو:جه أخر (1013)

وضـعفه   )2/279(:ضعفه العراقي في الإحيـاء .ن أنسع كلهم.)8/188(:أبو نعيم في الحلية.) 433 ح- 20194- (
  . )4883ح-3/198(:وحسنه في صحيح سنن أبي داود،) 1697ح-2/234 (:الألباني في ضعيف الترغيب

  .)68ص  (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (1014)
  .، بتصرف و اختصار)3/214 (:لجواهر الحسان (1015)
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الة، و هي و إن نزلت في الكفـار  و أصحاب النفوس البطَّ من أخلاق أهل الجاهلية ذميمٌخلقٌ         
 الْمُسѧْلِمُ  «: و في الحديثبعدهم من المسلمين تأديبٌٌ و توجيه لما يُصلح نفوسهم و مجتمعاتهم هي لمن ف

 مѧَرَّاتٍ  ثَلَاثَ صَدْرِهِ إِلَى وَيُشِيرُ هَاهُنَا التَّقْوَى يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ لَا الْمُسْلِمِ أَخُو
 وَمَالѧُهُ  دَمѧُهُ  حѧَرَامٌ  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ آُلُّ الْمُسْلِمَ أَخَاهُ يَحْقِرَ أَنْ الشَّرِّ مِنْ امْرِئٍ بِحَسْبِ
  )1016(.» وَعِرْضُهُ

  :تجنب سوء الظن 
 اجْتَنِبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (:في قوله و قد نهى االله عنه صراحةً    

 المـؤمنين  تعـالى  أمرف1017) (.)..إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ آَثِيرًا
 التقـاطع  مـن  التجسـس  وفي ذلك في لما بحسبه؛ يتكلموا ولا يعملوا وألا ، الظن من كثير باجتناب
 الѧَّ إِ هِبѧِ  نَّظُيَ الَّأَوَ ،هُضَرْعِوَ ،هُالَمَوَ ،هُمَدَ نِمِمؤْالُ نَمِ االلهُ مَرَّحَ« :ρقد قال  و)1018(.والتدابر
  )1019(.»رَيْالخَ
  :التجسس 

  هي بالتيالدفع  ، و هو منهي عنه شرعا، و المأمور الناس أمور مخبآت عن و المراد به البحث           
  )1020(.الحسنة ظواهروالاكتفاء بال أحسن

  )1021(:الغيبة و النميمة 
  )1022(:و منهامن الأحاديث في النهي عنها، أورد الثعالبي طائفة          

 االلهُ بوُتѧُ يَفَ وبُتѧُ يَ يانѧِ الزَّ نَّأَلѧِ  :الَقѧَ ! ؟فَيѧْ آَوَ:  يѧلَ قِ ، انѧَ لزِّا نَمѧِ  دُشѧَّ أَ ةُبѧَ يْالغَ« :ρقوله*
   يذِوالَّ ،هِيْلَعَ
  )1023(.»لَّحِتَسْيَ ىتَّحَ هِيْلَعَ ابُتَيُ الَ ابُتَغْيَ

                                                 
مسلم في كتاب البر و .)2399ح-385 /5(البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم و لا يخذله؛:متفق عليه (1016)

  .عمر ،كلاهما عن ابن)6530ح -16/115(الصلة، باب تحريم الظلم؛
  .12: الحجرات (1017)
  .، بتصرف)3/215(:الجواهر الحسان (1018)
  .و صححه عن أنس ،)7/295(:ابن عبد البر في التمهيد :أخرجه (1019)
  .، بتصرف)3/216 (: الجواهر الحسان (1020)
 ، يفعلـه  لم ما عليه الق أي بهته، فقد فيه يكن لم وإن ،ابهاغت فقد فيه كان فإن يكرهه، بما هأخا المرء ذكري أن :الغيبة (1021)

  .،بتصرف)177ص (:التعريفات للجرجاني .شتم فهو بها واجهه إنف
  .)217-214 /3(:الجواهر الحسان (1022)
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 مْوُجُوهَهُ يَخْمُشُونَ نُحَاسٍ مِنْ أَظْفَارٌ لَهُمْ بِقَوْمٍ مَرَرْتُ بِي عُرِجَ لَمَّا «:أنه قال ρعنهو*
 فِي وَيَقَعُونَ النَّاسِ لُحُومَ يَأْآُلُونَ الَّذِينَ هَؤُلَاءِ قَالَ جِبْرِيلُ يَا هَؤُلَاءِ مَنْ فَقُلْتُ وَصُدُورَهُمْ
  )1024(.»أَعْرَاضِهِمْ

  :إدخال السرور على المسلمين. 4
دل على و هو من أفضل الأعمال عند االله، ي ،)1025(فإدخال السرور على المؤمنين من علامات الفلاح

المُؤْمِنْ سѧُرُورًا أَوْ تَقْضѧِي    أَنْ تَدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ«: ، و قد سُئل أي الأعمال أفضل؟ρذلك قوله
  )1026(.»عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا

  :التجاوز عن المعسر أو قضاء دينه.5
   )1027(:، منهاالمهم في الحض على هذا الخُلُق الاجتماعيالثعالبي فمن الأحاديث التي أوردها    
 لَعَلَّ عَنْهُ فَتَجَاوَزْ مُعْسِرًا أَتَيْتَ إِذَا لِفَتَاهُ يَقُولُ فَكَانَ النَّاسَ يُدَايِنُ رَجُلٌ آَانَ «:قال ρ قوله*

  )1028(.»عَنْهُ فَتَجَاوَزَ اللَّهَ فَلَقِيَ عَنَّا يَتَجَاوَزُ اللَّهَ
  :الشفقة و الرحمة بالخلق.6

                                                                                                                                            
 /8(:ضعفه الهيثمـي في المجمـع   .، هن أبي سعيد الخدري) 6590ح  - 348 /6(:الطبراني في الأوسط: أخرجه(1023) 

 فيضـعفه ابـن أبي حـاتم    . ، عـن أنـس  ) 6742ح -5/306(باب في تحريم أعراض الناس ؛:البيهقي في الشعب.)91
 (:ضـعيف الترغيـب  .) 1846- 4/325 (:ضعيف جـدا :قال.الألباني في السلسلة الضعيفة.)2474ح-3/135(:العلل

 قـال  حجر ابن للحافظ الديلمي أحاديث تخريج في لكن .عموضو.:اغاني الص قال..:"العجلونيقال .) 1690ح-2/231
  .)2/75(:كشف الخفاء".فتدبر الزنا أخو الغيبة بلفظ جبل بن معاذ عن الديلمي في ام له ويشهد.  جابر عن أسنده

 )6/307(:،و الخطيب في تاريخه) 4868ح -152 - 7(كتاب الأدب،باب في الغيبة ؛:أخرجه أبو داود (1024) 
  .)4878ح -197-3 (:صحيح سنن أبي داود.صححه الألباني. عن أنسكلاهما 
  .، بتصرف)63ص  (:ناع المعروف للثعالبيالأربعون حديثا في اصط (1025)
ح 123- /6 (البيهقي في الشعب في باب في التعاون على الخير؛.) 91ح-344(:أخرجه الطبراني في المكارم (1026)
و لكن الحديث حسن . قال منكر بهذا الإسناد. ، عن ابن عمر) 8/271 (:ابن عدي في الكامل.،عن أبي هريرة)7678
 (:فيض القدير.بشواهده كما قال المناوي.) 1096ح-247 1/ (:ضعيف الجامع الصغيروحسنه في صحيح و .)1494

 (:وحسنه في صحيح و ضعيف الجامع الصغير.)1494 ح-3/481 (:السلسلة الصحيحة.وصححه الألباني.) 2/26
                                                                                                                          .) 1096ح-1247/

  .)1/280(:الجواهر الحسان (1027)
مسلم في كتاب المساقاة، باب .)3405 ح-7/196(البخاري في كتاب الأنبياء، باب حديث الغار؛:متفق عليه (1028)

  .يرة، يرويانه عن أبي هر) 3952 ح-10/186(فضل إنظار المعسر؛
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 ـ كيف لا و ربها العظيم موصوف بهـا خصائص الأمة المحمدية، من  يصةٌصِو هي خَ     جـاءت  دوق
  :ومنها المؤمنين تراحم في صحيحة أحاديث

 فِي مَنْ يَرْحَمْكُمْ الْأَرْضِ أَهْلَ ارْحَمُوا الرَّحْمَنُ يَرْحَمُهُمْ الرَّاحِمُونَ «:ρقوله
   )1029(.»السَّمَاءِ
 بـذل  وكذلك طلق، بوجه أخاك تلقى بأن ولو كثيرة، ينالمؤمن بين والتراحم الألفة فأسباب: وبالجملة
فمن علامة السعادة، الشـفقة علـى    )1030(.شيئا المعروف من يحتقر لا فالموفق الكلام، وطيب السلام

   )1031(.خلق االله و إيثارهم على النفس، سِيما لمن بيده فضل عن حاجته
 عنو الحاجة وأهل الفقراء مواساة و، االله لقخ على والشفقة الرأفةأنواع الخير  أعظم ومن...:"قال الثعالبي

 وَأَيُّمَا الْجَنَّةِ خُضْرِ مِنْ اللَّهُ آَسَاهُ عُرْيٍ عَلَى ثَوْبًا مُسْلِمًا آَسَا مُسْلِمٍ أَيُّمَا «:قال أنه ρ النبي
 عَلَى مُسْلِمًا سَقَى مُسْلِمٍ اوَأَيُّمَ الْجَنَّةِ ثِمَارِ مِنْ اللَّهُ أَطْعَمَهُ جُوعٍ عَلَى مُسْلِمًا أَطْعَمَ مُسْلِمٍ
   )1032(.»الْمَخْتُومِ الرَّحِيقِ مِنْ اللَّهُ سَقَاهُ ظَمَإٍ

  :الرحمة و الرفق بالحيوان
        .البعض، بل امتدت لتشمل الحيواناتلم تتوقف دعوة الثعالبي الناس إلى الرحمة و الشفقة ببعضهم     

حيـث كـان   لتي لم تعرفها البشرية لأحد غيره، ة بها، و اأعظم صور الرحمة و الرأف ρو قد أعطى النبي
فله الحق في الرفق و ، )1033( يرأف بنفسه و يوصي بذلك أمته حتى رأفت لها أفئدتهم و رأف بهم عتاتهم

   )1034(.الرحمة كحق الإنسان

                                                 
  .، عن عمرو بن العاص)3/207(:أخرجه الثعالبي في تفسيره (1029)
  .)207 -3/206(:الجواهر الحسان (1030)
  .)77ص (:الأربعون حديثا في اصطناع المعروف (1031)
و الترمـذي في كتـاب صـفة     )1679ح -3/66(داود في كتاب الزكاة ، باب في فضل سقي الماء؛ أخرجه أبو (1032)

و ابن الجوزي  )192ح  -381ص  (، و الطبراني في مكارم الأخلاق؛)2466ح -7/122(؛القيامة، باب من خاف أدلج
  .، يروونه عن أبي سعيد الخدري)427ح -239ص (في البر و الصلة؛

  .)2/633 (:أخلاق النبي الكريم في القرآن و السنة (1033)
أعيادها و مواسم أفراحها و رياضاتها، جاء فبينما لا تزال بعض الأمم و الشعوب حتى اليوم، تتلهى بقتل الحيوانات في  (1034)

و يؤكد في هذا  الإسلام ليكتب و يفرض الإحسان على كل شيء، و لكل مخلوق و يحض على الرفق بالحيوان و الإحسان إليه
سـى  الأحاديث الثلاثون التي عليها مدار السـلام لمو . الجانب أن عالم الحيوان كعالم الإنسان له خصائصه و طبائعه و شعوره

  .)136(:أسود
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تي ينبغـي عـل العبـد أن يـؤدي     على أنها من نعم االله ال اؤكدعالبي على الرفق بالحيوان، ميحض الث
و يجب على من ملكه االله شيئا من هذه الحيوانات، أن يرفق بها و يشكر االله تعـالى  :"..يقولرهم،فشك

         )1035(..".على هذه النعمة التي خولها له
ينبغي لمن ملكه االله وأنه ،نيل مرضاة االله عز و جللو ينبه في موضع آخر، على أن الرفق بالحيوان سبيل 

ثم أورد الثعالبي الكثير  )1036(.به و يحسن إليه لينال بذلك رضا االله تعالى شيئا من هذا الحيوان، أن يرفق
من الأحاديث، التي تبين صور الإحسان للحيوان و الرفق به و هي كثيرة و بهـذه التعـاليم حاربـت    
الشريعة السمحة، طبيعة القسوة على الحيوان، و قررت للتصرف فيه أحكاما مبنية على قاعدة الرفـق  

  )1037(.رطبة بكل ذي كبد
  
  
  
  )1038(الآداب:لثااث

إن الإسلام هو دين الحق الذي ارتضاه االله لعباده، و لذلك احتوى على جميع الآداب التي يجب أن      
فالأخلاق و الآداب جناحا  سواء كانت في العبادة أو المعاملات أو العادات ،يتحلى بها المسلم في حياته

صورتها المشرقة التي  فييراها الناس و ترفرف في كل سماء حتى  ،العقيدة بها تحلق عاليا في كل الأجواء
  )1039(.جاء بها الإسلام و في ثوبها الحسن الذي نزل به القرآن

                                                 
  .)2/221(: الجواهر الحسان  (1035) 
  .، باختصار)3/143(:المصدر السابق (1036)
فيكون بذلك قد وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساسا يقيمون عليه دعوتهم، و ما من نفس أو جمعية تدعوا إلى ناحية  (1037)

رسـائل الإصـلاح    شد إذا تشعبت بهـا السـبل  من الخير إلا وجدت في هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها، و يهديها سبيل الر
  .)204ص  (:للخضري
عَرَّفـه   و .)1/24 (:كشاف اصطلاحات الفنـون . "عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ": الأدب (1038)
عريفـات  الت ". بأنه رياضة النفس بالتعليم و التهذيب على ما ينبغي و الأديب هو الآخذ بالمحاسـن و الأخـلاق   " :آخرون

  .)32(:للجرجاني
  .)، بتصرف337ص ( :المجتمع الإسلامي دعائمه و آدابه لمحمد نجيب  (1039)
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و إنما دعا الإسلام إليها، لأنها تكمل ملامح )1040(.فالآداب من الجزئيات التي تندرج في علم السلوك
و يعزز محاسنه و يدنيه من القلوب، المسلم سلوك  شخصية المسلم، فالتحلي بالآداب يزيد جمالا في 

ا في نصوص عديدة و و قد حضت السنة على التحلي به )1041(.فهي من لباب الشريعة و مقاصدها
و قد تناولها الثعالبي في مصنفاته باستفاضة، بل إنه ليستغل أدنى مناسبة لإيراد طائفة أشكال متنوعة 

و سنقف على ذلك من خلال لقرآنية في شخصية المسلم، للآيات امنها، خاصة في تفسيره، تفعيلا منه 
  : ما يأتي

  :ρالأدب مع االله ورسوله .1
سنته و توقيره في إتباع  ρمن تعظيم و شكر و عدم معصية وذكره و مراقبته، و أدب مع الرسول     

  )1042(.ز الرقاق الذكر كتب و هو أمر مستفيض في كتب الثعالبي، لاسيماحيا وميتا 
  :باداتآداب الع.2

و غيرهـا مـن   )1045(.، و الصيام و الزكـاة )1044(الصلاة.... )1043(كآداب و الوضوء و الغسل    
في أحكام العبادات و الذي يُعتبر  'جامع الأمهات'و قد توسع الثعالبي فيها خاصة في كتابه  ،العبادات

  .من أهم ما ألف في الفقه
  :الآداب الاجتماعية: ثانيا

  :سلم نحو الكمال، و هي أقسامو التي تأخذ بيد المجتمع الم
و التي تتعلق بالفرد في حد ذاته، وإن كانت في مجملها تأثر في علاقته بالآخرين، و : الآداب الشخصية.1

  : هي كثيرة منها
نبغي للعبد أن لا ي ،وقد جاء في آداب النوم و أذكار النائم أحاديث صحيحة :آداب اليقظة و النوم 

 )1046(.ثم أورد عددا من الأحاديثثعالبي، يُخلي نفسه منهن كذا قال ال

                                                 
كشـاف  .و يسـمى ذلـك بعلـم الأخـلاق    : و علم السلوك هو معرفة النفس ما لها و ما عليها من الوجدانيات (1040)

  .) 253ص (:أبجد العلوم. )2/400(:اصطلاحات الفنون
  .)، بتصرف337ص ( :و آدابهالمجتمع الإسلامي دعائمه  (1041)
 )2/490(:الحسـان  الجـواهر .)238-233ص  (بـاب في آداب الـدعاء،  : الإرشاد لما في مصـالح العبـاد    (1042)

3/291،292(،)2/297(.)3/503(.  
  .)مخ،  باب فضائل الطهارة و الوضوء  ( :جامع أمهات العبادات(1043)
فيها من آثار صحيحة، بـاب فضـل قيـام الليـل  و      مخ، باب فضل صلاة الجماعة و ما جاء (:المصدر السابق (1044)

  .)2/417(،)2/333(، )1/499(:الجواهر الحسان.)آدابه
  .)1/204(:الجواهر الحسان.)مخ ، باب أقام المصدقين و صفة الأخذ و العطاء (:جامع الأمهات(1045)
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  )1047(.ووفق آداب ذكر الثعالبي بعضها ،فهو أمر مباح و لكن بشروط :آداب الأكل و الشرب 
فليس صحيحا ما يغلب على الظن من أن العناية بالمظهر لباسا و زينة يجافي شخصـية   :آداب اللباس 

و قـد   )1048(.ف و التبرج و الخيلاءرَو التَّ فَرَإلا السَّ،  ةنَّالمسلم و ما يجافيها كما جاء في القرآن و السُّ
  )1049(.ما على المرء مراعاته في لباسه نُيِّبَذكر الثعالبي طائفة من الأحاديث التي تُ

فلها آداب ينبغي التحلي بها حتى تُأتي الزيارة أُكلها، و ينتفـع بهـا الزائـر و     .آداب زيارة المريض 
 )1050( .فة منهاو قد أورد الثعالبي طائ. المريض

لأن فيه  ؛فيحتاج المسلم إلى دخولها، لقضاء حاجاته و هي كما يقال مجالس الشيطان:آداب الأسواق 
  )1051(.و لذا وضع الشرع لها أحكاما و آدابا، و قد أورد الثعالبي طائفة منها..يكثر اللغط و التخاصم 

و التعـاون  إلى الاجتماع بالآخرين،  يل دائماإن طبيعة الإنسان و غريزته تم :عامل مع الغيرآداب الت.2
معهم و إنشاء الصلات فيما بينهم و هذا ما حث عليه الإسلام، فقد نظم هذه العلاقات تنظيما دقيقـا و  

 وأن الشريعة، بآداب يتأدب أن للعاقل فينبغي :"..و في هذا يقول الثعالبي )1052(.أنواع هذه الروابط دَحدَّ
 الحـق  مع صدق أمرين في محصورة الخيرات مجامع: يقول المشايخ عضب كانو االله عباد مع العشرة يحسن
  )1053(...".الخلق مع وخلق

لوية التعاون و التضـامن في  و نشر أ ،إن من أهم أصول الإسلام لإشاعة الود و التحاب: اروآداب الج
و يأتي لفـظ  )1054 (.الخ...و درء المفاسد و المضار الإحسان إلى الجار و مجاملته ،المصالح و المنافعتحقيق   

تقوى الروابط فيمـا  الجار في النصوص بغير قيد، ليشمل كل جار، فيحصل التلاحم بين أفراج المجتمع و 
  .بينهم

                                                                                                                                            
  .)280ص (و .)271ص (:الإرشاد لما في مصالح العباد. )3/72،73(:الجواهر الحسان (1046)
  .)3/236(:الجواهر الحسان (1047)
و  ة و ملتقى المتدينين و مجتمعاتهمبل إن الزينة مفروضة عند الخروج للمسجد و يلحق به، أخذا بالعموم، كل دور العباد (1048)

في السنة النبوية تفصيل وافٍ لأحكام اللباس الإسلامي، و الزينة و الطيب ما يحل منها و ما يحرم و ما يندب، و مـا يجـوز و   
  . ، بتصرف)75،76(:الشخصية الإسلامية .ستحسن أو يكره و يحرمي

  .)2/234(.)1/539(:الجواهر الحسان (1049)
  .)247ص (:لما فيه من مصالح العباد  الإرشاد،و )2/482(:المصدر السابق (1050)
  .)2/463(:الجواهر الحسان (1051)
  .، بتصرف)479 (:المجتمع الإسلامي آدابه و دعائمه (1052)
  .، بتصرف)2/263(:سانالجواهر الح (1053)
  .، بتصرف و اختصار)203ص (:أخلاق المسلم لوهبة الزحيلي (1054)
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  :ومن آداب الجوار 
و غض البصر عن أهله عدم  ،و معاملته برفق و الصبر على أذاه ،ابتداءه بالسلام و تعزيته عند المصاب 

  )1055(.و قد ذكر الثعالبي طائفة منها.الخ..رماته متابعة أسراره و المحافظة على ح
بهم تـارة و  فالإنسان اجتماعي بطبعه، يخالط غيره من الناس يَسْتَأنس  :لس و الحديث فيهاآداب المجا

بين الناس، و بها تتقوى روح الأخـوة و   لو تُعدُُّ المجالس من أهم وسائل الاتصايفيد منهم و يستفيد، 
ا من أهمية في بناء شخصية الفرد المسلم، وترشيد سلوكه فقد وضع لها الإسـلام  و لما له.الألفة و التآزر

الكثير من القواعد و الآداب التي يتحقق لمرتاديها المصلحة و المنفعة، و يدرأ بها ما قـد يحـدث مـن    
ة و طائفة من الأحاديث، خاصاهتمَّ  الثعالبي ببيانها بذكر ولذا  )1056(.و المفاسد و المشكلات تالعداوا

  :منها )1057(.أنه صاحب مجالس علمية فكان لزاما أن يتحدث عن تلك الآداب
و قـد  :"و قد ذكر الثعالبي جملة منها، ثم حض على التزامها، فقـال  :آداب المصافحة و السلام 

  )1058(".ذكرنا طائفة من آداب المصافحة، فقف عليه و اعمل به ترشد، فإن العلم إنما يُراد للعمل
يذخر بالآداب الإسلامية السامية، التي نَبَّهَ عليها القرآن و السنة منـها   تمع الإسلاميو هكذا نرى المج 

و لقد قام الأدب النفسي و الاجتماعي في القرآن بمهمته في تصـفية  . آداب نفسية و أخرى اجتماعية
ا في سبيل إيجاد الحب ير التزام السنة و القرآن فَهُمَو هو ما لا يتحقق بغي، الجو الحياة في المجتمع الإسلام

الود و الألفة و تذويب الأحقاد من داخل النفس البشرية، يأخذان بهذه الآداب ليستعينوا بهـا  و الرحمة 
            )1059(.في الفضائل الحميدة

موضـوعات   إن المتصفح لكتب الثعالبي رحمه االله، ليدرك حقيقة جليَّة، وهي أنها في معظمها تتنـاول     
وهي بـذلك   ين و المحدثين، عية،بطرق علمية مقبولة في عصره، و مطبقة من طرف المفسردينية و اجتما

إصـلاح  و التي من شانها  التي يرتكز عليها الوعظ و الإرشاد ،تزود المهتمين بهذا المجال بالنصوص الدينية
ائز الحيوانيـة و  و الحفاظ على شخصيته و قيمه السامية، و إبعاده عن الغر الجانب الروحي لحياة الإنسان،

 .ما أحوج مجتمعاتنا إلى مثل الاهتمام بمثل هذا النشاط الإصلاحي و إلى هذا التكوين الأخلاقي
  

                                                 
  .)1/249(:الجواهر الحسان.)149ص (:الإرشاد لما فيه من مصالح العباد (1055)
  .، باختصار)4/1736(:لأخلاق و الآداب لسعود الحزيمي (1056)
  .)455،456ص  (:رشادالإ.)3/311(:المصدر السابق (1057)
  .)273، 246ص  (:الإرشاد لما فيه مصالح العباد للثعالبي.)1/484(:ر الحسانالجواه (1058)
  .) 501ص  (:المجتمع المسلم، آدابه و دعائمه (1059)
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 الخاتمة
لكل بداية نهاية، و سأحاول من خلال هذه الخاتمة إبراز أهم النتائج التي توصلت إليهـا و     

  .أنا في طور إعداد المذكرة
 )1060(.]أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاًوَمَا  [:وأول المقال قوله تعالى

فهذا العمل المتواضع الذي قمت به ما هو إلا لبنة جديدة، و قد سبقني غـيري مـن البـاحثين و    
المهتمين،في التعريف بشخصية الإمام الثعالبي العلمية، و إبراز جهوده الطيبة التي بذلها في خدمة هذه 

  .الشريعة الغراء
 :لت له في هذه المذكرة فسأجِّلُه على شكل نقاط، و هي كالآتيأما أهم ما توص

مود مبلغا أن الثعالبي من الأئمة الأعلام الذين ظهروا في وقت كان الناس قد بلغ  بهم التعصب و الج -
فإذا به يشذ عن تلك  القاعدة ليكون عالما محققا و نظارا مدققا، و يغـني المكتبـة الإسـلامية     عظيما

  .في شتى الفنونبمؤلفات مهمة 
من اعتزال للسلاطين و عدم الدخول عليهم  -رحمه االله –أن الانعزال الذي يلحقه البعض بالثعالبي  -

لم يمنع الثعالبي  من مواكبة الحركة السياسية لعصره، أو الاكتراث بما يجري حوله من أحداث، بل كان 
 .   تقوى االله في سياسية الرعية له دور قيادي في الدعوة للجهاد و مُناصحة الحكام و حضهم على

أن شخصية الثعالبي رحمه االله تعرضت للمسخ و التشويه ، بفعل عوامل تاريخية متعددة حتى أصبح  -
في نظر الكثير من الناس مثقفيهم فضلا عن عوامهم مجرد متصوف زاهد وولي صالح يتبرك به، و تنسج 

 . حوله القصص و الخرافات
ثعالبي العلمية ، من حديث طول ظعنه و تعدد مشـايخه  و مكانتـهم   من خلال النظر في رحلة ال -

 .العلمية يتقرر لدينا سعة ثقافته و مبلغ علمه و هو ما نراه متجسدا في مؤلفاته ذات الصبغة الموسوعية
أن أقل مراتب الجهاد في حياة الثعالبي، هي تفرغه لنشر العلم عن طريق التأليف و التدريس   هـو   -

 . عديد من المؤلفات، و يأهل الكثير من الطلبة الذين كانوا موضع تقدير و إجلال في عصرهمليترك لنا ال
أن الكم الهائل من الأحاديث الصحيحة و الحسنة التي تضمها مؤلفات الثعالبي تشهد بمـدى تضـلعه    -

 . بالسنة النبوية و ما يورده في  بعض الأحيان من ضعيف الأحاديث فينبه عليه في موضعه
الثعالبي اعتنى بنصوص السنة النبوية المشرفة، سواء من جهة الطلب و الحفظ، أو من جهة الفقـه و  أن   -

 .الفهم فكان دائما يوضح معاني الأحاديث و يشرحها و يُزيل مُشكلها
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أن الثعالبي يسير مع السياق العام في موقفه من بعض المباحث التي يكثر فيها الأخذ و الرد بين أهل  -
 . حُو دائما لرأي الجمهور ليس عن تقليد بل عن بحث و تدقيقالعلم فَيَنْ

أن الثعالبي له اجتهادات في التصحيح و التضعيف، و هو وإن لم يكن مجتهدا مطلقا فيهـا، إلا أن   -
 .ترجيحه لرأي و اجتهاد دون آخر يُعدُّ في حد ذاته نوعا من الاجتهاد

للسنة النبوية، بـل حـاول قـدر المسـتطاع أن          أن الثعالبي لم يكتفي بالجانب النظري في دراسته  -
يوظفها و فعلها في إصلاح مجتمعه، و هو ما ظهر لنا بشكل بارز من خلال إحيائه للتصـوف السـنِّي   
الذي عرف نوعا من التقهقر في عصره ؛ بسبب شيوع التصوف البدعي المخالف في كثير من الأحيان 

 كما حاول اعتمادًا على نصوص  السنة النبوية، العمل على للتصوُّف السنِّي الذي عرفه السلف الصالح
إصلاح الوضع السياسي المتدهور في عصره، لتشرق صفحة أخرى من صفحات حياته، رحمـه االله، و  
ليظهر لنا الثعالبي المفسر الصوفي بصورة القائد و المصلح السياسي ويواصل الثعالبي مسيرته الإصـلاحية  

ا قي ذلك خطة إصلاحية تقوم على أربعة ركائز، و هي العقيدة و العلـم، و  في النهوض بمجتمعه متبع
العبادة و الأخلاق مع الآداب،و هذه العناصر الأربعة كفيلة بإصلاح  المجتمع، معتمدا في ذلك كله على 

  .نصوص السنة النبوية التي تحدثت عن كل عنصر منها بشكل مستفيض
  :توصيات

عليه في نهاية هذه المذكرة، و يكون في نفس الوقت توصية لي و لغيري من  لعل أهم ما أريد أن أنبه    
الطلبة و المهتمين، أن نولي مزيد اهتمام بشخصيات هذا البلد الطيب، من علماء و مشايخ  بتصـحيح  
الصورة التي رُسمت لهم، وذلك بإبراز الجانب العلمي و الإصلاحي في حياتهم، و ذلك  عـن طريـق   

لا يـزال في عـالم    ة لما تركوه من تراث تعجٌّ به رفوف المكتبـات و الزوايـا، حيـث   الدراسة الجاد
المخطوطات ينتظر أن يمد إليه الدارسون و الباحثون أيديهم، ليستخرجوا منهم غرر الفوائد و الفرائد و 

  .  هذا واجب علينا، ليكون هذا الأمر من باب رد الجميل، لما بذلوه في خدمة الدين و المجتمع
  :  آخر المقالو 

أنني حاولت بقدر المستطاع أن أجتهد في لمِّ شتات هذا الموضوع المتشعب و إبراز أهـم النقـاط       
لأقدمه على أحسن صورة، صورة تليق بمقام السنة النبوية المشرفة، و تليق أيضا بمقام خادمهـا الأمـين   

  .يون على مرِّ العصورمفخرتنا نحن الجزائر -رحمه االله–سيدي عبد الرحمان الثعالبي 
فإن أصبت فمن االله و للمجتهد المصيب أجران  وإن أخطأت،و تلك شـيمة الإنسـان فعزائـي أن    

  .للمجتهد المخطئ أجر الاجتهاد
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لا يكتب إنسان كتابا في يومـه  ..":و أختم كلامي بعبارات العلامة عبد الرحمان البيساني، إذ يقول   
أحسن، و لو زيدا هذا لكان يُستحسن، و لو قُدِّم لكان أفضل و لو إلا قال في غده لو غيرت هذا لكان 

  .            "ترك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر، و هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
  هذه رسالتي قد أآملتهـــا          هبة و توفيقا من الرحمــان

  و توهيم  لضعف جنـابيإن آنت قد أخطأت فهي عثرة          مني 
  يأرجوا من الربِّ الرحـيم إقالتي          و العفو عن زللي و عن نسيان
  فله المحامد و المدائح آلُّهـــا         أبدا بلا عدٍّ و لا حُسبــان
  فلقد منَّ عليَّ في رسالتـــي          حتى تكامل تأليفهـا ببيــان

  حمدا بكل جـوارحي و جناني فالحمد الله على إآمالهــــا        
  و ختاما صلوات ربي دائمـــا        و سلامه دوما على العدنـان
  1061) (و الآل والصحب الكــــرام         و التابعين لهم مدى الأزمــان
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  .)2/688(:أبيات مقتبسة من كتاب الموسوعة في تربية الأولاد في الإسلام لأحمد مصطفى متولي (1061)
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فهرس الآيات القرآنية                
  

الصفحة  رقمها  السورة  الآية
  195 44  البقرة  ..]أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ[
  151  87  البقرة  ]..وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ[
  114  102  البقرة  ]..هَارُوتَ بِبَابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَى أُنْزِلَ وَمَا[
تُسْأَلُونَ وَلَا كَسَبْتُمْ مَا وَلَكُمْ كَسَبَتْ مَا لَهَا خَلَتْ قَدْ أُمَّةٌ لْكَتِِ[

  118  134  البقرة ] ..يَعْمَلُونَ كَانُوا
 162  185  البقرة  ]..الْعُسْرَ بِكُمُ رِيدُيُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ رِيدُيُ[

كَثِيرًا خَيْرًا أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ وَمَنْ يَشَاءُ مَنْ الْحِكْمَةَ يُؤْتِي[
  199  269  البقرة ..]الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا يَذَّكَّرُ

  195  7 آل عمران ..]وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ[

  77  31 آل عمران  ] ..قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ[
  159  103 آل عمران ] ..تَفَرَّقُوا وَلَا[

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ [
  104 ل عمرانآ ]..كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِ

180،
182 

  
 138  169 آل عمران ] ...وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً[
 بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ نَّإِ[

  198  58  النساء  ] ..بِالْعَدْلِ حْكُمُواتَ أَنْ النَّاسِ
  147  105  النساء  ] ...إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ[
  203  2  المائدة  ]  ...الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا[
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 فِي وَجَاهِدُوا الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ وَابْتَغُوا اللَّهَ اتَّقُوا آَمَنُوا ينَالَّذِ أَيُّهَا يَا[
  182  35  المائدة   ] ..سَبِيلِهِ

  187  44  المائدة  ] ..الْكَافِرُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ[
    مْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُ[

  198  48  المائدة  ] ..فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
  75  108  المائدة  ] ..وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [
  102  21  الأنعام  ] ..كَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ وَمَنْ[
 بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوهُ تَقِيمًامُسْ صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ[

  80  153  نعامالأ  ] ..سَبِيلِهِ عَنْ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ [

  177  32  الأعراف  ] ..هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
  111  175  الأعراف  ] ..مِنْهَا فَانْسَلَخَ آَيَاتِنَا آَتَيْنَاهُ الَّذِي نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ[
 دَعَوَا أَثْقَلَتْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمْلًا حَمَلَتْ تَغَشَّاهَا فَلَمَّا[

  الأعراف  ] ..  الشَّاكِرِينَ مِنَ ونَنَّكُلَنَ اصَالِحً آَتَيْتَنَا لَئِنْ رَبَّهُمَا اللَّهَ
189 ،
190  112  

 بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِبَاطِ وَمِنْ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ[
  184  60  نفالالأ  ] ..وَعَدُوَّكُمْ اللَّهِ عَدُوَّ

 أَلَّفْتَ مَا جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي امَ أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ أَلَّفَ وَ[ 
  83  63  الأنفال ] ..حَكِيم عَزِيزٌ إِنَّهُ بَيْنَهُمْ أَلَّفَ اللَّهَ وَلَكِنَّ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ
 
 أَعْظَمُ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ[

  84  29  التوبة    ] ..الْفَائِزُونَ هُمُ لَئِكَوَأُو اللَّهِ عِنْدَ دَرَجَةً
  149  109  التوبة ] ..لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى[
 مِنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَا كَافَّةً لِيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَ مَا وَ[

  88  122  ةالتوب  ] ..الدِّينِ فِي لِيَتَفَقَّهُوا طَائِفَةٌ
 122  128  التوبة  ] ..لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ[
  174  63  يونس  ] ..أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[
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 191 117  هود   ] ..مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا بِظُلْمٍ الْقُرَى لِيُهْلِكَ رَبُّكَ كَانَ وَمَا[
  113  5  يوسف  ] ..فَيَكِيدُوا إِخْوَتِكَ عَلَى رُؤْيَاكَ تَقْصُصْ لَا بُنَيَّ يَا قَالَ[
  141  48  براهيمإ  ] ..يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ[
  86  24  الحجر  ] ..الْمُسْتَأْخِرِينَ عَلِمْنَا وَلَقَدْ مِنْكُمْ الْمُسْتَقْدِمِينَ عَلِمْنَا وَلَقَدْ[
  143  32  النحل  ] ..الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ادْخُلُواْ[
  95  44  النحل  ] ..وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[
  74  73  الإسراء        ] ..وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ[
مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ  وَاسْتَفْزِزْ[

  127  64  سراءالإ  ] ..وَرَجِلِكَ
  111  96  الكهف  ] .. قِطْرًا عَلَيْهِ أُفْرِغْ آَتُونِي قَالَ[
  181  44  طه  ] ..فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً[
  112  115  طه   ] ..عَزْمًا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَى عَهِدْنَا َلَقَدْ و[
  113  121  طه  ] ..فَغَوَى رَبَّهُ آَدَمُ وَعَصَى[
 أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ إِلَيْهِ نُوحِي إِلَّا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا[

  197  52  الأنبياء  ] ..فَاعْبُدُونِ
 لَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِوَالَّذِينَ يُؤْتُ[

  147  60  المؤمنون  ] ...رَاجِعُونَ
  152  104  المؤمنون  ] ..تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ[

  223  73  صصالق  ] ..فِيهِ لِتَسْكُنُوا وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ لَكُمُ جَعَلَ رَحْمَتِهِ وَمِنْ
  158  79  القصص  ]ز.زِينَتِه فِي قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ

 كَانُوا بِمَا جَزَاءً أَعْيُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ مَا نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا[
  103  17  السجدة     ] ..يَعْمَلُون

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا[
  76  56  الأحزاب                                           ] ..عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

  118  57  الأحزاب  ] .إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ[
  30  15  سبأ  ] ..ةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌبَلْدَ[
  103  146  الصافات  ] ..يَقْطِينٍ مِنْ شَجَرَةً عَلَيْهِ وَأَنْبَتْنَا[
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 ..كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ[
  146  29  ص ]
  73  56  الزمر  ] ..بَطَنَّ عَمَلُكَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْ[
 يَقُومُ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي آَمَنُوا وَالَّذِينَ رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا[

  204  51  غافر   ]..الْأَشْهَادُ
 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِحم [

  120 1،2،3،4  الدخان     ] ..فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي [

  149  20  الأحقاف  ] ..حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى [

  83  29  الفتح  ] ..تَرَاهُمْ رُكَّعاً
  196  56  الذاريات  ] ..خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَمَا  [
  109  3  النجم  ] ..يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ[
  150  16  النجم  ] ..إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى[
  104  19  الرحمان  ] ..يَلْتَقِيَانِ الْبَحْرَيْنِ جَمَرَ[
  177  20  الحديد  ] ..وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا[
  80  27  الحديد  ] ..وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا[
    9  لحشرا  ] ..وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[
  180  2  الصف  ] ..يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ[
  87  11  الجمعة  ] ..قَائِمًا وَتَرَكُوكَ إِلَيْهَا انْفَضُّوا لَهْوًا أَوْ تِجَارَةً رَأَوْا وَإِذَا[
  104  30  المدثر  ] ..عَشَر تِسْعَةَ عَلَيْهَا[
 وَيَقُولُ يَدَاهُ قَدَّمَتْ مَا الْمَرْءُ يَنْظُرُ يَوْمَ قَرِيبًا عَذَابًا نَاكُمْأَنْذَرْ إِنَّا [

  125  40  النبأ  ] ..تُرَابًا كُنْتُ لَيْتَنِي يَا الْكَافِرُ
  126  5  التكوير  ] ..إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَ[

  182  9  الشمس  ] ..قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
  83  7  الضحى  ] ..فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالّاً[
  99  8  التين  ] ..الْحَاكِمِينَ بِأَحْكَمِ اللَّهُ أَلَيْسَ[
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 فهرس الأحاديث النبوية و الآثار

  
  فهرس الأحاديث النبوية. 1

  
 الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  136  عن أبي ثعلبة   ...ائتمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر
  132  أنس   ...منه لم يظمأ أبداأبيض من اللبن،من شرب 

  98  أبو هريرة  ..ذا صلى حدكم في الصحراء، فليجعل تلقاء وجههإ
؟ فليقـل   'أليس االله بأحكم الحاكمين 'إذا قرأ أحدكم 

  ...بلى، و أنا على ذلك من الشاهدين
  99  أبو هريرة

علي بن أبي   ...إذا كانت ليلة النصف من شعبان
  طالب

122  

من عباده فيوقفه بين  امة دعا االله بعبدإذا كان يوم القي
  ....يديه، فيسأله عن جاه كما يسأله عن عمله

  61  ابن عمر

، فإن على رأس مائة سنة منها لم يبقى أيتكم ليلكم هذهرَأَ
 ...ممن هو على ظهرها أحد

  119  بن عمرا

  135  أبو هريرة  ...اشفعوا تأجروا، و إني أريد الأمر
أبو أيوب   ...يُعْجِزَهُمْ فَلَنْ اللَّهِ أضْيافُ

  الأنصاري
142  

  
  63  عائشة  ..أعانه االله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام

علم يا بلال ، اعلم يا بلال  قال ما أعلم يا رسول االله؟ ا
إنه من أحيا سنة من : أعلم يا رسول االله؟ قال قال ما
  ...سنني 

  81 بي رباحبلال بن أ

  188 و سعيد الخدريأب  ..أفضل الجهاد كلمة حق
  174  سعيد بن جبير  ...الذين إذا رأيتهم ذكرت االله

  176  أبو هريرة  ...الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له
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  157  عمر بن الخطاب  ...العمل في كتاب االله لا عذر لأحد في تركه
  143  يكرب بن معد  ...ألا إني أوتيت القرآن ومثله

  132  أبو هريرة  ...ًتااللهم اجعل قوت آل محمد قو
أبو عبادة بن   ...الدرجات به االله يرفع ما على أدلكم ألا

  الصامت
201  

  60  ابن مسعود  أُمِرَ بعبد من عباد االله أن يضرب في قبره مائة جلدة
  205  ابن عمر  ....يكذبه ولا يخونه لا المسلم، أخو المسلم

، و ابن عمر  ...الخلق كلهم عيال االله، و أحب خلقه إليه
أنس، وابن 

  مسعود

66  

  139  ابن عباس  الجنة بباب نهر بَارق، على الشهداءُ
  إن الضجعة تمنع بعض الرزق

مرضت  !يابن آدم : إن االله عز و جل يقول يوم القيامة 
رب كيف أعودك و أنت رب  فلم تعدني، قال يا

  ....العالمين؟

  عثمان بن عفان
  أبي هريرة

100  
62  

 ....غِرْبِيبإن االله يبغض الشيخ ال
 .....تجول الشهداء أرواح إن

  أبو هريرة
  ابن عباس

134  
139 

  
ابن عباس، و ابن   .....خضر طير في الشهداء أرواح إن

  مسعود
138  

  85  أنس بن مالك  .....فأول ركن منها: إن على حوضي أربعة أركان 
  139  كعب بن مالك  ......إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ

  142  عائشة    ....جِسْر على أنهم
  73 أنس و أبو هريرة  ...إني لأستغفر االله في اليوم سبعين مرة

أبي سعيد   ...الصِّرَاطِ عَلىأنهم   
الخدري، و 

  عائشة

142  
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  152 عائشة وأبو هريرة  ...أُهجُ قريشا، وروح القدس
  200  أبي هريرة  ....تغضب لا:  قال ، أوصني
  180 أبي سعيد الخدري  ... االله رسول يا: فقالوا الطرقات في والجلوس إياكم

أيُُّما مسلم كسا مسلما ثوبا على عُرْيِِ كساه االله من 
  ...خضر الجنة  

  207 أبي سعيد الخدري

  117 و عمر أبي هريرة  ...استأذنت ربي في زيارة قبر أمي
  163  ابن عباس  ...بعثت بالحنيفة السمحاء

  99  قتادة  ...ينبلى، و أنا على ذلك من الشاهد
  138  أبي هريرة  ...تعلموا العلم، فإن تعلمه الله خشية  
  205  أنس   ...وعرضه وماله، دمه، المؤمن من االله مرح 
  157  عمر بن الخطاب  ...خلاف أمتي رحمة  

عبد الرحمان بن   ...خيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذكر االله
  غنم

174  

ابن مسعود و   ....ين يلونهمخير الناس قرني، ثم الذ
  جعد بن هبيرة

84  

 من أصحابي فيه يختلف فيما وجل عز ربي سألت
  ...بعدي

  157  عمر بن الخطاب

  142  ثوبان  ....الجسْر دُون الظُّلْمَةِ فِي
قال االله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من 

  ...نور
  83  أنس

  105  معقل بن يسار  ...قلب القرآن يس لا يقرؤها
  133 أبي سعيد الخدري  ...وا إلى سيّدكمقوم

  148  أبي هريرة ...رسفا قوم هذا لو كان الدين في الثريا لناله رجال أهل  
   ... وسجوده ركوعه في يقول ρ النبي كان

 ....ρكانت امرأة تصلي خلف رسول االله 
  عائشة

  ابن عباس
165  

86  
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  127  أنس  ...كل معروف صدقة  

  119  ابن عمر  ...على الأرض نفس منفوسة اليوملا تأتي مائة و   
  201  أنس  ..... تحاسدوا ولا ، تدابروا ولا ، تباغضوا لا

  116  عائشة  ...مواتلا تسبو ا الأحياء فتؤذوا الأ
  200  واثلة بن الأسقع  ...ويبتليك االله فيرحمه ، لأخيك الشماتة تظهر لا

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
  ...دهوول

  75  أنس

ولا أنت يا رسول : لا يدخل الجنة أحد بعمله؟قالوا
  ...!االله

  143  أبو هريرة

  64  أبو هريرة  ...لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة
  151  أسماء و أنس  ...الفيلة آذان مثل ورقها إذا السدرة إلى انتهيت لما
ان لا يعيش لها بليس ، و كا حملت حواء طاف بها إلم

  ..ولد
  112  سمرة بن جندب

  134  رافع بن خديج  ...ما أنهر الدم، و ذُكرَ اسم االله عليه فكلوه
  131  أبو هريرة  ....دين في فقه من أفضل بشيء االله عبد ما

  134  ابن عمر  ...ما لم يُجمع مُكْثًا
  133  أنس  ...ما من غني و لا فقير،إلا وَدَّ يوم القيامة أنه

  59    ....خيه بالسعي في حاجتهن عبد يدع معونة أما م 
  133  معاوية  من أحب أن يتمثل له الناس قياما،فليتبوأ مقعده من النار

  79  عائشة  ...من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
و سقاه حتى يُرْوِيَهُ بَعَّـده االله   من أطعم أخاه حتى يُشبعه

ندقين مسيرة خمس من النار سبعة خنادق وما بين كل خ
  مائة عام

  65  ابن عمر

  
من أطعم أخاه حتى يشبعه، وسقاه من الماء حتى يُرْوِيَـهُ،  
بعَّدَهُ االله من النار سبعة خنادق، وما بين كـل خنـدقين   

  
  ابن عمر

  
65  
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  مسيرة مائة عام
  

  62  أنس  .... من أعان مسلما كان االله في ذلك المعين
  60  أنس  ...ثا و سبعين مغفرةمن أغاث ملهوفا كتب االله له ثلا

  59  أنس  ....من أنعش حقا بلسانه جَرَى له أجره 
سمرة بن جندب   ..من حدث عني بحديث و هو يرى انه كذب 

  و علي
100  

  204  أنس  ... االله بعث: قال أراه منافق من مؤمنا حمى من
  106  ابن مسعود  ...تصبه فاقة أبدا لممن دام على قراءة سورة الواقعة،

عقبة بن عامر   ...ن رأى عورة أخيه فسترها م
  الجهني

64  

  181 أبو سعيد الخدري  ....بيده فليغيره منكرا منكم رأى من

  204  أنس   ...االله على حقا كان عرضه في أخيه عن رد من

  63  علي     ...من رفع حاجة ضعيف إلى ذي سلطان
 لم أو لـه  قضـيت  ، المسـلم  أخيه حاجة في سعى من

  ...تقض
  65  

  59  أبو هريرة    ...من فرج عن مؤمن جعل االله له شعلتين من نور
  192  جابر ...همن قال لا إله االله مخلصا بها قلب  

من قضى لأخيه المسلم حاجة كان بمترلة من خـدم االله  
  عمره

  64  أنس

  64  أنس  من قضى لأخيه حاجة ، كان كمن عبد االله  عُمُرَه

  202  مار بن ياسرع  ...الدنيا في وجهان له كان من
  63  عائشة  ...ذي سلطان  من كان وُصلة لأخيه  المسلم إلى

  103  علي   ...ي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناركذب عل من

  200  أنس   ...ينفذه أن على يقدر وهو ، غيظا كظم من
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  99  معاوية  ...من يرد االله به خيرا يفقه في الدين
  63  أبو هريرة  ... عون أخيهو االله في عون العبد ما كان العبد في

  136  ابن عمر  ....وعن علمه ما عمل فيه  
  133  أبو هريرة  ...و لو لبثت في السجن لبث يوسف

  103  علي ...يا علي تفكهوا بالبطيخ و عضوه ، فإن ماءه من الجنة 
  166  أم سلمه  بعده ما يطهره
  121  عاصعمرو بن ال  ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا يترل

  183  ثوبان   الأكلة تداعى كما عليكم؛ تتداعى أن الأمم يوشك
  
  :فهرس الآثار. 2
  

  الصفحة  القائل  طرف الأثر
  80  سفيان الثوري  ...البدعة أحب إلى إبليس من المعصية

  139  ابن مسعود  ...طير حواصل في االله عند الشهداء أرواح إن
  78  أحمد بن حنبل  ...ثارالآأخبار نعْمَ المطية للفتى ρ دين النبي 

  157  القاسم بن محمد للناس رحمة ρ محمد أصحاب اختلاف كان
  80  الفضيل  ...ملهمن جلس إلى صاحب بدعة أحبط االله ع
من  46المزمور   ...من كذب علي أو على أحد من رسلي

  υمزامير داوود
102  
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 فهرس الأعلام
  

 )62(  جمرة أبي ابن
 )74( ابن الأنباري
  بابن الخشَّاب

  عبد االله بن مسعودابن القرشية 
  ابن القطان

  المنّير ابن

)56( 
)27( 
) 124(  
)117( 

 )31(  يلطاالم الوزير ابن
   حِبَّان ابن

  بن حَمُّويه
  ابن خزيمة

)53( 
)57(  

(54) 

 )65(  العيد دقيق ابن
 )90(  ابن سينا

، 111، 106، 102،104، 75،(74)  ابن عطية الأندلسي
114،126 ،127،181.  

 (23)  ابن قنفذ القسمطيني
 (51)  ابن ماجه

 (31) ابن مرزوق الكفيف
 (104)  الثَّعْلَبيّ النَّيسابُورِيّ إسحاق أبو
 (52)  الدارقطني الحسن أبو

 (24)  أبو الحسن اليليلتي
 (10)  الأشعري الحسن أبو

 (52)  أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي
  . 93، 29، 26،(25)  الغبريني محمد بن أحمد العباس أبو
 (79)  القرافي العباس أبو

  29،98، (26)  أبو القاسم البرزلي
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 (174)  القشيري القاسم أبو
  أبو القاسم سعد االله

  أبو الوقت
(49) 

)57( 

  الأنباري بكر أبو
 البزار بكر أبو

(74) 
(52)  

 (91)  الصقلي الشريف بكر أبو
 (86)  أبو بكر الصديق

 (108)  الطرطوشى بكر أبو
، 113، 111، 101، 100، 98، 87،(62)  يشبيلالا العربي بن بكر أبو

182 ،189.  
 (52)  البيهقي بكر أبو

 (60) أبو جعفر الطحاوي
  أبو حنيفة النعمان
  أبو طاهر المقدسي
  أبو عبد االله الأُبّيّْ

  أبو عبد االله البجائي
  أبو عبد االله البساطي
  أبو عبد االله الحاكم

  القلشاني عبد االله أبو
  أبو عبد االله السلمي

(126) 
(63)  
(26) ،42،43 ،93،121 ،141،217.  
(25) 
(28)  
(53)،69.  
(26)،29 
(58)  
(58) ،59 ،60 ،63 ،65 ،67 . 

 (91)  المازري االله عبد أبو
 (24)  أبو عبد الرحمان الوغليسي

 (27)  أبو عبد االله  البلالي
 (52)  الدارمي محمد أبو

  167 ،149، 100، 64، (59)  رةأبو هري
 (26) أبو يوسف الزغبي

  .78،(53)  حنبل بن أحمد
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  أحمد الزواوي
  البخاري

(31) 
29  ،49،(50)  ،52 ،64 ،153 

 (31) البرنسي
 )31(    التستري علي بن عياد

  ارالحجَّ
  الحسين بن علي بن أبي طالب

  الدَّاوُدي
 الزّبيدي

)56( 
) 81(  
)57(  
)56(  

  .49، 48،  (31)  السنوسي
 (52)  همام بن الرزاق عبد الصنعاني
 (65)  اليمن أبي بن عمر الفاكهاني

  الفضيل بن عياض
  الفِرَبْرِي

(80) 
)57(  

  81، 77، (75)  القاضي عياض 
  .105، (86)   لقرطبيا

  النقاوسي أبو العباس
  النووي يحي بن شرف الدين

(25) 
(55) ،61 ،99  

  أم سلمه 
  أنس بن مالك

(168) 
(59)  ،64،86.  

 
 (82)  بلال بن أبي رباح
 (152)  حسان بن ثابت

 (134)  سعد بن معاذ
  سلمان الفارسي

  الطبراني
(149) 

(59)،61 ،64،65،107.   
  . 162،(105)  فاطمة الزهراء

  .166،(149)  عائشة أم المؤمنين
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  البغوي أبو الحسن
  الثعالبي العزيز عبد

(54) 
) 18( 

  عبد القوي المنذري
  د الكريم المغيليعب

  عباس بن االله عبد

(57)،58  
)31(،49 ،163. 
) 65(  
 

   .66، 65، )61(  عبد االله بن عمر
  .)60 (  مسعود بن االله عبد

 )26(  ريانيعبد الواحد الف
  .102،(87)  عثمان بن عفان

 )64(  عقبة بن عامر الجهني
  .124،(87)  طالب أبي بن علي

  علي بن موسى التالدي
  طابعمر بن الخ

)24( 
(87)،151،194.  

  أنس بن مالك
  محمد بن أحمد ابن مرزوق

(51)،102 ،113،157،  
(22)،23 ،31،43 ،44،45 ،46،47 ،49 . 

 (25)  التونسي الورغمي عرفة بن محمد
  . 101،114، 88،100، 59،69، (53)  الترمذي عيسى بن محمد
 (50)  الحجاج بن مسلم
 (53)  الشافعي إدريس بن محمد
  الدين العراقيولي 

  يحيى العيدلي
(28)،29،45 ،46،47 ،48 ،50.  

42 
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 فهرس المصادر و المراجع النهائية
  
: تحـق  أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري في الأنساب و الأشراف .1

 .مؤسسة الشراع العربي. م1989-هـ1409: )1(ط.إحسان صدقي العمر
 .ط.ت.د.لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي القاهرة ره و آراؤه الفقهيةابن حزم حياته و عص .2
 ـ1426: )1(ط.لأحمد بن محمد عمـر الأنصـاري  : آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة .3 -هـ

 .مكتبة الرشد الرياض السعودية .م1996
 ـ1418: )4(ط .لمحمد عوامـة  أثر الحديث في اختلاف الأئمة الفقهاء .4 دار . م1997 -هـ

 .الإسلامية بيروتالبشائر 
و بذيله المغني عن حمـل   ،-هـ505ت -لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي  إحياء علوم الدين .5

 به اعتنى. ن الدين أبي الفضل العراقي للعلامة زي.تخريج ما في  الإحياء من الأخبار الأسفار في الأسفار في
 .سيدا بيروت.ةالمكتبة العصري .م1998-هـ1419: 3ط. محمد الدالي بلطة:و ضبطه

 .دار الرائد العربي بيروت .م1971:)1(ط. أحمد الشرباصي أخلاق القرآن .6
 ـ1423: )1(ط.دار الفكـر المعاصـر  لوهبة الزحيلي  أخلاق المسلم و علاقته بالخالق .7  -هـ

 .بيروت دار الفكر لبنان. م2002
: )2(ط.د بن عبد العزيـز بـن قاسـم الحـداد    لأحم:أخلاق النبي الكريم في القرآن و السنة .8

 .      بيروت.دار الغرب الإسلامي .م1999-هـ1419
 ـ562ت-لأبي سعد عبد الكريم محمد السـمعاني   أدب الإملاء و الاستملاء .9 دراسـة  . -هـ

 طبعة المحمودية .م .ط.ت.د. )1(ط.حمد محمد عبد الرحمان محمد محمودأ:وتحقيق
عبـد االله يحـي   : قتح.-هـ1250ت -محمد بن علي الشوكاني  أدب الطلب و منتهى الأدب .10

 . دار ابن حزم بيروت  .م1998 -هـ1419: )1(ط. السريحي
دار الفكـر العـربي   . . م1996 -هـ1416 :)2(ط.لعلي الخفيف أسباب اختلاف الفقهاء .11
 .مصر
. م 1977 -هــ  1397: )2(ط .لعبد االله بن عبد المحسن التركي أسباب اختلاف الفقهاء .12

 .ديةالرياض السعو. مكتبة الرياض الحديثية
 ـ1411 (2)النيسـابوري ط   يلأبي الحسن علي بن أحمد الـو احـد   أسباب الترول .13  -هـ

  .دار الكتب العلمية .م1991
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ت -لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجـزري بـن الأثـير     أسد الغابة في معرفة الصحابة .14
 .دار المعرفة بيروت .م1997 -هـ 1418: )1(ط .قيق خليل مأمون شيحاتح.-هـ630

 .م1983 -هـ1403 :ط .محمد درويش الحوت المطالب في أحاديث مختلف المراتب أسنى .15
  .الكتاب العربي بيروتدار 
 .دار الفكر العربي القاهرة. ط.ت.د .لمحمد أبو زهرة أصول الفقه .16
دار الغـرب  . م1995: )1(ط .يحـي بـوعزيز   أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة .17

 .الإسلامي بيروت
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قـيم   وقعين عن رب العالمينإعلام الم .18

 .مكتبة ابن تيمية القاهرة. ط.ت.د.عبد الرحمان الوكيل:تحق.الجوزية
حقق .-هـ911ت - الفضل عبد الرحمان جلال الدين الأسيوطيلأبي الإتقان في علوم القرآن .19

  .ط.ت.د.المكتبة التوفيقية مصر :بد الرءوف سعدطه ع: أصول و ووثق نصوصه
 ـ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة .20 ن لأبي عبد االله عُبَيْد االله بن محمد  ب

 .هـ 1418: )1(ط. الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر: تحق -هـ387ت-بطة العكبري الحنبلي
 .السعودية.دار الراية

. منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالربـاط : تجديدالاجتهاد الفقهي أي دور و أي  .21
مطبعة النجاح  .م1996 -هـ1416ط . محمد الرُوكي: تنسيق.53: سلسلة ندوات و مناظرات رقم

  .الجديدة الرباط
: )1(ط .أحمـد الريسـوني و محمـد جمـال بـاروت     . النص، الواقع، المصلحة: الاجتهاد .22

  .ريادار الفكر دمشق سو. م2000 -هـ1420
لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي مـع   الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة .23

دار البشائر الإسلامية للطباعة و النشر . م1994 -هـ1414 :(3)ط .تعليقات عبد الفتاح أبو غدة
 .و التوزيع بيروت لبنان

: )1(ط. وسـى الأسـود  م:الأحاديث الثلاثون التي عليها مدار الإسلام و قواعد الـدين  .24
 .مكتبة دار التراث الكويت. م1990 -هـ1410

دار الفجر النشـر و التوزيـع   . م2005 :ط.سعود بن عبد االله الحزيمي الأخلاق و الآداب .25
 .لسعوديةا
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. محمد عبد القادر أحمـد عطـا  :تحق-هـ458ت -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الآداب .26
  .علمية بيروتدار الكتب ال .م1986 -هـ1406: )1(ط

. خرج أحاديثه ووضع حواشيه محمد عبد القادر عطا.لمحمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد  .27
 .دار الكتب العلمية بيروت .م1990-هـ1:1410 :ط

: )2(ط.عبد المجيد طعمه دار المعرفة بيروت: محمد عبد العزيز الخولي اعتنى به: الأدب النبوي .28
 .م1998-هـ1418

 -هــ  1420 :محي الدين بن شـرف الـدين النـووي ط    م سيد الأبرارالأذكار من كلا .29
 .المكتبة العصرية بيروت لبنان. م1999

محمد فؤاد بن خليـل القـاسمي   : تحق. لعبد الرحمان الثعالبي الإرشاد لما فيه من مصالح العباد .30
 .الجزائر ولاية المسيلة،.ار الخليل القاسميد .هـ1427: )1 (ط.الحسني

امع لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مـن معـاني   ذكار الجالاست .31
بي عمرو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد لأ الرأي و الآثار و شرح ذلك كله بالإيجاز و الاختصار

مؤسسة الرسالة بيوت  .م1993 -هـ1414 (1):ط . البر النمري اعتنى به عبد المعطي أمين قلعجي
 .القاهرة مصر.بة للطباعة و النشر بيروت لبنان، دار الوعي حلب سوريابن قتيدار البنان  

علي : تحق.لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر :الاستيعاب في معرفة الأصحاب .32
 .دار الجيل بيروت .م1992-هـ1412: 1ط. محمد البجاوي

 أسمـاء  معه الاسـتيعاب في و.-هـ852ت-لابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة .33
  .ط.ت.د.بيروت لبنان.دار الكتاب العربي.-هـ463ت-الأصحاب للقرطبي المالكي

 ـ1425 :ط.محمد بن محمد أبو شـهبه  و الموضوعات في كتب التفسير تالإسرائيليا .34  -هـ
  .دار الجيل بيروت لبنان .م 2005

ور الدين علي بن محمـد  ن " الموضوعات الكبرى "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة   .35
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول :تحق.هـ1014ت .بن سُلطان المشهور بالُملا علي القاري

 .م1985 -هـ1405: )1(ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
اعـتنى بـه   . لأبي إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطيالاعتصام  .36

 .دار المعرفة بيروت لبنان .م2000-هـ 1420(2) :ط .لحلبيمحمود طعمه ا
خير  .الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين .37

 .دار المعرفة بيروت لبنان .1992 10 :ط. الدين الزركلي
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لمظفر يحي بـن  لعون الدين أبي ا الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة .38
عبـد   جُزيْل المواهب في اختلاف المذاهب لجلال الدين:و في مقدمته. -هـ560ت -محمد بن هبيرة 

سماعيل الشافعي قدم له بتحقيق أبي عبد االله محمد حسن إ -هـ911ت -الرحمان بن أبي بكر السيوطي
 .دار الكتب العلمية بيروت .م1996-هـ1417: )1(ط. كمال عبد العظيم العناني 

عامر حسن صبري : لأبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد تحق  الاقتراح في بيان الاصطلاح .39
 .م1996 -هـ1417 :(1)دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان ط

لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي خرج أحاديثـه و   الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .40
 ـ1417: 1ط.محمد بن عويضةالرحمان صلاح بن  أبو عبد: علق عليه دار الكتـب  .م1996 -ـه

 .العلمية بيروت
. هـ311ت . ر لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلالالأمر بالمعروف و النهي عن المنك .41
 ـ1410: )1(ط. سماعيل السـقا وهشام بن إ مشهور حسن سلمان: تحق المكتـب   .م1990-هـ

  .الإسلامي بيروت
محمـد  :تحق.-هـ728ت -لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية كرالأمر بالمعروف و النهي عن المن .42

  .المكتب الإسلامي بيروت .م1997-هـ1417: )1(ط. رشاد سالم
: تحـق جلال الدين عبد الرحمان السـيوطي  لأبي الفضل  عالأمر بالإتباع و النهي عن الابتدا .43

  .اندار الكتب العلمية بيروت لبن.م1988 -هـ1408 :(1)ط .مصطفى عبد القادر عطا 
ت -لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني    إنباء الغمر بأنباء العمر .44

 دار الكتب العلمية بيروت. 1986-هـ1406: 2ط .-هـ852
 :)1(ط .محمـد الشـريف قـاهر   : عبد الرحمان الثعالبي تحـق  الأنوار في آيات النبي المختار .45

 .ار ابن حزم بيروت لبناند ، والجزائر.دار التراث ناشرون .م2005-هـ1426
لابن كثير شرح أحمد محمد شاكر تعليق محمـد   الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .46

مكتبة المعارف للنشـر و التوزيـع الريـاض    . م 1996 -هـ1417 (1)ط  .ناصر الدين الألباني
  .السعودية

  .عارف بيروتمكتبة الم .ط.ت.د. -هـ774ت-لأبي الفداء ابن كثير. البداية و النهاية .47
تحق محمد شحود .للقاضي حسين محمد المغربي البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام .48

 دار الوفاء دار بن حزم .م2004هـ 1425 :(1)ط.خرفان
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لأبي الوليد بن رشد  البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة .49
ت -بالعتيبية لمحمد العتـيبي القـرطبي  خرجة من الأسمعة المعروفة و ضمنه المست.-هـ520ت -القرطبي
 .دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان. م 1984هـ 1404 :ط.محمد حجي: تحق.-هـ355

ت -لمعروف ببدر الدين العيني الحنفيمحمد بن يوسف بن أحمد بن الحسين ا البناية شرح الهداية .50
دار الكتب العلميـة بـيروت   . م1999 -هـ1420 (1):ط  .أيمن صالح شعبان: تحق. -هـ855
 .لبنان
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين بـن عسـاكر    التاريخ الكبير .51

  .مطبعة روضة الشام .هـ1332 :ط.عبد القادر أفندي بدران:اعتنى بترتيبه و تصحيحه. الشافعي
 ـ256ت  -م البخاريلأبي عبد االله إسماعيل بن إبراهي التاريخ الكبير .52 دار . ط .ت.د  .-هـ

 .الكتب العلمية بيروت لبنان
 -هـ1413: )2(ط .مصطفى عبد الواحد:تحق.بن الجوزي لأبي الفرج عبد الرحمانالتبصرة  .53

  .دار الكتب العلمية بيروت. م1993
: تحـق لمحمد بن ميمون الجزائري  التحفة المرضية في الدولة البَكْدَاشية في بلاد الجزائر المحمية .54

 .الجزائر -الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. م1972-هـ1392 :)1(ط .محمد عبد الكريم
ت  -لأبي المحاسن محمد بن علـي العـدوي الحسـيني    التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة .55

مكتبة الخانجي القاهرة . م1997 -هـ 1418 (1):ط  .رفعت فوزي عبد المطلب: تحق -هـ765
 .مصر
أبي بكـر   شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن وال الموتى و أمور الآخرةالتذكرة في أح .56

 ـ1413 :ط.أحمد حجازي السقا:تحق.-هـ671ت -بن فرج الأنصاري القطبي دار  .م1993-هـ
 .الجيل بيروت لبنان

-عبد العظيم بن عبد القوي المنـذري لزكي الدين  الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف .57
 ـ1388: )3(ط. أحاديثه و علق عليه مصطفى محمد عُمارةضبطه .-هـ636ت دار  .م1968-هـ

  .بيروتالجيل بيروت لبنان 
محي الدين يحي بن شرف الدين النووي بعناية مصطفى ديب البغـا   التقريب في علوم الحديث .58

 .الجزائر.دار الهدى عين مليلة .ط.ت.د
شـاته و تياراتـه و دوره   ن. )م13 -12هـ و  7و 6 (التصوف في الجزائر خلال القرنين .59

 .الجزائر.دار الهدى عين مليلة .ط.ت.د. الطاهر بونابي. الاجتماعي و الثقافي و الفكري و السياسي
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: )1(ط.بـيروت . دار ابـن حـزم  .عمر عبد االله كامـل ل التصوف بين الإفراط و التفريط .60
 .م2001-هـ1422

دار شمس المعرفة  .ط.ت.د.اءلفتاح أحمد الفاوي مكتبة الزهرعبد ال التصوف عقيدة و سلوكا .61
 .مصر
مكتبة مصـعب بـن    .م2004-هـ1424 :ط. لمحمد حسين الذهبي التفسير و المفسرون .62
 .عمير
 .القاهرة .دار الفكر العربي .ط.ت.د. زهرة مد أبولمح التكافل الاجتماعي في الإسلام .63
عبد البر النمـري   محمد بنيوسف بن عبد االله بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد .64

دار الكتب العلمية  .م1999-هـ1:1419(ط. محمد عبد القادر عطا:تحق  -هـ463ت -القرطبي
 .بيروت لبنان

عبـد الحميـد   : لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تحـق  الجامع لأحكام القرآن .65
  .م2005-هـ1425:(1)هنداوي المكتبة العصرية بيروت لبنان ط 

. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ق الراوي و آداب السامعالجامع لأخلا .66
 .عارف الرياض السعوديةمكتبة الم. م1983-هـ1403:ط .محمود الطحان: تحق
بـن منـذر التميمـي    بد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدريس لأبي محمد ع الجرح و التعديل .67

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر  .م1953 -هـ1372: ط -هـ327ت -الحظلي الرازي
 .دار إحياء التراث العربي بيروت.الهند. أباد
. رشيد بوروبيـة و  محمد بلقراد،و عطاء االله دهينة،والحميد حاجيات،لعبد  الجزائر في التاريخ .68
  .المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر .م1989:ط

المؤسسـة الوطنيـة   . عمار طالبي: تحق.ثعالبيعبد الرحمان ال الجواهر الحسان في تفسير القرآن .69
 . الجزائر. للكتاب

محمد الغمـاري الإدريسـي    أبو: تحق .عبد الرحمان الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن .70
 .المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر .م996-هـ1416)1(ط .الحسني

و النحو و الإعراب و سائر الحاوي للفتاوى في الفقه و علوم التفسير و الحديث و الأصول  .71
 ـ9111ت -لجلال الدين عبد الرحمان أبو بكر بن محمد السيوطي.الفنون -هــ  1402ط . -هـ

  .دار الكتب العلمية بيروت.م1982
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دار . ط.ت.د .أبو زهـرة  لمحمد  الحديث و المحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة المحمدية .72
  .الفكر العربي بيروت لبنان

ت -بـن محمـد الأندلسـي الـوزير السـراج      لمحمد سية في الأخبار  التونسيةالحلل السند .73
 .دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان .م1985) 1(:ط. تحق محمد الحبيب الهيلة .-هـ1149

 ـ911ت -الفضل جلال الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي لأبي الخصائص الكبرى .74 -.هـ
  .لبنان.بيروت ،دار الكتاب العربي،).ط.ت.د(

شهاب الدين أحمد بن حجـر  لالخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان  .75
عالم الكتـاب بـيروت   .م1983-هـ1403:)1(ط. تحق خليل الميس.-هـ973ت -الهيثمي المكي

 .لبنان
لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن : الدرر الكامنة في معرفة أعيان المائة الثامنة .76

عالم الكتـاب   .م1993-هـ1414:ط.-هـ852ت -أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني نعلي ب
  .بيروت لبنان

ت .جلال الدين عبد الرحمان بـن أبي بكـر السـيوطي    الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .77
 .م1983-هـ1403:)1(ط.مطابع جامعة الملك سعود.محمد بن لطفي الصباغ:تحق.هـ911

لأبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني و يليه كتـاب   الغلط الدر الملتقط في تبيين .78
 .دار الكتب العلمية بيروت لبنان .م1985-هـ 1405:(1)ط. الموضوعات له

 .م1993-هـ1414ط .عبد الرحمان لجلال الدين السيوطي الدر المنثور غي التفسير بالمأثور .79
 .لبنان.دار الفكر بيروت

 :)1(:ط.عطا القادر عبد مصطفى: قتح،القاسم أبو الطبراني أحمد بن سليمانل  لدعاءا .80
 .لبنان.بيروت. العلمية الكتب دار .هـ1413

-هـ1393:)2(ط.علي رضا التونسي: جمعه و حققه.الخضر حسينلمحمد  الدعوة للإصلاح .81
 .سوريا.المطبعة التعاونية دمشق .م1973

. بلعـربي خالـد  ل -ةد راسـة تاريخيـة و حضـاري   -الدولة الزيانية في عهـد يغمراسـن   .82
 .الجزائر.المؤسسة الوطنية للطباعة و النشر .. م2005-هـ1426:)1(ط
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إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحـون  : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .83
دار الكتـب  .م1996-هـ1417:)1(ط. مأمون بن محي الدين الجنان: قتح-هـ799ت -المالكي

 .نانلب. العلمية بيروت
 ـ1494 :)1(ط.سـعيد أعْـرَاب  :تحق.لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الذخيرة .84 -هـ

 .سلاميدار الغرب الإ .م1994
لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين أحمد البغدادي الذيل على طبقات الحنابلة  .85

 .لبنان. دار المعرفة بيروت .ط.ت.د.-هـ795ت  -ثم الدمشقي الحنبلي
نور الـدين  : لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحق لة في طلب الحديثالرح .86

 .م1975-هـ1395:(1)عتر ط
محمد ناصـر   :يجتخر.زهير الشاويش: تحق.سعيد الدارمي لأبي سعيد عثمان الرد على الجهمية .87

 .لبنان. المكتب الإسلامي بيروت .م1982-هـ1402:)4(ط .الدين الألباني
بي القاسم عيد الكريم بن هوزان ابن عبد الملك بن طاحة لأ قشيرية في علم التصوفالرسالة ال .88

ــافعي ــابوري الش ــيري النيس ـــ465 -القش ــديم-ه ــداد و تق ــان :إع ــد الرحم ــد عب محم
حياء التراث العربي بيروت و مؤسسة التـاريخ العـربي   دار إ.م1998-هـ1419:)1(ط.المرعشلي

 .بيروت
 ـ  الرياض النضرة في مناقـب العشـرة   .89 د الشـهير بالمحـب الطـبري ت    لأبي جعفـر أحم

 .لبنان.بيروت.دار الكتب العلمية .ط.ت.د.هـ694
لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن يحي الكنـاني   الزهر النضر في نبأ الخضر .90

 ـ1408:)1(ط.سمير حسـين حلـبي  : شرحه و علق عليه.-هـ852ت -العسقلاني المصري  -هـ
  .لبنان.وتدار الفكر بير. م1988

: ط.محمد العروسي المطـوي  السلطنة الحفصية تاريخها السياسي و دورها في المغرب الإسلام .91
 .لبنان.دار الغرب الإسلامي بيروت .م1986-هـ1406

عبد الغفار سلمان البندار و سيد :تحق.لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي السنن الكبرى .92
 .لبنان. لكتب العلمية، بيروتدار ا.م1991-هـ1411:)1(ط.حسن كسروي

يوسف عبد الرحمان : إعداد .-هـ458ت -لأبي بكر بن الحسين علي البيهقي السنن الكبرى .93
  .بيروت، لبنان.دار المعرفة  .م1992-هـ1413:ط.المرعشلي
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 .ط.ت.د. مصطفى عبد الواحد:تحق.-هـ747 -لأبي الفداء إسماعيل بن كثير السيرة النبوية .94
 .بيروت .لعربيدار إحياء التراث ا

حققه و علـق  :هـ 29لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُورة الترمذي، ت  الشمائل المحمدية .95
  .المكتبة التجارية، السعودية.م1996-هـ1416:)4(ط..سيد بن عباس الجلميمي:عليه
دار .م1989-هـ1410:)1(ط.إبراهيم الأنباري: تحق.-هـ 587ت -لابن بشكوالالصلة  .96

 . ة و دار الكتاب اللبناني بيروتالكتاب المصري القاهر
 .ط.ت.د.دين محمد بن عبد الرحمـان السـخاوي  شمس ال الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .97

  .منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان
محمد عبد : تحق.لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد  الطبقات الكبرى .98
 .لبنان.ار الكتب العلمية بيروتد .م1990-هـ1410:)1(ط .العطا
. أبو هاجر محمد السعيد بسـيوني زغلـول  : تحق-هـ748ت -للذهبي العبر في خبر من غبر .99

 .دار الكتب العلمية بيروت .ط.ت.د
 ـ .100 عاصـرهم مـن ذوي    نالعبر و ديوان المبتدأ الخبر في أيام العرب و العجم و البربر، وم

دار الكتـب   .م1992-هـ1413:)1(ط-هـ808ت -لعبد الرحمان بن خلدون.السلطان الأكبر
 .لبنان.بيروت،العلمية
 .الدراجيلبوزياني  على ضوء الفكر الخلدوني "ظاهرة اجتماعية و تاريخية "العصبية القبلية  .101

  الجزائر. ار الكتاب العربيد.م2003-هـ1425:)1(ط
 لسراج الدين أبي حفص عمر بن علـي بـن أحمـد    العقد المذهب في طبقات حملة المذهب .102

أيمن نصر الأزهـري و سـيّد   : تحق -هـ804ت -الأندلسي التكروري الشافعي المعروف بابن الملقن
 .لبنان.دار الكتب العلمية بيروت .م1997-هـ1417:)1(ط. مهنى

خليـل  :تقديم و ضبط.الفرج عبد الرحمان الجوزي  لأبي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .103
 .لبنان.بيروت.كتب العلميةدار ال.م1983-هـ1403:)1(ط. الميس
دار الجيـل   .ط.ت.د.محي الـدين الخطيـب  : لأبي بكر بن العربي تحق العواصم من القواسم .104
  .لبنان.بيروت
حسـنين محمـد   :تقـديم .لـيم لأبي العباس تقي الدين أحمد بـن عبـد الح   الفتاوى الكبرى .105
 .مصر.مطبعة القاسمية.م1965-هـ1384:ط.مخلوف
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ضا ر علي: تحق -هـ902ت -الله محمد بن عبد الرحمان السخاويلأبي عبد ا الفتاوى الحديثية .106
 .لبنان.دار المأمون للتراث بيروت.م1990-هـ1416:)1(ط. بن عبد االله بن علي رضا

عبـد الرحمـان   : ألفرِد بِل تعريب: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي  من الفتح حتى اليوم .107
 .دار الغرب الإسلامي.م1987:)3(ط.البدوي
-هـ469ت  -ني التميمين طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائلعبد القاهر ب  ق بين الفرقالفر .108

 ـ1413:ط.محمد محي الـدين عبـد الحميـد   :تحق المكتبـة العصـرية للطباعـة و    .م1993-هـ
 .لبنان.بيروت.النشر
لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بـابن حـزم    الفصل في الملل و النحل و الأهواء و النحل .109

 .بيروت لبنان،دار الجيل .ط.ت.د. محمد إبراهيم نصر ـ عبد الرحمان عميرة : تحق .الظاهري
 ،مؤسسة البلاغ.م1989-هـ1409:)1(لإبراهيم محمد خليفة ط القيم و المثل الإسلامية .110
 .لبنان. تبيرو

 السـلام  عبـد  بـن  العزيـز  عبد .المعروف بالقواعد الصغرى المقاصد اختصار في الفوائد .111
 .قدمش. الفكر دار،  المعاصر الفكر دار .هـ141:)1(ط.الطباع خالد إياد:  تحقيق.السلمي
هـ،لأحمد بن نعيم بن سالم بن مهنار 386ت.على رسالة أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني .112

ــالكي ــراوي الأزهــري الم ــي:ضــبطه و صــححه-1126ت-النف ــوارث محمــد عل ــد ل . عب
 .نانلب.بيروت،دار الكتب العلمية. م1997هـ،1418:)1(ط

دار المعرفـة   .ط.ت.د. بتصحيح و  شرح أحمد محمد شـاكر  ألفية السيوطي في علم الحديث .113
  .بيروت لبنان

دار العلـم   .ط.ت.د. الشـيرازي  يي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـاد لمح القاموس المحيط .114
  .لبنان،بيروت.للجميع
عـادل أحمـد عبـد    : تحق .لأبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني  الكامل في ضعفاء الرجال .115

 .م1997-هـ1418:(1)الموجودـ علي محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط
عـزت  : تحق و تعليـق . هـ748للذهبي ت  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .116

 .مصر،دار الكتب الحديثية .طٍ.ت.ج.و موسى محمد على الموشي علي عيد عطية
 –أبي شيبة الكوفي العنبسـي  لأبي بكر عبد االله محمد بن  حاديث و الآثارالكتاب المصنف في الأ .117

دار الكتـب   .م1995-هـ1416 :)1(ط.طه و صححه محمد عبد السلام شاهينضب.-هـ235ت
  .العلمية بيروت
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أحمـد عمـر   : لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي تحق الكفاية في علم الرواية .118
 .، لبناندار الكتاب العربي بيروت .م1986-هـ1406: 2ط. هاشم
لزيد الدين محمد عبد الرؤوف  'الطبقات الكبرى 'الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية  .119
 .دار صادر بيروت .م1999: 1ط. محمد أديب الجادر: تحق-هـ1021ت -المناوي
بو قتيبة نظـر  أ:قتح-هـ310ت -لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي الكنى و الأسماء .120

 .دار ابن حزم.2000-هـ1421:)1(ط. محمد الفاريابي 
 .م1993-هـ1414:)1(ط -هـ490ت  -يلشمس الدين السر خس المبسوط .121

  .لبنان،دار الكتب العلمية بيروت 
 "التذكرة في الأحاديث المشـتهرة  "في الأحاديث المشهورة أو  المنثورة في الأحاديث أللآلي .122

 ـ 1417: )1(ط.محمد بن لطفي الصباغ: تحق-هـ794ت -ء الزركشيمحمد بن عبد االله بن بها -هـ
 .المكتب الإسلامي .م1996

 لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي المجالسة و جواهر العلم .123
  :)1(ط.أبو عبيدة مشهور آل سليمان: صوصهخرج أحاديثه و وثق ن-هـ333ت 
  .ت، لبنان، بيرودار ابن حزم .م1998ـه1419: 

لأبي زكرياء محي الدين بن شرف الدين و يليه فتح العزيز شرح الوجيز و  المجموع شرح المهذب .124
و يليه التلخـيص الحـبير في    -هـ623ت -هو الشرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي

  .، لبناندار الفكر بيروت .ط.ت.د.رافعي الكبير لابن حجر العسقلانيتخريج ال
 ـ1423:)1(ط.لأبي محمد عبد بن عطية الأندلسي لمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيزا .125 -هـ

 دار ابن حزم السعودية  .م2002
لجنة إحياء التراث العربي : تحق  -هـ456ت -لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم المحلى .126

 .د ت ط. في دار الآفاق الجديدة
 .محمد ضياء الرحمان الأعظمي: تحق -هـ458ت  -يهقيللحافظ الب المدخل إلى السنن الكبرى .127

 .السعودية ،مكتبة أضواء السلف. هـ1420: )2(ط
 ـ275ت-لأبي سلمان بن الأشعث السجستاني المراسيل .128 . شـعيب الأرنـاؤؤوط  :تحـق .-هـ

  .مؤسسة الرسالة .م1988-هـ1408:ط
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عبـد  :تحق.-هـ1250ت -لمحمد بن علي الشوكانيالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة  .129
بعة السنة مط .ط. ت.د.عبد الوهاب عبد اللطيف:لى تصحيحهأشرف عالرحمان بن يحي المعلمي اليماني و

 .مصرالمحمدية،
لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري مـع تضـمينات    المستدرك على الصحيحين .130

مصـطفى عبـد   : تحق. لمناوي في فيض القديرالإمام الذهبي في التلخيص و الميزان و العراقي في أماليه و ا
  .بيروت، لبنان.دار الكتب العلمية .م1990.هـ1411:  )1(ط. القادر عطا 

أيمن نصر الـدين  :تحق.-هـ611ت  -لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع  الصنعانيالمصنف  .131
  .بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية .م2000 -هـ1421: )1(ط. الأزهري

حبيب الرحمان  :حقق أصوله و علق عليه.-هـ219ت -بي عبد االله بن الزبير الحميدي لأ المسند .132
 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.م1988 -هـ1409: )1(ط. الأعظمي

 ـ1404: )1(ط. محمود الطحـان : تحق-هـ360ت -للحافظ الطبراني الأوسط المعجم .133  -هـ
 .السعوديةمكتبة المعارف الرياض، .م1985

الإسلامية بيروت لبنان .دار النهضة العربية للطباعة و النشر .ط.ت.د .لال يحيلج بيرالمغرب الك .134
  .ط.ت.د.لصاحبها الحاج رياض الشيخ

 ـ807ت -ور الدين علي بن أبي بكر الهيثميلن المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي .135 -هـ
 .بنانل.دار الكتب العلمية بيروت.م1993 -هـ1413: )1(ط.سيّد كسروي حسن:تحق

 ـ 1411: )1(ط. محمد اليعلاوي:تحق.هـ854ت.لتقي الدين المقريزي المقفى الكبير .136 -هـ
 .بيروت، لبنان.دار الغرب الإسلامي  .ط.م1991

 .دار الهدى عين مليلة الجزائر. ط.ت.د:)3(ط .رابح بونار :المغرب العربي تاريخه و ثقافته .137
: ط .ن أبي بكر بـن قـيم الجوزيـة   لشمس الدين محمد ب المنار المنيف في الصحيح والضعيف .138

 .، لبنانبيروت.دار الكتب العلمية. .م1988-هـ1408
السـيد صـبحي   : هـ تحـق 249أبي محمد عبد بن حميد ت  المنتخب من مسند عبد بن حميد .139

 ـ 1408 (1)ط  .محمود محمد خليل الصعيديالبدري السامرائي و عـالم الكتـاب    .م1988 -هـ
  لبنانبيروت،
لأبي اليُمن مجير الدين عبد الرحمان بـن محمـد    تراجم أصحاب الإمام أحمدالمنهج الأحمدي في  .140

ط . عـادل نـويهض  : محمد محي الدين عبد الحميد راجعه و علق عليه: تحق. -هـ928ت -العُليمي 
 .لبنان عالم الكتب بيروت .م1984 -هـ2:1404
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 .م1996-هـ1416: )1(ط.حاتم بن عارف العوني المنهج المقترح لفهم المصطلح للشريف .141
 .السعودية.دار الهجرة للنشر و التوزيع

بدر الدين محمد بـن إبـراهيم بـن جماعـة ت      المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي .142
 ،دار الفكر بـيروت  .م1986 -هـ 1406 :)2(محي الدين عبد الرحمان رمضان ط: هـ تحق733
 .لبنان 
محمود عبد الحميد السعدي : تحق.لعسقلانيبي الفضل أحمد بن حجر الأ النكت على ابن الصلاح .143

 .بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية. د ت ط.و محمد فارس
 :(1)ط  .توفيـق حمـدان  : رحمان بن علي بن الجوزي اعتنى بهلأبي الفرج عبد الالموضوعات  .144

  .لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت. م1995 -هـ1415
 :(1)أبو الفـداء عبـد ط   : تحق -هـ650ت -لأبي الفضائل الحسن بن الصغاني الموضوعات .145

 القاضي دار الكتب العلمية .م1985-هـ1405
 ـ1426:)1(ط.لأحمـد مصـطفى متـولي    الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام .146 -هـ

 . دار ابن الجوزي، القاهرة ، مصر.م2005
سام رشدي، محمـد  محمد ب د وهبة الزحيلي و محمد عدنان سالمإعدا:الموسوعة القرآنية  الميسرة .147

 .دار الفكر المعاصر بيروت. دار الفكر سوريا .م2002-هـ1423: )1(ط. وهبي سليمان
دار الإمام مالك  .م2002هـ 1423 (1)ط . محمود بن جميل: تحق . لمالك بن أنس الموطأ .148

  .الجزائر ،للكتاب البليدة
بـد  اعتنى بـه ع .-هـ748ت -لحديث لشمس الدين بن أحمد الذهبيا المُوقظة في علم مصطلح .149

دار السلام للطباعة و . هـ1420 :)4( ط.سلمان عبد الفتاح أبو غدة:اعتنى بإخراجه.الفتاح أبو غدة
 .النشر
ت .لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شـاهين  الناسخ و المنسوخ من الحديث .150
 ـ1412 (1)ط.و عادل أحمد عبـد الموجـود   علي محمد معوض:تحق. هـ385 دار . م1992 -هـ

  .لبنان ،الكتب العلمية بيروت
لأبي الفيض أحمد ن محمد الصـديق   )بداية المجتهد لابن رشد  (أحاديث البداية لهداية في تخريج .151

  .عالم الكتب  بيروت، لبنان .1987-هـ1407: )1(ط. هـ1380ت .الغُماري الحسني
. مضـان شـاوش  محمـد ر .باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان .152

 الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون. م1995: )3(ط
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 ـ1408: 1ط..محمد بن لطفي الصباغ: بحوث في أصول التفسير .153 المكتـب  . م1988  -هـ
 الإسلامي بيروت

 ـ599لأحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضبّي ت بغية المُلتمس في تاريخ رجال الأندلس .154 . هـ
 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. م1997-هـ:1:1417ط.السويفيروحية عبد الرحمان : تحق

إبـراهيم  : تقديم. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:بلوغ المرام من أدل الأحكام .155
 .لبنان  ،دار الجيل بيروت .ط.ت.د .عصر إسماعيل
جمـع   "سمىبهجة النفوس و تحليها بمعرفة مالها و ما عليها شرح مختصر صحيح البخاري الم .156

 ـ699ت-لأبي محمد عبد االله بن أبي جمـرة الأندلسـي    "النهاية في بدء الخير و الغاية : )1(ط -هـ
 .مطبعة الصدق الخيرية،مصر .هـ1348

سن علي بن محمد لابن القطان الفاسي أبو الح و الإيهام الواقعين في كتاب الأحكام بيان الوهم .157
 ـ1418: )1(ط. الحسـين آيـت سـعيد   :تحق.بن عبد الملك دار طيبـة للنشـر و    .م1997 -هـ

 .السعودية.التوزيع
مكتبة الشركة  .م1965-هـ1384 :)2(ط.عبد الرحمان بن محمد الجيلالي تاريخ الجزائر العام .158

 .الجزائر ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان -الجزائرية
طبعة الجزائرية الإسـلامية  الم. ط.ت.د .مبارك بن محمد الميلي تاريخ الجزائر في القديم و الحديث .159

 .قسنطينة
دار  .م1993/ هـ1415: 2ط. بجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي تاريخ الخلفاء .160

 .الجيل بيروت
 ـ354ت - لأبي حاتم محمد بن حبان البسـتي :الذين روي عنهم الأخبار تاريخ الصحابة .161 -هـ

 .وت، لبنانتب العلمية بيردار الك .م1988 -هـ1408: )1(ط. بورَان الضّنَّاوي:تحق.
ط . عبـد الحميـد   لسعد زغلـو ل تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال .162

 .مصر ،منشأة المعارف .م1995
 .، لبنانبيروت.دار الأندلس .ط.ت.د.لمحمد أسعد طلس تاريخ العرب .163
لمحمـد أبـو    هيـة الفق تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد و تـاريخ المـذاهب   .164
 .مصردار الفكر العربي القاهرة، .ط.ت.د.زهرة
حمد عودات و جميل بيضون و شـحادة  لأ.-هـ10هـإلى ق6من ق-تاريخ المغرب و الأندلس .165

 .سوريا.دار الأمل للنشر و التوزيع .م1989 :ط. الناطور،محمد محاسنة
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: )1(ط. سين مؤنسلح تاريخ المغرب و حضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي .166
 .بيروت، لبنان.صر الحديث للنشر و التوزيعالعدار .م1992 -هـ1412

 .م2000ط . مصر.مؤسسة شباب الجامعة.محمود السيد تاريخ دول المغرب العربي .167
نصير الأزدي المعروف بـابن  لأبي الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف بن  تاريخ علماء الأندلس .168

دار الكتب  .م1997-هـ1417: )1(ط. حية عبد الرحمان السويفيرو: تحق-هـ403ت -الفرضي
 .العلمية بيروت، لبنان

دار . م1987: )1(ط.بد العزيز الخولي، قدم له الشيخ خليل الميسمحمد ع تاريخ فنون الحديث .169
 .القلم بيروت

بكـر  لأبي  تاريخ مدينة السلام و أخبار محدثيها و ذكر قضاتها العلماء من خير أهلها ووارديها .170
بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي : تحق-هـ463ت -أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 

 .م2001-هـ1422: (1)بيروت لبنان ط 
 ـ376ت-بي محمد عبد االله بن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري     لأ تأويل مختلف الحديث .171 -هـ

 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.ط.ت.د.
كفوري بد الرحمان بن عبد الرحيم المُبارلأبي العُلاء محمد علترمذي تحفة الأحوذي بشرح سنن ا .172

 .لبناندار الكتب العلمية بيروت،  .م1990-هـ1410 (1):ط. 
أبو قتيبة  :  تحق -هـ911ت  -جلال الدين السيوطي تدريب الراوي في شرح تقريب النووي .173

 .ياض السعوديةدار طيبة للنشر و التوزيع الر. هـ1422 :(5) ط .محمد الفارياني
دار الكتب . ط .ت .د .-هـ748ت  -لأبي عب االله شمس الدين محمد الذهبيتذكرة الحفاظ  .174

  .لبنان ،العلمية بيروت
دار البشائر . )م1995(ط.لمحمد بن عبد االله التيلدي تراث المغاربة في الحديث النبوي و علومه .175

 . بيروت، لبنان. الإسلامية
 ـتراجم المؤلفين التونسـيين   .176  ـ1405: )1(ط. د محفـوظ محم دار الغـرب  . م1985-هـ

 .بيروت، لبنان.الإسلامي
 ـ تراجعات العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحا و تضـعيفا  .177 ن محمـد حسـن   لأبي الحس
 .م2002-هـ1423: )1(ط ، السعوديةالرياض. مكتبة المعارف.الشيخ



  113

ل عياض بـن موسـى   لأبي الفض:ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .178
 ـ1418: )1(ط. ضبطه و صححه محمد سالم هاشـم -هـ553ت -اليحصبي  دار  .م1998 -هـ

 .، لبنانالكتب العلمية بيروت
اعتنى به  -هـ748ت  -الجوزي لمحمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي ترتيب الموضوعات لابن .179

 .لبنان ،ية بيروتالكتب العلمدار  .م1994 -هـ 1415 :(1)ط .كمال بن بسيوني زغلول
لأبي محمد الحفناوي بن الشيخ أبي القاسم الديسي بـن سـيدي    تعريف الخلف برجال السلف .180

 .لبنان،مؤسسة الرسالة بيروت.م1985-هـ1405 :)2(إبراهيم الغول ط
دار .م2002-هـ123: )1(ط.لصلاح عبد الفتاح الخالدي تعريف الدارسين بمناهج المفسرين .181
 .السعودية ،جدة.البشير
راشد عبـد المـنعم   : تحق 'صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس 'فسير ابن عباس المسمى ت .182
 .مؤسسة الكتب الثقافية .م1993/هـ1414: 2ط.الرجّال
لعبد الرحمان بن محمد بـن  تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول االله و الصحابة و التابعين  .183

 ـ1419: )2(ط. الطيبأسعد محمد : تحق-هـ327ت -س الرازي ابن أبي حاتمدريإ . م1999 -هـ
 .بيروت، لبنان. المكتبة العصرية

 ـ774ت -لأبي الفداء إسماعيل بن عمرو بـن كـثير القرشـي     تفسير القرآن العظيم .184  -هـ
 .دار طيبة للنشر و التوزيع.م1999-هـ1420:)2(ط

أبي الحسن علي بـن أحمـد النحـوي    لسراج الدين أبي حفص عمر بن  تفسير غريب القرآن .185
عالم الكتـاب   .م1987 -هـ1408: )1(ط.سمير طه المجذوب: تحق. ري المعروف بابن الملقننصاالأ

 .بيروت، لبنان
 ـ852ت -لأحمد بن حجر العسقلاني تقريب التهذيب .186 مصـطفى عبـد القـادر    :تحـق -هـ
 .، لبنانبيروت .دار الكتب العلمية. م1993-هـ1413: )1(ط.عطا

و دار . م1994: )1(ط.نيف محي الدين الطُعمـي تص تطريز الديباج بحقائق الإسراء و المعراج .187
 .، لبنانبيروت.مكتبة الهلال

 ـ1422  : (1)ط .محمد بن عثمان: مال الدين أبي الفرج بن الجوزي تحق تلبيس إبليس .188 -هـ
 .مؤسسة الكتب الثقافية .م2001

رايـة  ر الدا .هـ1417: )4(ط .مد ناصر الدين الألبانيمحتمام المنة في التعليق على فقه السنة  .189
 .للنشر و التوزيع الرياض، السعودية
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لعبد الرحمان بن علـي بـن    تمييز الخبيث من الطيب فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث .190
 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان .م1988-هـ1408: )2(ط.لشيباني الشافعي الأثريمحمد بن عمر ا

 .دار الجيل بيروت لبنان .ط.ت.د .صر بن محمد بن لإبراهيم السمرقندين تنبيه الغافلين .191
لأبي الحسن علي بن محمد بـن عـراق    تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .192

دار  .م1981 - هـ1401 : )2(ط.اللطيف ـ عبد االله محمد الصديق  عبد الوهاب عبد: تحق.الكتاني 
 .لبنان ،الكتب العلمية بيروت

دار الكتـب  .ط.ت.د.زكرياء محي الدين بـن شـرف النـووي    لأبي تهذيب الأسماء و اللغات .193
 .، لبنانبيروت.العلمية
: )2(ط. عوني نعيم شريف: تحق.لزكي الدين عبد العظيم المنذري تهذيب الترغيب و الترهيب .194

 .بيروت، لبنان. دار الجيل. هـ1412-م1992
  لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني مؤسسسة التاريخ العربي تهذيب التهذيب .195

 .لبنان ،دار إحياء التراث العربي بيروت. م1993 -هـ1413: )2(ط
 :)1(بشار عواد معـروف ط : تحق.لأبي الحجاج يوسف المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال .196

 .لبنانمؤسسة الرسالة بيروت، . .م1992 -هـ1413
. أبـو غـدة  اعتنى به عبـد الفتـاح   . طاهر الجزائري الدمشقي  توجيه النظر إلى أصول الأثر .197

 .مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب سوريا. م1995 -هـ1416:)1(ط
محي الدين أبي السعادات المبارك بـن محمـد بـن الأثـير     جامع الأصول في أحاديث الرسول  .198

دار الفكر بيروت،  .م1983 -هـ1403: )2(ط. عبد القادر الأرناؤؤط: تحق.هـ606ت .الجزري
 .لبنان

أبو عبد الرحمـان  : تحق.هـ646عمر ابن الحاجب الملكي ت  بنلجمال الدين  جامع الأمهات .199
 .اليمامة للطباعة و النشر و التوزيع سوريا. م1998 -هـ1419: )1(ط. الأخضرير الأخض
أحمـد  :تحـق  -هـ310ت -لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  جامع البيان تأويل آي القرآن .200

 .لبنان بيروت،.مؤسسة الرسالة.م2000-هـ120:)1(ط.محمد شاكر
لأبي عمرو يوسف بن عبد البر النمـري   جامع بيان العلم و فضله و ما ينبغي في روايته و حمله .201

دار ابن الجـوزي  . هـ1422: )2(ط .أبي الأشبال الزهري: تحق -هـ 463ت  -القرطبي الأندلسي
 .السعودية
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الحميـدي  لأبي محمد نصر فتوح بـن عبـد االله الأزدي    جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس .202
دار الكتـب  . م1997/هـ1:1417ط.روحية عبد الرحمان السويفي: تحق -هـ488ت  -الأندلسي

 .، لبنانالعلمية بيروت
 ـ456ت  -لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب .203 -هـ

 .لبنانبيروت .دار الكتب العلمية. م1983 -هـ1402: )1(ط .لجنة من العلماء راجعه و ضبطه
: ط. محمـود بوعيـاد   "في القرن التاسع الهجـري  "جوانب من الحياة في المغرب الأوسط  .204

  .الجزائر.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. م1982
محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكـبير لأبي البركـات    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .205

 .دار الفكر بيروت لبنان.ط.ت.د. سيدي أحمد الدرديري
لعلي الصعيدي العـدوي   حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني .206

 .بيروت، لبنان.المكتبة الثقافية .ط.ت.د..الكيالم
أمين الشهير بابن عابدين على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار في مذهب  حاشية رد المحتار لمحمد .207

شركة  مكتبة و مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي و    .هـ1984-هـ1404 :)3(ط.الإمام أبي حنيفة
 .مصر.أولاده 
لقاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني  حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع .208

 ـ1417 :)3(ط .ضبطه و صححه محمد تميم عاصم الـزغبي -هـ590ت -الأندلسي . م1996-هـ
 .وديةالسع ،المدينة المنورة.مكتبة دار الهدى

 ـ430ت-لأبي نعيم أحمد بن عبـد االله الأصـفهاني   و طبقات الأصفياء حلية الأولياء .209 . -هـ
 .دار الكتب العلمية، بيروت .ط.ت.د

 ـ1427: )1(محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني ط:خصائص الأمة المحمدية .210  -هـ
 .، لبنانبيروت.المكتبة العصرية. م2006

  .تاب البليدة الجزائركقصر ال. ط.ت.د.مر سليمان الأشقرعلخصائص الشريعة الإسلامية  .211
دائرة المعارف الإسلامية تأليف مجموعة من المستشرقين، تعريب محمد ثابت أفندي، عبد الحميـد   .212

 .ط.ت.د. حافظ جلال.يونس، أحمد الشناوي
مؤسسـة شـباب    .ط.ت.د.لأحمـد مختـار العبـادي    دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس .213
 .صرم.الجامعة
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ت -مد المكناسي الشهير بـابن القاضـي  لأبي العباس أحمد بن مح درة الحجال في أسماء الرجال .214
  .تونس ،المكتبة العتيقة و دار التراث مصر.ط.ت.د.محمد الأحمدي أبو النور: تحق-هـ960
-458ت -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي  دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة .215

، بيروت.دار الكتب العلمية .م1985-هـ1405 :)1(ط.عبد المعطي قلعجي:علق عليهق أصوله و حق
 .لبنان

عن نسـخة   .ط.ت.د.ب الدين أحمد بن عبد االله الطبريلمح ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى .216
 .لخزنة التيموريةادار الكتب المصرية و نسخة 

ت -مد بن طـاهر المقدسـي   لمح 'ةالذخيرة في الأحاديث الضعيفة و الموضوع 'ذخيرة الحفاظ  .217
 .دار السلف. م1996 -هـ1416: 1ط .عبد الرحمان بن عبد الجبار الفريوائي: تحق -هـ507
 .م1931سنة . .سيفن ديدرينغ:تحق. لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني ذكر أخبار أصبهان .218

 .مطبعة بريلطبع في مدينة ليدن،
. عبد االله الليثي: تحق -هـ428ت -ويه الأصبهانيلأبي بكر علي بن منج رجال صحيح مسلم .219

 .دار المعرفة بيروت، لبنان .م1987 -هـ1407: )1(ط
: تحق -هـ676ت -لأبي زكرياء محي الدن بن شرف النووي:المجموع شرح المهذب للشيرازي  .220

 .دار عالم الكتاب .م2003 -هـ1423: ط .محمد نجيب الميعي
 780ت -عبد االله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي الشافعي لأبي  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .221
 ،مؤسسة الرسالة بـيروت . م1994-هـ1414 :)1(ط. و قاسم النووي يعلي الشر بج: تحق -هـ
 .لبنان

 ـ1391: ط.أشرف على طبعه علي رضا التونسي: حسينلمحمد الخضر  رسائل الإصلاح .222  -هـ
 .سوريا.المطبعة التعاونية بدمشق. م1971

ت  -لشمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن أبي بكـر الزرعـي     اد في هدي خير العبادزاد المع .223
 ـ10:1404ط . شعيب الأرناؤط و عبد القادر الأرناؤوط: تحق-هـ751 مؤسسـة   .م1985 -هـ
 .بيروت، لبنان.الرسالة
مُوفق بن عبـد  : دراسة و تحقيق.في الجرح و التعديل سؤالات الحاكم النيسابوري للدار قطني .224

 .السعودية.مكتبة المعارف .م1984 -هـ1404: )1(ط. بن عبد القادراالله 
ت -مد بـن إسماعيـل الأمـير الصـنعاني    لمح السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام سبل .225

 . لبنان ،بيروت.ط.ت.د. .دار بن زيدون.محي الدين محمد بعيون: راجعه و ضبطه -هـ1183
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 ـ1415: ط.الألبـاني  مد ناصر الدينلمحسلسلة الأحاديث الصحيحة  .226 مكتبـة  . م1995-هـ
 .، السعوديةالمعارف الرياض

. مد ناصر الـدين الألبـاني  لمح و الموضوعة و أثرها السيئ في الأمة الضعيفة الأحاديثسلسلة  .227
 .مكتبة المعارف السعودية .م1992 -هـ1412: )1(ط

لطيب محمد شمس لأبي ا ،و بذيله التعليق المغني على الدار قطني-هـ385ت -سنن الدار قطني .228
دار المحاسـن  .ط.ت.د. .السيد عبد االله هاشم يماني المـدني :عني بتصحيحه و تحقيقه.الحق العظيم أبادي

 .مصر.للطباعة 
خالد  وفؤاد أحمد زمزلي : تحق -هـ255ت -بد االله بن عبد الرحمان الدار ميع يسنن الدار م .229

  .السبع العلمي
دار الكتـاب  .ط.ت.د. حاشية الإمام السنديسنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي،و  .230

 .لبنان ،الغربي بيروت
: )1(سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حُميـد ط : تحق-هـ227ت -سنن سعيد بن منصور .231

 .السعودية، دار الصميعي للنشر و التوزيع. م1997-هـ1417
 ـ -هـ 748ت -الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس سير أعلام النبلاء .232 شـعيب  : قتح

  .لبنان ،مؤسسة الرسالة بيروت .م1994 -هـ1414:)1(ط .الأرناؤوط
خـرج  -هـ1360ت -محمد بن عمر بن قاسم مخلوف  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .233

  الكتب العلمية بيروت لبنان دار .م2002-هـ1424 :)1(ط  .عبد المجيد خيالي: حواشيه و علق عليه
المكتـب   .ط.ت.د.لأبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي ذهبشذرات الذهب في أخبار من  .234

 .لبنان ،التجاري للطباعة و النشر و التوزيع بيروت
 علي محمد معوض:تحق و تعليق-هـ516ت -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي شرح السنة .235

 .بيروت، لبنان.دار الكتب العلمية .م1992 -هـ1412: 1ط. و عادل أحمد عبد الموجود
 .، أو دار طبعط.ت.د.للقاضي عياض شرحه الملا القاري شرح الشفا  .236
: تحـق  .صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي  شرح العقيدة الطحاوية السلفية .237

رشاد السـعودية عـام   الدينية و الأوقاف و الدعوة و الامطبوعات وزارة الشؤون . أحمد محمد شاكر 
  .هـ1418

 ـ911ت -لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي وال الموتى و القبورشرح الصدور في أح .238 -هـ
 .دار المعرفة بيروت لبنان .م1999 -هـ1420 :)2(ط. عبد المجيد طعمه حلبي: اعتنى به و علق عليه
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بن محمد الأنصاري السبكي الأزهري زكرياء   شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة و التذكرة .239
 .بيروت، لبنان.كتب العلميةدار ال .د ت ط. الشافعي

بقلم حسين بـن  .تأليف محمد ناصر الدين الألباني شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري .240
 .ودار ابن حزم بيروت، لبنان المكتبة الإسلامية الأردن. م 2003-هـ1423: )1(ط. عودة العوايشة

صفر   :)5(ط .العثيمينشرح محمد بن صالح شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية  .241
 .ابن الجوزي العربية السعودية دار .1419.

لأبي زكرياء يحي بن شرف الـدين النـووي ت    شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين .242
محمود : هـ شرح محمد بن صالح العثيمين مع تعليقات محمد ناصر الدين الألباني حققه و علق عليه676

  .مصر ،مكتبة الصفا .م2002 -هـ1422 :)1(ط .نعثماو خالد بن محمد بن جميل 
دار الجيـل  . د ت ط .لأبي الحسن الحنفي المعـروف بالسـندي   شرح سنن ابن ماجه القزويني .243
 .لبنان  ،بيروت
لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي مع شرحه لمـلا علـي القـاري     شرح كتاب الفقه الأكبر .244
 .لمية بيروت، لبنانالع دار الكتب .م1989-هـ1404: )1(ط. الحنفي
شـعيب  :تحق -هـ361ت -لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي شرح مُشكل الآثار .245

 .، لبنان.بيروت .مؤسسة الرسالة. م1994-هـ1415:)1(الأرناؤوط ط
أبي هاجر محمـد السـعيد   : تحق-هـ458ت-بي بكر أحمد بن الحسين البيهقيلأ شعب الإيمان .246

 .بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية .م1990-هـ1410: )1(ط. بسيوني زغلول
: هــ تحـق  739الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي ت  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .247

  .لبنان ،مؤسسة الرسالة بيروت. م1993/ هـ1414 :)2(ط .شعيب الأرناؤوط
 ـ1408: )3(ط. لبـاني محمد ناصر الدين الأ صحيح الجامع الصغير و زياداته .248 . م1988-هـ

 .بيروت، لبنان.المكتب الإسلامي
مد ناصر الـدين  لمح ت -هـ275ت -لسليمان بن الأشعث السجستاني صحيح سنن أبي داود .249
 .مكتبة المعارف للنشر و التوزيع الرياض السعودية .م1998-هـ1419: )1(ط. الألباني
 ـ1422 :)2(ط .محمد ناصر الدين الألباني صحيح سنن الترمذي .250 مكتبـة  . م 2002 -هـ

  المعارف للنشر و التوزيع الرياض السعودية
م مكتبة 1997 -هـ1417 :)1(محمد ناصر الدين الألباني ط صحيح سنن ابن ماجه القزويني .251

 .المعارف للنشر و التوزيع السعودية
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محي الدين أبي زكرياء يحي بن شرف الدين بترقيم محمد فؤاد عبد  صحيح مسلم بشرح النووي .252
 .مصر، المنصورة. يمانمكتبة الإ. ط.د ت. الباقي
لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مع شرحه إكمال إكمال المعلم لمحمد بـن   صحيح مسلم .253

ضبطه .خليفة الوشتاني الأبي و شرحه مكمل إكمال الإكمال لمحمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني
  .وت، لبناندار الكتب العلمية بير .م1999-هـ1415:)1(ط. محمد سالم هاشم:و صححه

مكتبة المعارف . م1998 -هـ1418: )1(ط.لمحمد ناصر الدين الألباني صحيح سنن النسائي .254
 .للنشر و التوزيع

 ـ1415: )1(ط.علي رضا بن عبد االله بن علي رضا:تحق.لأبي نعيم الأصفهاني صفة الجنة .255  -هـ
 .سوريا.دار المأمون للتراث .م1995

: )2(ط. مد ناصر الـدين الألبـاني  لمح. إلى التسليممن التكبير. كأنك تراها ρصفة صلاة النبي  .256
 .السعودية ،الرياض. مكتبة المعارف للنشر و التوزيع .م1996-هـ1417

الألباني المكتب  .م1990 -هـ1410: 3ط. محمد ناصر الدين ضعيف الجامع الصغير وزيادته .257
 .بيروت، لبنان. الإسلامي

 ـ1412:)1(ط.محمد ناصر الدين الألباني  ضعيف سنن أبي داود .258 المكتـب  . م1991  -هـ
  .بيروت، لبنان. الإسلامي

 ـ1408:)1(محمد ناصر الدين الألبـاني ط  ضعيف سنن ابن ماجه .259 المكتـب  .م1988 - ـه
 .بيروت، لبنان.الإسلامي 

محمد ناصر الدين  ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان مضموما إليه الزوائد على الموارد .260
 .دار الصميعي السعودية .م2002/هـ 1422 :)1(ط. هـ1420ت .الألباني
: 2ط .و ضبط أعلامها لجنة من العلمـاء  راجع النسخة.لجلال الدين السيوطيطبقات الحفاظ  .261

 . دمشق، سوريا.و الترجمة و النشر للدراساتدار طلاس .م1994-هـ1414
 .دار المعرفة بيروت لبنان.ط.ت.د .بي يعلىلأبي الحسن محمد بن أ طبقات الحنابلة .262
ت -الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي عبد الكـافي السـبكي   طبقات الشافعية .263
 ـ1383ط . عبد الفتاح أبو غدة محمد الحلو و محمود محمد الطنـاجي :تحق-هـ771  .م1964-هـ

 . مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه
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ابـن قاضـي شـهبة     لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين طبقات الشافعية .264
و رتب فهارسه عبد االله أنـيس   ،اعتنى بتصحيحه و علق عليه عبد العليم خان -هـ851ت -الدمشقي

 .الكتب بيروت، لبنان عالم .م1987-هـ1407: )1(ط. الطباع
تحق علي محمد . -هـ467ت  -شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي طبقات المفسرين .265
  .مصر ،كتبة وهبةم .م1972-هـ1392 :)1(ط.عمر

-هـ1417: )1(ط.سليمان بن صالح الخزي: تحق.لأحمد بن محمد الأدنروي طبقات المفسرين .266
 .السعودية ،مكتبة العلوم و الحكم. م1997

محمد بن عبد الحـي   ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث .267
 م 1998-هـ 1418:)1(اللكنوي الهندي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط

دار إحياء . إعداد هشام سمير البخاري.لأبي بكر بن العربي  عارضة الأحمدي شرح سنن الترمذي .268
  .م1995 -هـ1415:)1(التراث العربي ط

، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. ط.ت.د.عبد الرزاق قسوم:عبد الرحمان الثعالبي و التصوف .269
 .الجزائر
 ـ1409:)2(ط. هـ728ت.تيمية علم الحديث لتقي الدين بن .270 دار الكتـب  .م1989.هـ

 .، لبنانالعلمية بيروت
 :)3(نور الـدين عتـر ط  : تحق.عثمان بن عبد الرحمـان الشهروي لأبي عمرو  علوم الحديث .271

 .لبنان ،دار الفكر بيروت .م1984 -هـ1404
يحي بـن سـيد   لمحمد بن عبد االله بن عيون الأثر في فنون المغازي و السير و الشمائل و السير  .272
 .مؤسسة عز الدين للطباعة بيروت، لبنان .م1986-هـ406 :ط -هـ734:ت -الناس
راجعـه و علـق   .ـه303ت .لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي عمل اليوم و الليلة .273
بـيروت،  .دار الكتب العلمية .م1988 -هـ1408: )1(ط. و الأبحاث الثقافيةمركز الخدمات :عليه
 .لبنان

لأبي العباس أحمـد بـن أحمـد    :دراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةعنوان ال .274
 .، الجزائرالشركة الوطنية للنشر و التوزيع.ط.ت.د .رابح بونار: تحق.-هـ704ت  -الغبريني
-هـ833ت - الخير محمد بن محمد بن الجزريلشمس الدين أبيغاية النهاية في طبقات القراء  .275

 .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. م1932-هـ1402: )3(راسر ط تبرجس.عني بنشره ج
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 ـ852ت  -لأبي الفضل أحمد بن حجر العسـقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري .276  -هـ
: )1(ط. اعتنى به محمود بن الجميـل ، الشيخ عبد العزيز بن بازمحمد فؤاد عبد الباقي و تعليقات بترقيم 

 .مصرمكتبة الصفا،  .م2002-هـ1424
، محمد بـن علـي بـن محمـد     فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير .277
  .مصر ،دار الوفاء. م1997  -هـ1418: )2(ط.عبد الرحمان عميرة: تحق -هـ1250ت -كانيالشو

لأبي يحـي زكريـاء الأنصـاري الشـافعي ت      فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام .278
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مد بن محمد بن عبـد الرحمـان المغـربي    لأبي عبد االله مح: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .344
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 876رقم
 851رقم) م ، و ، ج(بـ: مخطوط .لعبد الرحمان الثعالبي جامع الأمهات في أحكام العبادات  .8
 .884رقم ) م ، و ، ج( بـ : مخطوط .لعبد الرحمان الثعالبي نوار و نزهة الأخيارروضة الأ .9
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/ 2000:السنة الدراسية  .خروبة -كلية العلوم الإسلامية.جامعة الجزائر. تحت إشراف الدكتور عمار جيدل

2001.  
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  .م1992 -م 1991./ هـ1412 -هـ1411: صول الدين، كتاب و سنةمعهد أ.قسنطينة
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 .الجزائر.للمجلات
لتقى م "أعمال الأسبوع الرابع للقرآن الكريم ":منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف .4

 .م2004-هـ1425. سيدي عبد الرحمان الثعالبي
  م1962سست سنة تأ: جريد الشعب يومية وطنية .5
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 ملخص البحث
  .بسم االله و الصلاة و السلام على رسول االله

  )1062(.]إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [:ل تعالىقا
، فحفظ الذكر بحفظ السنة، و حفظ السنة )1063( »أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَ مِثْلَهُ«: ρ و يقول النبي

و السنة و منهم أصلي الشرع،أي بالكتاب ا في خدمة هدالذين لم يدخروا ج بحفظ حملتها، و هم العلماء
كل من قرأ تفسيره كره أما خدمته لكتاب االله عز و جل فلاُ ينْ، شيخ الجزائر و عالمها عبد الرحمان الثعالبي

وإن كان قد تناله الباحثون قبلي، ،،و ليس هذا محل البحث فيه 'الجواهر الحسان في تفسير القرآن'الجليل
مة السنة النبوية فإني أزعم انه لم يدرس من قبل، وهذا وأما الحديث عن جهوده رحمه االله و منهجه في خد

  .ما حاولت إبرازه من خلال هذه المذكرة
  :هذا و يمكن أن ألخص أهم ما جاء فيها في النقاط التالية

أن الشيخ الثعالبي بذل مجهودات طيبة في خدمة السنة النبوية، سواء من جهة الطلب أو الفهـم و   .1
 .التوظيف

يد علماء زمانه في الجزائـر، رحـل   و بعد أن حصَّل العلوم الضرورية على  جهة الطلب،أما من  .2
اء عصـره في شـتى   مشافهة أكابر علم، و رحمه االله، إلى مشارق الأرض يضرب فيها يريد تحصيل العلوم

منطلقا مـن الجزائـر إلى   ما موضع، ك في غير لكما أشار هو بنفسه إلى ذ ،الحديث الفنون لا سيما علم
 .ر فالحجاز و غيرهاتونس، فمص

قضى الثعالبي قرابة العشرين سنة خارج الوطن رحالة في طلب العلم، ليعـود بعـدها إلى أرض    .3
 .  الوطن محملا بذخائر العلوم و أنفس الإجازات في شتى الفنون العقلية و النقلية

ان قد اشتغل استقر رحمه االله في الجزائر العاصمة، متفرغا للعبادة ونشر العلوم و الدعوة، وإن ك .4
كلهم يقصده   فكان  موئلا طلبة العلم من داخل الجزائر و خارجها  ببعض الوظائف كالقضاء و غيره،

  .بنصيب وافر من علمه و سميته وخُلقه ليأخذ
تـرك فنـا وإلا و   ترك الثعالبي عدد معتبرا من التآليف القَيِّمة في شتى العلوم النقلية منها خاصة، فلم ي .5

فا لنا ما يربو عن التسعين مؤلفاً أثبتها في فهرسته، وهي في أغلبها لا يزال مخطوطـا  لِّمخ ضرب فيه بسهم
  .موزعا بين المكتبات و الزوايا، داخل الجزائر و خارجها

                                                 
  .9:الحجر (1062)
ــد  (1063) ــام أحم ــه الإم ــاميين .) 16846ح-5/115(:أخرج ــند الش ــبراني في مس -1/137(:والط

  .، كلهم عن يكرب بن معد) 23ص (:البغدادي في الكفاية    الخطيب .)1161ح
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بغض النظر عن موضـوع  ، لا يخلو مؤلف من مؤلفات الثعالبي من حظ وافر من الأحاديث النبوية.6
أو الوعظ و الإرشاد، ومن حيث التأليف في الحديث خاصة فلـه   ،الكتاب سواء في الفقه أو التفسير

  :رحمه االله مؤلفين هما
خصصته بدراسة وصفية من حيث النسبة و الموضـوع و  : الأربعون حديثا في اصطناع المعروف -

  .منهجه و طريقته فيه
  .وقد خصصته كذلك بدراسة وصفية: إرشاد السالك - 

فيبدأ من تعظيم صـاحب   ،مجهودات الثعالبي في خدمة السنة النبوية وأما الجانب الآخر الذي يُبرز .7
و تعظـيم   كذب عليه، و الحض على أتباع سنتهمن حيث تعظيم كلامه و التحذير من ال υالشرع 

كما يقول الثعالبي في بعض أقواله قدر أصحابه و الدفاع عنهم، و هم الذين قام الشرع على أكتافهم 
در حملة هذا العلم من العلماء و الحض على الأخذ منهم و اتخاذ أحسـن  من مقتضيات ذلك تعظيم ق

  .السبل في التعامل معهم و مع أقوالهم
وأما المظهر الثاني من مظاهر عناية الثعالبي للسنة، فهو الجانب الدراسي النظري للسنة ، وهذا ما  .8

و  يها الأخذ و الرد بـين العلمـاء  التي يكثر ف ،بينته خلال التعرض لمنهجه في بعض المباحث الحديثية
  :اخترت منها

في الجواز بشروطها المعروفة بـين   ،ل بالضعيف لأصل إلى أنه يميل إلى قول الجمهورموقفه من العم -
  .أهل الاختصاص

من العلماء الناصـحين  ، لأصل إلى أنه كغيره وضوعالم من إيراد الحديثتعرضت إلى موقفه كما - 
  .في أي ظرف كان بل و ينكر و يحذر من هذا الأمر ،ز ذلكالعاملين بالسنة لا يجو

لأقف على منهج متميز سـلكه  ، من خلال تفسيره تتناولت منهجه في التعامل مع الإسرائيليا ثم -
منهج  . منهج يقوم على النقد و التمحيص و هو ،عموماو غيرهم خصوصا المغاربة، و منهم الثعالبي، 

  .كالقاضي عياض وابن العربي و غيرهم ،ب الأفذاذورثه الثعالبي عن علماء المغر
من اجتهادات في التصحيح و التضـعيف، وإن  ، ما بذله ومن مظاهر اعتناء الثعالبي بالسنة النبوية. 9

ى قول ، و هـذا ضـرب مـن    و لكنه يجتهد في ترجيح قول عل ،كان في ذلك ليس بمجتهد مستقل
  .سبيل التمثيل وإلا فغيرها كثيرعلى أن ما ذكرته من أمثلة هي على الاجتهاد، 

جانـب الدراسـة النظريـة لمتـون     و هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن كل ما سبق، و هو  .10
و قد بينت ذلك من خلال عرض بعض النمـاذج   ،الأحاديث وشرحها واستخراج الفوائد والنكت

ت طيبـة في شـرح غريـب    ، فكان له رحمه االله مجهوداأو الفقه أو الحديث ،سواء ما تعلق بالتفسير
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الاستفادة من ذلك في ترجيحاتـه التفسـيرية و    و و توضيح مُشكلها، ،الحديث و بيان معاني المتون
  .الفقهية

ليس يخفى كل ذي لب أن العلماء كانوا و لا يزالون هم قطب رحى التغيير في المجتمع، فبـهم  .11
 يحمل بين جنبيه علوم الشرع و ليس يصلح الناس و تصلح دنياهم، و ليس أضرَّ على مجتمع من عالم

ولم يكن الثعالبي كذلك بل اجتهد في استثمار و توظيف ما رُزق مـن  ، له منها إلا الحفظ و الرواية
علم في إصلاح أوضاع مجتمعه، لا سيما أن العصر الذي عاش فيه كان عصر اضطراب سياسي أدى 

  .فوضى اجتماعية إلى
م يكن الثعالبي سلبيا في موقفه تجاه الفساد السياسي الداخلي فل ،من حيث الإصلاح السياسيف. 12

من جهة، ومن جهة أخرى اشتداد سُعار الحملات الاستعمارية الاسبانية، فعمل على إصلاح الوضع 
و يظهر ذلك جليا في خطابـه   ،و النصح لهم بالحكمة و الموعظة الحسنة ،الداخلي بمخاطبة أولي الأمر

  . لحاكم الجزائر آنذاك
و اتخاذ الأسباب و ترغيبهم في  ،و من جهة أخرى كان يحض الناس على الاستعداد لمواجهة الأسبان

  .في كل ذلك ما يحفظه من متون السنة النبوية ،الجهاد و الرباط مستثمرا
و التي تُمثل في نفس الوقت مظهرا من مظاهر العنايـة   ،و من مظاهر جهوده الإصلاحية أيضا .13

يـه  غذُّعه عن التصوف السني في وجه تصوف بدعي، ظهر في أوساط المجتمع آنذاك، تُبالسنة، هو دفا
  .، و ما نتج عنها من فقر و عوزالظروف السياسية السيئة

الذي يتجسد أكثـر   ،فحاول تصحيح الوضع من خلال موقفه من الجانب النظري للتصوف الفكري
  .شيء في تفسير القرآن بتفسيرات غريبة غير مقبولة

الذي يظهر في العبادات و الأخلاق التي تعرضت للمسـخ، و   ،ضافة إلى الجانب العملي للتصوفبالإ
  .السنة الصحيحةكان في كلا الأمرين يدعو للرجوع إلى 

  :عة أصولأما إصلاح المجتمع ، فالثعالبي كغيره من المصلحين صار على خطة مبنية على أرب .14
التحلي بمكارم الأخلاق  لعلم النافع، و العبادات الصالحة، وو هي الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، و ا

  .مستثمرا في ذلك نصوص السنة النبويةوالآداب، 
هذه إذن أهم العناصر الواردة في المذكرة مع شي من التوسع و التحليل في كل عنصـر، وهـي في   

و هي إجابـات  اعتقادي وافية بالغرض، يصل بعدها القارئ إلى تصور عام حول موضوع المذكرة، 
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Summary of the paper  

  
 

In the name of God and peace be upon his messenger. 

Allah said: [Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We 

verily are its Guardian ] .(1064)  

And the Prophet (PBUH) said: “I was revealed the Quran and 

Sunna” (1065), to guard the reminder means to guard the Sunna; and 

to guard the Sunna means also to guard its connoisseurs, who are the 

scholars who made major efforts to serve the two sources of the 

religion, i.e. the Holy book and the Sunna, among them the Sheikh 

and the scholar of Algeria Abdurrahman Taalibi. No one from those 

who read his magnificent interpretation “EL DJAOUAHER EL 

HISSANE FI TAFSIR EL CORAN “can deny his serving for the 

holy book, but this is not the purpose of the research, although it has 

been a subject of research in previous papers. But in my opinion, his 

efforts, may God rest his soul, and his way to serve the prophetic 

Sunna were never been studied before, and this what I tried to 

expose through this paper.  

                                                 
(1064) Hidjr: 9  
(1065) by Imam Ahmed: (5-115-V16849). And Tabarani from Mousnad 
Chamiyine: (1-137-V1161) El Khatib El Baghdadi in El Kifaya: (P23), 
all from Yakrib Ibn Mouid. 
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We can resume them in the following points:  

1.  Sheikh Taalibi has made major efforts to serve the prophetic 

Sunna, in the research, the understanding and the employment.  

2. Concerning the research, gaining the necessary sciences from the   

scholars of that time in Algeria, he , may God rest his soul,  went  

East to learn sciences and discuss issues with other great scholars of 

that time about arts especially the prophetic Hadith, as he mentioned 

several times, his trip was from Algeria to Tunisia then Egypt and  

Higaz...etc.  

3. Taalibi spent almost twenty years abroad seeking for knowledge, 

then he came back to his country and brought with him sciences and 

high diplomas in many fields of legal and positive arts. 

4. He, may God rest his soul, settled down in Algiers, and was 

devoted to worship God and spread knowledge and to call to Islam 

(dawa), although he held other positions such as a judge etc,   he 

was also in great demand by students from inside and outside 

Algeria each of them wants to learn from him and his modesty and 

ethics. 

 5. Taalibi left many valuable books in different sciences especially 

legal sciences; he approached all arts, so he wrote more than ninety 

books which he mentioned in his index, most are still a manuscript 

in different libraries and zawiyas, inside and outside Algeria. 

6. All Taalibi’s books contained many prophetic Hadiths, whatever 

the subject of the book is: jurisprudence, interpretation, sermons and 

guidance. In the field of Hadith, he has written two books:  
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-“EL ARBAOUNE HADITHS FI ISTINAA EL MAAROUF”: I 

made a descriptive study about the relation, the topic, the 

methodology and his way of dealing with  

-“IRCHAD ESSALEK”: I made also a descriptive study. 

7. The other side that shows the efforts of Taalibi to serve the 

prophetic Sunna, starts from glorifying the prophet (PBUH) by 

glorifying his words and to warn from saying false things about him, 

he also encouraged following the prophet’s Sunna and to glorify his 

companions and defend them, because they are the early believers 

according to Taalibi and also to respect the scholars and encourage 

learning from them and to honor them and their sayings.     

8. The second side of the Taalibi’s care for the Sunna was the 

theoretical study of Sunna, which I exposed when studying his 

method in some of Hadiths’ subjects (topics), where scholars 

disagree about some issues and I chose: 

- His opinion about following weak Hadiths because he prefers to 

follow the opinion of most scholars, in the lawfulness according to 

the conditions known by specialist scholars. 

I studied his opinion about using the fake Hadith because he sees, 

like other scholars who follow the Sunna, that it is not lawful in any 

circumstances. He goes far to warn from this. 

I studied his method of how to deal with Israelite tales through his 

interpretation, I also studied the distinguished method of north 

Africans, one of them Taalibi, a method based on critique and 
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examination, a method he inherited from great north African 

scholars such as the judge Ayad and Ibn El Arabi etc. 

9. Another example that shows the Taalibi care for the prophetic 

Sunna is the efforts in correcting and weakening, although he wasn’t 

independent, because he favored between two scholars opinions 

which is also a kind of interpretative judgment. These were few 

examples of his method. 

10. There is another side which is not less important; it is the 

theoretical study of Hadith’s text body, their explanation and 

extracting benefits and jokes. I demonstrated that by giving 

examples about interpretation, jurisprudence and Hadith, he, may 

God rest his soul, had magnificent efforts in the explanation of 

weird Hadiths and clarifying the meanings of Hadith’s text body, 

and in finding out difficulties and taking profit from them in his 

favoring in the field of interpretation and jurisprudence. 

11. It is obvious that the scholars had and still have great influence 

on society, they spread purity and righteousness among people, but 

the most dangerous is the bad scholar who does no more than 

learning and narrating the Islamic law.     

Taalibi was not like that, he, may God rest his soul, made efforts to 

invest exploit what he learned to make reforms and correct his 

society, especially that the era he lived was full of political crisis 

which led to social anarchy. 

12. in the political reform, Taalibi was not negative about the 

political corruption inside the country from one hand, and the 
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Spanish colonialist assaults, from the other hand. He tried to make 

reforms inside the country by addressing to governors, to give them 

good advice wisely; we can see that through his letter to the 

governors of Algiers of that time. 

He also encouraged people to prepare themselves to fight the 

Spanish, he talk about djihed investing all what he learned from the 

prophetic Sunna Hadiths. 

13. Another side of his reform efforts and care for the prophetic 

Sunna, was his defense for Sunni Sufism against the heretical 

Sufism, which appeared among the society of that time, brought by 

the bad political situation that resulted poverty and neediness. He 

tried to make reforms by his opinion on the theoretical aspect of 

Sufism which contains inadmissible weird interpretations of Quran.  

In addition to the practical aspect of Sufism, which appears in the 

worshiping and morals which have been distorted, so he always 

called to come back to the right prophetic Sunna. 

14. Concerning the social reform, Taalibi, just like reformers, 

followed a four pillars plan, to call to the true belief, the beneficial 

knowledge, good worshiping and following virtues and good 

manners, investing in that the prophetic Sunna texts. 

These are the elements of the paper with more elaboration and 

  analysis of each element, which I think sufficient and can lead the 

reader to a general view of the paper’s subject, they are also 

complete answers to the questions of the paper’s problematic. And I 

ask God guidance and acceptance. 
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